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 ة ــــــّمقدم

 أ  

  
  ّــــدمةـــــــــــمقـــ

  
ّمــا إن یتطــرق إلــى التجدیــد فــي الأدب العربــي الحــدیث حتــى یــتم التركیــز علــى جیــل  ّ ّ ُ
ّالرواد الذي صنع تلك النقلـة الفاصـلة بـین عهـدین فـي تاریخنـا الثقـافي والأدبـي الحـدیث، عهـد 

ّي استرجاع شباب الـشعر العربـي عـن طریـق إحیـاء نمـاذج عهـده الـذهبي، وعهـد عرف بطئا ف
ــد بــشكل واضــح، ومــا إن یتــسع مجــال  ــه، وبــرزت فیــه دعــوة التجدی آتــى فیــه فعــل المثاقفــة أكل
الكـلام عــن ذلـك التجدیــد حتــى یكـون فیــه لجماعـة الــدیوان نــصیب وافـر باعتبارهــا أول جماعــة 

ــواء الــدعوة إلــى التغییــر بهــدم النمــوذج ٕأدبیــة ذات برنــامج واضــح واســتراتیج ّیة معینــة رفعــت ل
ّالتقلیــدي الــسائد، واقامــة نمــوذج جدیــد یعبــر عــن ذات قائلــه وبــروح عــصریة إنــسانیة، هــذا إذا  ّ ٕ ّ ّ
ّنظرنــا إلــى بعــض المحــاولات الــسابقة علــى أنهــا محــاولات فردیــة تفتقــر إلــى برنــامج متكامـــل 

 تلــك المحــاولات أمــام صــوت المحافظــة المرتفــع كالــذي عنــد جماعــة الــدیوان، وغالبــا مــا خبــت
ّوجمهورها الواسع في الوقت الذي استعرت فیه جـذوة التجدیـد عنـد جماعـة الـدیوان، والحـق أن  ّ
ّهذه الجماعة قد حظیـت مـن الدراسـات بـالكثیر، منهـا الدراسـات المتخصـصة ومنهـا الدراسـات 

ّدراســات خاصــة بكــل فــرد مــن أفــراد ّالعامــة التــي تناولــت الأدب الحــدیث ونقــده، ومنهــا أیــضا  ّ
ّالجماعة، وقد تناولت كـل هـذه الدراسـات حیـاة جماعـة الـدیوان ونتـاجهم الأدبـي والنقـدي والقـیم  ّ ّ
ّالجدیدة التي دعوا إلیها، وكذلك قیمة ما دعوا إلیه بالنسبة لواقع إنتاجهم، لكن جانبـا مهمـا فـي  ّ ّ

ّي حدود ما نعلم، ألا وهـو المـصطلح النقـدي تراث هذه الجماعة لم یحظ بالكثیر من الدراسة ف
الـذي أشـاعته هـذه الجماعـة فـي تراثهـا، وتـرددت أصـداؤه فـي حركـة التجدیـد الحدیثـة، وقـد قــام 

في تراث العقـاد النقـدي فـي كتابـه الـذي یحمـل " الشعر"عبد الحفیظ الهاشمي بدراسة مصطلح 
ّهـــذا المجـــال، بیـــد أن جماعـــة ّالعنـــوان ذاتـــه، دراســـة مستفیـــضة تجعـــل منهـــا مرجعـــا هامـــا فـــي 

ّالدیوان لم تردد هذا المصطلح فحسب، بل إن هناك مصطلحات أخرى نالت حظـوة كبیـرة فـي  ّ
المـــصطلح النقـــدي عنـــد جماعـــة الـــدیوان، :  الدراســـة عنـــوانومـــن هنـــا اختـــرت لهـــذهمؤلفـــاتهم، 

 التـي ّفالمصطلح هو اللفـظ الـدال دلالـة خاصـة فـي مجـال النقـد، وأقـصد بـه هنـا المـصطلحات
اســتعملتها جماعــة الــدیوان فــي تعبیرهــا عــن أفكارهــا الجدیــدة حــول الــشعر والأدب ومــا یتــصل 
ّبهمـــا مـــن قـــضایا، تلـــك المـــصطلحات التـــي عبـــروا بهـــا عـــن اتجـــاه وجـــداني فـــي الـــشعر یـــثمن  ّ
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ّالتجربــة الذاتیــة والتجدیــد، وینعــى التقلیــد والتكلــف، وركــزت فیهــا علــى المــصطلحات المــشتركة  ّ
عبـــاس محمـــود العقـــاد، وعبـــد : ّالاســـتعمال، ونـــشیر بجماعـــة الـــدیوان إلـــى كـــل مـــنبیـــنهم فـــي 

ٕالــرحمن شــكري، وابــراهیم عبـــد القــادر المــازني، تلـــك الجماعــة التــي ظهـــرت فــي أوائــل القـــرن 
الماضـي متبنیــة الــدعوة إلــى التجدیــد فــي الـشعر والنقــد، وكــان اختیــار هــذه الجماعــة لاعتبارهــا 

ــ د العربــي الحــدیث ولأثرهــا الواســع فــي الحركــات التجدیدیــة التــي أول جماعــة تجدیدیــة فــي النق
ّتلتهـا فـي الأدب والنقـد، ولأن مـصطلحاتها كأغلـب مـصطلحات النقـد الحـدیث لـم تحـظ بدراســة  ّ

  :ّواسعة مع أهمیتها القصوى، وقد عالجت هذا البحث انطلاقا من الإشكالیة التالیة
  ال المصطلح النقدي؟ ما الجدید الذي جاءت به جماعة الدیوان في مج

وما مدلولات هذه المصطلحات عندهم؟ وهـل هنـاك توافـق بیـنهم فـي هـذه المـدلولات إذ 
ّهم قد تبنوا دعوة واحدة، وانطلقوا من مرجعیة واحدة؟ وما هي مرجعیاتهم فـي ذلـك؟ ومـا أبعـاد 

الـدیوان ّما دعوا إلیه من خلال مصطلحاتهم؟ ثم بعد، ما الإضافات التـي طالعتنـا بهـا جماعـة 
  ّفیما أشاعوه من مصطلحات؟ أي هل هناك جدید عما سبقهم وعاصرهم فیها؟

ٕرغبــة منــي فــي إضــاءة هــذه الجوانــب المــشكلة، واثــراء للبحــث العلمــي فــي مجــال النقــد  ّ
ّكـــذلك لأهمیـــة الدراســـة المـــصطلحیة فـــي عـــصرنا وومـــصطلحاته قمـــت بإنجـــاز هـــذا البحـــث، 

 بمرحلة تحول في التاریخ العربي الحـدیث لا حاولت أن أبحث في جذور مصطلحات ارتبطت
ّزلت أعدها مهمة جدا، أستشف منها أبعاد المرحلة فكریا وثقافیا، إذ لم یعد المـصطلح النقـدي  ّ ّّ
ــة تتــداول بــین أهلهــا، فللمــصطلح النقــدي جــذور وخلفیــات فكریــة،  ّمجــرد ألفــاظ محــدودة الدلال

  ... المطلقةوأبعاد اجتماعیة وثقافیة تبعد عن ساحته البراءة
، فهــو هج التــاریخي والوصــفيوقــد اتبعــت فــي هــذه الدراســة منهجــا هــو مــزیج بــین المــن

تاریخي مـن حیـث تطرقـي للمرحلـة الزمنیـة الـسابقة لظهـور جماعـة الـدیوان ووضـع النقـد فیهـا، 
ٕكمــا تعرضــت لمفهــوم المــصطلح عنــد جماعــة الــدیوان، ثــم رجعــت بــه إلــى التــراث والــى النقــد  ّ ّ

 تـــأثیره فـــي النقـــد الحـــدیث، وهـــو وصـــفي مـــن حیـــث جمـــع النـــصوص المختلفـــة ّالإحیـــائي، ثـــم
 قارنت بـین حیث ة ضبط دلالته فیها، كما استعنت بآلیات المقارنة والتحلیلللمصطلح ومحاول

دلالة المصطلح الواحد عند أفراد جماعة الدیوان، كذلك قارنت بین ما استخلصته عن جماعة 
 دلالتـــه فـــي التـــراث النقـــدي العربـــي وفـــي النقـــد الإحیـــائي، الـــدیوان فـــي دلالـــة المـــصطلح وبـــین

  ... وحاولت التفسیر والتعلیل في ذلك



 ة ــــــّمقدم

 ج  

ّوبناء على ذلك قسمت هذا البحـث إلـى ثلاثـة أقـسام، القـسم الأول منهـا بمثابـة التمهیـد 
ّلهـذه الدراسـة إذ تناولـت فیـه ملامـح النقـد فـي المرحلـة التـي سـبقت جماعـة الـدیوان، ثـم عرفـت  ّ

ّة الــدیوان كمــصطلح أدبــي ونقــدي، ثــم تعرضــت لأهــدافها ومرجعیاتهــا الثقافیــة والنقدیــة، بجماعــ
  ... النقديوتناولت إلى جانب ذلك تجربة أفرادها النقدیة من خلال تراثهم

ّالفــصل الأول، وخصــصته لدراســة المــصطلحات ب وســمتهّأمــا القــسم الثــاني وهــو الــذي 
ــدیوان مفرقــا ع لــى أربعــة مباحــث، تنــاول الأول منهــا مــصطلحات ّالنقدیــة فــي تــراث جماعــة ال

ّمصطلح الشعر، ووظیفة الشعر، والتجربة الشعریة، واللغة الشعریة، أما : ّالتأسیس الممثلة في ّ ّ
العاطفـــة والخیــــال، : ّالمبحـــث الثـــاني فعالجـــت فیــــه أصـــول الـــشعر عنـــد الجماعــــة ممثلـــة فـــي

  ...والشعور، والوجدان، والذوق
وفــي الرابــع ..  المقــاییس كالـصدق والطبــع والــصنعة والعمـقوفـي الثالــث تناولـت بعــض

  ...الوحدة العضویة والوزن والقافیة: كان الحدیث حول
ّوذلك بأن عرضت أهم ما یقول كل عضو من الجماعة في المصطلح الواحد ـــ مكتفیا  ّ
ّبنمـــاذج فقـــط لا كـــل مـــا ورد عـــنهم فـــي ذلـــك المـــصطلح ــــــ وأقـــارن بیـــنهم جمیعـــا راصـــدا أوجـــه 

، كمـا حاولـت تأصـیل ولـت تفـسیر ذلـك الاخـتلاف وتعلیلـهالتقارب أو الاختلاف بینهم، وقـد حا
  .ّبعض الأقوال إلى مرجعیاتها، خاصة عند أعلام الرومانسیة الإنجلیزیة

ّي لم أتطرق لكل مصطلح وردّولیس خفیا أن ّ في مؤلفات جماعة الدیوان، وانمـا راعیـت ّ ٕ
 نظـریتهم فـي الـشعر ه بینهم، وما یعكس حسب تقـدیريفي ذلك ما هو مشترك في الحدیث عن

  .والنقد
ّوفي القسم الأخیر من هذا البحـث قمـت بإنجـاز ثلاثـة مباحـث، قارنـت فـي الأول منهـا 
ّبـین المـصطلح النقـدي عنـد جماعـة الـدیوان وفــي التـراث النقـدي العربـي، وفـي المبحـث الثــاني 

لإحیائیـة فـي جملـة مـن المـصطلحات، فـي قمت أیضا بمقارنـة بـین جماعـة الـدیوان والمدرسـة ا
ّكــان المبحـــث الأخیــر متعلقــا بأصـــداء مــصطلحات جماعــة الـــدیوان فــي النقــد الحـــدیث، حــین 

  ".أبولو" ّخاصة عند جماعة 
ّثم ختمت البحث بتلخیص أهم النتائج التي توصلت إلیها بعد البحث والدراسة ّ ّ.  

ّصادر والمراجـع، مـن أهمهـا وقد اعتمدت في إنجاز هذا البحث علـى مجموعـة مـن المـ
: ّالذي ألفه العقاد والمازني، ومؤلفات العقاد مثـل) الدیوان(كتاب : أعمال جماعة الدیوان، مثل
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ـــــي الآداب  ـــــسألونك، ومراجعـــــات ف ـــــة، والفـــــصول، وی ـــین الكتـــــب، وخلاصـــــة الیومی ــ ســـــاعات ب
: ئطه، وكتـابالشعر، غایاته ووسا: ومن مؤلفات المازني التي اعتمدت علیها كتاب...والفنون

دیــوان عبــد الــرحمن (ومــن أعمــال شــكري، مقــدمات دواوینــه المجموعــة فــي ... حــصاد الهــشیم
ّوبعــض مؤلفاتــه النثریــة كــالثمرات، ومقالاتــه المجموعــة بعــد وفاتــه فــي كتــاب بعنــوان) شــكري ّ :

  ) ...ّدراسات في الشعر العربي(
صـر فـي مـصر لـشوقي الـشعر العربـي المعا: ّهذا بالإضافة إلى كتب أخرى هامة مثـل

ّضــــیف، وجماعـــــة الـــــدیوان فـــــي النقـــــد لمحمـــــد مــــصایف، وأثـــــر النقـــــد الإنجلیـــــزي فـــــي النقـــــاد  ّّ
ضـــف إلـــى ذلـــك الرســـائل الجامعیـــة والـــدوریات، أالرومانـــسیین فـــي مـــصر لجیهـــان الـــسادات، 

 التجدیــد فــي : بعنــوانســعاد محمــد جعفــر،ّوأخــص بالــذكر هنــا رســالة الــدكتوراة التــي أعــدتها 
  ...، فقد استفدت منها كثیرانقد عند جماعة الدیوانالشعر وال

ي هــذا البحــث هــو اشــتغالي علــى عــدة ومــا یمكــن ذكــره مــن الــصعوبات المعترضــة فــ
ّ حـــصر كـــل دلالات المـــصطلح ، وعلیـــه فیـــصعبالنقـــدي الـــدیوان مـــدونات مـــن تـــراث جماعـــة

ّخاصة وأن كلامهم متفرق ومتنوع، ویـدخلون فـي كثیـر مـن الأحیـان فـيعندهم،  ّ  نقـاش قـضایا ّ
  ... عن مجال الأدب والنقدأحیانا تخرج 

ّوعلــي فــضل فــي هــذه الدراســة أعتــرف بــه شــاكرا لــصاحبه الأســتاذ الــدكتور مــشري بــن 
ّخلیفـة مـشرفا ومــؤطرا، فقـد وجهنــي إلـى هــذا الموضـوع وأخــذ بیـدي لبنائــه لبنـة لبنــة، فأحمـد لــه  ّ

بابـــا وطــــرق فـــي معالجــــة حـــه ذهنـــي علــــى خیفتتّتوجیهـــه ونـــصحه المــــستمر، وســـعة صــــدره و
  ... ّالمصطلح النقدي

ــــراءة والنقــــد  ــــذلها جهــــد الق ــــى ب ــــشة عل ــــة العلمیــــة المناق ــــى اللجن ــــدم بالــــشكر إل ّكمــــا أتق
ّوالملاحظــة، وعلــى مــا تتفــضل بــه منبهــة مرشــدة موجهــة بمــا ینفــع فــي ضــبط البحــث العلمــي  ّ ّ
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  : ظهور جماعة الدیوانّـــ في الفترة السابقة ل
  ّأ ــــ النهضة وعواملها في مصر في العصر الحدیث 

  ّب ــــ واقع النقد قبل جماعة الدیوان

  تمهيدال  
وان ضمن تموقع جماعة الدی

ّد الأدبي العربي ـّرورة النقـسی
  الحدیث

  : ّـــ في الفترة السابقة لظهور جماعة الدیوان
  ّأ ــــ النهضة وعواملها في مصر في العصر الحدیث 

  ّب ــــ واقع النقد قبل جماعة الدیوان          
  :ـــ جماعة الدیوان  

  أ ــــ التعریف بجماعة الدیوان
  یوانب ــــ ثقافة جماعة الد

  ّجـ ــــ التجربة النقدیة عند جماعة الدیوان
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ّتتبدى الظاهرة الأدبیة والنقدیة بوضوح نتاجا ّ لـسیاق تـاریخي واجتمـاعي وثقـافي معـین، ّ ّ ّ ّ
ّإذ أن العقلیــة المنتجـــة، والنفـــسیة المبدعـــة لا شـــك تــشكلت بفعـــل تـــضافر ّ  عوامـــل متنوعـــة فـــي ّ

ــد قــیم أدبیــة ونقدیــة مكتفیــة  ّمجــرى تلــك الــسیاقات، وبمــا أن القــضیة لیــست مجــرد الوقــوف عن ّ
ّبــالتعبیر عـــن ذاتهـــا، أو مـــصطلحات منغلقـــة عـــن بنیتهـــا النقدیـــة الـــصرف، فإنـــه یـــستلزم فهمـــا 

كتفــاء مـستوعبا لتلــك الــسیاقات المختلفــة وتتبــع بعــض مــن تفاصــیلها للانطــلاق منهــا ــــــ دون الا
  ...بها حتما ـــ لاستجلاء جملة من الأبعاد والتفسیرات التي تضع الظاهرة في سیاقها الواضح

ّوایمانا منا بأن الدراسـة فـي المـصطلح التقـدي لیـست مجـرد النظـر فـي ألفـاظ مـن جهـة  ّّ ّ ٕ
ّبنیتهــا الــصرفیة واللغویــة أو مــن جهــة تعبیرهــا عــن مــضامین وقــیم یتبناهــا نــوع مــن المقاربــات 

ّنقدیة، وانما هي جزء مهم في بنیة ثقافیـة متكاملـة، فـضلا عـن كونهـا بابـا ننفـذ منـه لاسـتكناه ال ّ ٕ
معالم تلك الثقافة وعوالمها، فالمصطلح النقدي لم یكن یوما ولن یكون ولیـد ارتجـال أو صـدفة 

ّكما قـد یبـدو، وانمـا حملـه وفـصاله فـي الـسیاق الثقـافي العـام قـد یبلـغ أمـدا معتبـرا حتـى ین ّ ّ طلـق ٕ
  .ّفي الحیاة النقدیة بالغا أشده رافعا صوته بما یحمل من شحنات مختلفة المشارب والمقاصد

ّوعلیــه فــإن الانطــلاق مــن كــون جماعــة الــدیوان مــذهبا تجدیــدیا فــي النقــد والأدب یحــتم  ّ ّ
ّالنظــر إلــى أن المنــاخ الــذي نــشأت فیــه لــم یكــن ذلــك الوضــع الهــادئ المتــصالحة فیــه مختلــف  ّ

ّ خاصة في فهمها للسابق من تراثها وتصورها للراهن من ثقافتها لذا ینبغي الكـشف ّالتوجهات، ّ ّ
ّعن جوانب مهمة مـن مختلـف الـسیاقات المتـضافرة فـي إفـراز هـذا المـذهب قـصد تبـین طبیعـة  ّ
ــــشراف مختلــــف الأبعــــاد  ــــسیة المكونــــة لهــــذه الجماعــــة، ومــــن ثمــــة است ــــة والتفكیــــر والنف ّالعقلی

ّلأدب والنقـد علـى أیـدیهم یطمـح لبلوغهـا، وحتـى یتجلـى ذا الـذي نهـدف والمراهنات التـي كـان ا ّ
ّإلیــه فإننــا نــرى البـــدء بــالكلام عــن النهـــضة الأدبیــة فــي مــصر وعواملهـــا قبــل ظهــور جماعـــة  ّ

  .  ّالدیوان أمرا مهما في هذا الباب
  : ّفي الفترة السابقة لظهور جماعة الدیوان

  :ر الحدیثمصر في العصفي  وعواملهاّالنهضة أ ـــ 
 إشـارة "ّعـصر النهـضة"أو " ّالنهـضة"ّدرج كثیر مـن الدارسـین علـى اسـتعمال مـصطلح 

ــدایتها إلــى حملــة نــابلیون  ــاء وتجدیــدا، تعــود ب ّإلــى تلــك النقلــة التاریخیــة فــي الأدب والنقــد إحی ّ
ّم نظـــرا لأثرهـــا الـــسیاسي والفكـــري والعلمـــي ولأنهـــا فتحـــت 1798علـــى مـــصر عـــام " بونـــابرت  ّ ّ
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ّ للــصلات بــین الغــرب والعــالم العربــي قویــة مــؤثرة فــي شــعوب العــرب جمیعــاالمجــال ّ ــئن 1"ّ ، ول
ّكانــت هــذه هــي البدایــة وهــي عامــل مهــم، فــإن عوامــل أخــرى أیــضا تبعتهــا ســاهمت فــي تلــك  ّ

  ...ّالنهضة وذلك البعث
  : ـ الحملة الفرنسیة1

لحیــاة لــى مــصر قــد تركــت أثــرا كبیــرا علــى اّإن الحملــة التــي قادهــا نــابلیون ع
ــــــة ــــــسیاسیة والاجتماعیــــــة والثقافی ــــــف مناحیهــــــا ال ــــــى ،المــــــصریة بمختل  وفرضــــــت عل

ّالمصریین واقعا جدیدا مما دعـاهم إلـى إعـادة حـساباتهم فـي نظـام حكمهـم وتعلـیمهم 
نزلـت الحملـة الفرنـسیة بقیـادة نـابلیون بونـابرت فـي مـصر " : وثقافتهم، یقول شـوقي ضـیف

ت جمیعهـا جهـادا عنیفـا وصـراعا مریـرا قاسـیا بـین  ومكثـت نحـو ثـلاث سـنوات كانـ1798عام 
وكان لهذه المقاومة الباسلة وهذا الكفاح المریـر أثرهمـا فـي نـشأة .. الشعب المصري والمعتدین

ّالشعور القومي عند المصریین و إحساسهم العمیق بحقوقهم المشروعة في حكم بلادهـم، فلمـا 
وقــد اطلــع الــشعب المــصري مــن ..ب العــاليووافقهــم البــا) محمــد علــي(أقلعــت الحملــة اختــاروا 

ــاة الأوربیــة، فقــد رأى المــصریون أفرادهــا یتنــاولون  ّخــلال هــذه الحملــة علــى بعــض وجــوه الحی
  . 2..."ّحیاتهم المادیة بصور لم یكونوا یألفونها

ّومـــن الجانـــب العلمـــي والثقـــافي اطلـــع المـــصریون علـــى وجـــوه التقـــدم العلمـــي 
دم معــه طائفـة مــن العلمـاء البــارعین المتخصـصین فــي مختلــف نــابلیون اسـتق" ّوالأوربـي لأن 

ّالعلوم التاریخیة والطبیعیة والریاضیة، ولم یلبث أن أسس المجمع العلمي المصري على غرار 
 ..وأنشأ نابلیون بجانب هذا المجمع العلمي معامل ومكتبـة ومطبعـة.. ّالمجمع العلمي الفرنسي

ابلیون معه، وكانـت تطبـع بـالحروف العربیـة منـشوراته، ورأى المصریون المطبعة التي جلبها ن
  . 3..."وبعض الصحف الدوریة، بل أخذت تطبع بعض الكتب

ّفالحملــة الفرنــسیة إذن نبهــت المجتمــع المــصري إلــى ضــرورة الاهتمــام بــالعلم الأوربــي، 
 كمـا ّكما نمت مشاعرهم القومیة، وجعلت من نظم التعلیم الأوربیة تعرف طریقها إلى التغلغل،

                                                
:  ص1992، ـ1، ط1عبـد المـنعم خفـاجي، دراسـات فـي الأدب العربـي الحـدیث ومدارسـه،  دار الجیـل بیـروت، لبنـان، ج 1

 22 و21
  12 : ص،1992، 10لمعارف، ط شوقي ضیف، الأدب العربي المعاصر في مصر دار ا 2
 13: ص: نفسه 3
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ّكـان جلــب المطبعـة إیــذانا بحـراك بعثــي لكتـب ومؤلفــات تراثیـة مهمــة سـیكون لهــا الأثـر الكبیــر 
  .فیما بعد على حركة الإحیاء والتجدید في النقد والأدب

  :وأثرها على مصر" إسماعیل"و " ّمحمد علي"ّ ـ النهضة في عهد 2
ّلمیـة مهمـة وذلـك ّإن الفترة التي حكم فیها محمد علي باشـا مـصر قـد شـهدت نهـضة ع

ّاســتعان بــالمعلمین الأوربیــین " مــن جهــة اهتمامــه ببنــاء دولــة قویــة مــن الناحیــة العــسكریة فقــد 
، ونتیجـة لـذلك فقـد وجــدت 1"ّلیدرسـوا فـي المـدارس الحربیـة والـصناعیة التـي أنـشأها فـي مـصر

رب حتــى ّالحاجـة إلــى تعلـم اللغــات الأجنبیــة، فأنـشئت مدرســة الألـسن وأرســلت بعثــات إلـى الغــ
ــــاء ذلــــك كثیــــر مــــن المــــدارس الابتدائیــــة  ــــتقن المــــصریون اللغــــات الغربیــــة، وأنــــشئ فــــي أثن ی

  .2"والثانویة
ّفهـذا الحــراك الــذي نــشط فــي عهــد محمــد علــي تكمــن أهمیتــه فــي كونــه عــزز الاتــصال 
بین الثقافة العربیة والثقافة الأوربیة عن طریق البعثات والترجمـة، ونـتج عـن ذلـك ثقافـة جدیـدة 

وقــد آتــت هــذه الحركــة ثمارهــا فــي عهــد إســماعیل الــذي .. أت تعــرف طریقهــا إلــى الانتــشاربــد
ّاستؤنفت النهضة في عهده بعد ركود الأوضاع في عهد عباس وسعید، وممـا عملـه إسـماعیل 

ّأعــاد البعثــات ســیرتها الأولــى، وأخــذت الحیـاة تــدب فــي كــل أنــواع التعلــیم" ّأنـه  دار (ّوأســس .. ّ
ّ وزودها بالكتب المختلفـة فـي الآداب والعلـوم والفنـون، كمـا ضـم 1870سنة ) الكتب المصریة ّ

ّإلیها طائفة كبیـرة مـن كتـب اللغـات الغربیـة، وفتحهـا أمـام المتعلمـین لیقـرأوا فیهـا مـا لا یقـدرون 
  .3"على شرائه، وبذلك كانت ولا تزال جامعة شعبیة كبرى للثقافة والاطلاع

ّهــتم إســماعیل بالترجمــة وتعلــیم اللغــات الأجنبیــة وعلــى غــرار مــا فعــل محمــد علــي قــد ا
ّوكـان لـذلك كلـه فائدتـه علـى الثقافـة المــصریة وتعزیـز صـلتها بأوربـا، یقـول جرجـي زیـدان عــن 

ّواشـتد اهتمامـه بالترجمـة، كمـا عنـي بتعلـیم اللغـات الأجنبیـة فـي : ".. إسماعیل فـي فتـرة حكمـه
ّ إســماعیل نهــضة واســعة كانــت تــستمد وقــد شــهد آخــر عــصر.. ّالمــدارس ودعــم الــصلة بأوربــا

ّبعـض حیاتهــا ممــا تــرجم مــن أدب الغــرب، كمــا أنهـا اســتمدت الــبعض الآخــر مــن الرجــوع إلــى  ّ ّ ّ
كتــب القــدماء، فبعثــت الآداب العربیــة القدیمــة وتكونــت مــن أجــل ذلــك لجــان وجمعیــات علمیــة 

                                                
ـــ رســالة ( ســعاد محمــد جعفــر، التجدیــد فــي الــشعر والنقــد عنــد جماعــة الــدیوان  1 ـــ مخطــوط ـ ّقــسم الــدكتوراة، كلیــة ) دكتــوراه ـ

 7:  ، ص1973الآداب، جامعة عین شمس، 
 14:  شوقي ضیف، الأدب العربي المعاصر في مصر، ص 2
  8: جدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان، ص سعاد محمد جعفر، الت 3
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ـــي أنـــشئت ســـنة  ـــشر الكتـــب القدیمـــة واحیائهـــا كجمعیـــة المعـــارف الت ـــت 1868ٕعنیـــت بن  وكان
ّمهمتها نشر الثقافة عن طریق التألیف والترجمة والنشر ّ...1.  

ّوجانب آخر اهتم به إسماعیل في عهده وهو الحركة الإعلامیة التي كان لها دور فـي 
) روضـة المـدارس(إنـشاء جریـدة " نشر الأدب، وفتح المجال أمام الكتاب والأدباء، ومـن ذلـك 

ٕ واحیاء آدابهـا، ونـشر المعـارف الحدیثـة والأفكـار الغربیـة، ّ للنهوض باللغة العربیة1870سنة 
علـــي مبـــارك، : ّوقــد اشـــترك فـــي تحریرهـــا طائفـــة مـــن أدبـــاء ذلـــك العـــصر ومفكریـــه مـــن أمثـــال

ّوحــسین المرصــفي، وعبــد االله فكــري، ولــذلك فإنهــا حافلــة بالموضــوعات العلمیــة وكانــت تنــشر 
للــــشیخ حــــسین ) الوســــیلة الأدبیــــة(ب مؤلفــــات هــــؤلاء الأســــاتذة فــــصلا، فــــصلا، كنــــشرها لكتــــا

  . 2المرصفي
ومما ینبغي الإشارة إلیه في هذا العهد هو حركة الإصـلاح الـدیني التـي تزعمهـا جمـال 
الــدین الأفغــاني وكــان لهــا أثــر علــى الحیــاة الثقافیــة فــي مــصر، وقــد كانــت زیــارة الأفغــاني إلــى 

ه المــشهورة فــي الإصــلاح ّ وظــل بهــا نحــو ثمــاني ســنوات دعــا فیهــا دعوتــ1871ســنة " مــصر 
ّالدیني والإفادة من ثقافة الغرب في الدفاع عن الإسلام، دعا إلى التحـرر مـن تـدخل الأجانـب 
ّفــي شــؤون الــبلاد الإســلامیة والثــورة علیهــا وعلــى مــن یمهــد لهــم مــن الحكــام المــستبدین والتــف  ّ ّ ّ

  .3...ّحوله الشیخ محمد عبده وغیره
 نـشاط فـي مجـال الترجمـة وتحـرك الإعـلام والطباعـة إذن فحركة التعلـیم ومـا تبعهـا مـن

ّقـــد أعطـــى للثقافـــة المـــصریة نفـــسا جدیـــدا لا عهـــد لهـــا بـــه ممـــا مهـــد الطریـــق لظهـــور الإحیـــاء  ّ
  .ّوالتجدید في الأدب والنقد

  :ّ الأوضاع المزریة أثناء الاحتلال الإنجلیزي3
هـا أحمـد عرابـي وقعت مصر تحت الاحتلال الإنجلیزي بعد فشل ثورة الجیش التـي قاد

ّ فاستعان توفیق بالجیش الإنجلیزي لیقمع تلك الثورة، وبعدها احتلوا مـصر فــاتبعوا 1882سنة 
ّسیاسة القمع والشدة مما أدى إلى انتكاس آمال المـصریین وانطـوائهم وتوقـف نـشاطهم الفكـري  ّ ّّ

 الــسیاسي ّوغیــر الفكــري، وكــان الحكــم كلــه للأوربیــین دون المــصریین، فــسیطروا علــى الفكــر

                                                
  79 و78:  ص1957 ،4 ج ، مصر، مطبعة الهلال،جورجي زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة: ینظر 1
  9: ّسعاد محمد جعفر، التجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان، ص:  ینظر2
  16:  شوقي ضیف، الأدب العربي المعاصر في مصر، ص 3
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وبذلوا المال الكثیر لأغراضـهم الاسـتعماریة عمـلا علـى صـیاغة المجتمـع المـصري علـى نحـو 
ّیخدم أهدافهم، واثارة الاضطراب فیما یتعلق بالهویة والروابط القومیة ٕ...1  

ّولا بــد لهــذا الاحــتلال مــن آثــار علــى المــستوى الاجتمــاعي، لأنــه قــد عمــل علــى نــشر  ّ
ّیـة لیحـل عـرى التماسـك المعنـوي فـي مـصر وكـان مـن الطبیعـي أن كثیر من الآفـات الاجتماع ّ

ّیحمل المفكرون عبء الإصلاح الاجتمـاعي والخلقـي، فبـدأوا ینـادون بتعلـیم المـرأة قبـل الرجـل  ّ ّ ّ
ّوتلــك هــي الظــروف التــي دفعــت الأدب والنقــد ...ّوكانــت دعــاوى التربیــة والتهــذیب علــى أشــدها

  2...لقیة في ذلك العهدإلى احتضان القیم الاجتماعیة والخ
ّإذن فقــد كــان لهــذه الحیــاة التــي عاشــها المــصریون فــي ظــل الاحــتلال أكبــر الأثــر فــي 
ّنفوســــهم، فهــــي مــــن ناحیــــة دفعــــت الــــبعض إلــــى تبنــــي دعــــوات الإصــــلاح الــــدیني والــــسیاسي 

ومــن ناحیـة أخـرى دفعـت بــبعض .. ّالاجتمـاعي مـن أمثـال محمـد عبــده والكـواكبي وقاسـم أمـین
لــى تقلیــد الحیــاة الغربیــة والأخــذ بقیمهــا فــي الحیــاة الاجتماعیــة والــسیاسیة والثقافیــة المــصریین إ

ّفكثرت الترجمة والنقل في كل مظاهر الحیاة والتفكیر، وكان من نتیجة ذلـك أن ظهـرت بـوادر  ّ
  .التجدید في هذه الفترة

دعـاوى ٕفالحركة الأدبیة في هذه الفتـرة كانـت اسـتجابة لمـشكلات المجتمـع واسـهاما فـي 
  ...ّالإصلاح ثم مغالاة في تقدیر الإصلاح والمصلحین

ّكما أننا لا ننسى أمورا مهمة حدثت خلال فترة الاحتلال الإنجلیزي وهي ّنمـو الحركـة : ّ
  .3الوطنیة، والبعثات الدینیة من أوربا، وكذلك وفود أبناء سوریا ولبنان إلى مصر

ّوطنیــة كــردة فعــل لــسیاسة القمــع وطبیعــي أیــضا نتیجــة هــذا الاحــتلال أن تقــوم حركــة 
قویـت وانتظمـت " ّوالإقصاء التي ینتهجها الاحتلال، یقول محمد صبري عن هذه الحركة إنهـا 

الــذي ) 1908 _ 1873( ّمنـذ تــولى سیاســتها فــي أواخــر القــرن التاســع عــشر مــصطفى كامــل
ّاشتهر بصدق الوطنیة وبعد الهمة والجرأة والفـصاحة، وأسـس الحـزب الـوطني المـ صري، وهـو ّ

ّأول حزب أنشئ في مصر ببرنامج محـدد ورئـیس عامـل، وكانـت أهـم مطالـب الحـزب الجـلاء  ّ ّ

                                                
  14: ّسعاد محمد جعفر، التجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان، ص: ینظر 1
 16: ، صنفسه:  ینظر2
 18 و 17: شوقي ضیف، الأدب العربي المعاصر في مصر، ص: ینظر 3
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والدســتور، ومــصطفى كامــل هــو الــذي جعـــل الوطنیــة عقیــدة ثابتــة عنــد المــصریین ومطمحـــا 
  .1..."ّسامیا تعتنقه النفوس وتعمل على تحقیقه

هد الثقــافي فــي مــصر ّوفــي فتــرة الاحــتلال حــدثت أیــضا أمــور مهمــة شــاركت فــي المــش
وأثرت فیه، ومنها البعثات التبشیریة، والوفود القادمة من سـوریا ولبنـان نتیجـة ظـروف سیاسـیة 

وقـــد أقبلــت علــى دیارنـــا طائفــة مــن البعـــوث : "واجتماعیــة صــعبة هنــاك، یقـــول شــوقي ضــیف
همــا مــن ّالدینیــة الغربیــة المختلفــة، وأســست كثیــرا مــن المــدارس فــي القــاهرة والإســكندریة، وغیر

  ...ّعواصم القطر المصري وكان لها أثرها في حیاتنا الثقافیة 
وقد أخذت طوائف لبنانیة وسـوریة كثیـرة تهـاجر إلـى مـصر منـذ عـصر إسـماعیل فـرارا 
ّمن ظلم الأتراك، أو سعیا وراء الرزق ولـم تلبـث هـذه الطوائـف أن شـاركت الحیـاة الأدبیـة عـن 

  .2..."تب والمؤلفات والمترجماتوطریق الك) الأهرام(ّطریق الصحف مثل 
ّإن أهــم مــا نــسجله عــن هــذه الفتــرة التــي شــهدت فیهــا مــصر مــا یــسمى بالنهــضة هــو  ّ ّ ّ ّ
ّاسـتیقاظ الثقافــة المــصریة علــى الثقافــة الأوربیــة وبدایــة الاتــصال الــذي بقــي مــستمرا فیمــا بعــد، 

ّ الـشعب زد علیـه ّكما أن ازدهار حركة الطباعة والترجمة والصحافة قد نشر الـوعي فـي عمـوم
ّتسبب الاحتلال والظلم الـسیاسي فـي نمـو المـشاعر القومیـة، وكـل ذلـك قـد أنجـب واقعـا جدیـدا  ّ ّ ّ ّ

ّفي الأدب والنقد یختلف عما كان علیه في مرحلة الركود ّ...  
  :ع النقد قبل جماعة الدیوانب ـــ واق

جــاه محــافظ هـــو وٕاذا نظرنــا إلــى حالــة النقــد فـــي تلــك الفتــرة وجــدناه علـــى اتجــاهین، ات
ّالأوســع انتــشارا والأكثــر نفــوذا، والثــاني اتجــاه مجــدد قــد كــان مظهــرا مــن مظــاهر تــأثر الثقافــة 

فـي الثلـث : " العربیة بذلك الاتصال الـذي حـدث بینهـا وبـین الغـرب، تقـول سـعاد محمـد جعفـر
ّالأول لا ّفریق محافظ، وفریق مجـدد، : ّالأخیر من القرن التاسع عشر انقسم النقاد إلى فریقین

ّجدید فیه وانما هو استمرار للنقد العربي التقلیدي وقد كان أكثر انتشارا وأقوى سلطانا ّ ٕ...  
ــد الــذي حــاول أن یــستفید مــن الثقافــة الأوربیــة فــي تحدیــد ماهیــة  ّوالثــاني الاتجــاه الجدی ّ ّ

ّالأدب وفي تحطیم بعض القیم القدیمة أو إضعافها في النفوس على الأقل ّ"...3.  
  

                                                
ّمحمد صبري، تاریخ مصر الحدیث من محمد على إلى الیوم، دار الكتب المصریة، القاهرة 1  237:  ص1926 ،1 ط،ّ
 18:  ضیف، الأدب العربي المعاصر في مصر، صشوقي  2
  26: ّسعاد محمد جعفر، التجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان، ص 3



  تموقع جماعة الدیوان ضمن سیرورة النقد الأدبي العربي الحدیث            التمهید 

 12 

  :النقد المحافظ ـ 1
ّوخیــر مــن یمثــل هــذا الاتجــاه الــشیخ حــسین المرصــفي، ومحمــد المــویلحي،  أمــا الــشیخ  ّ

عبـارة عــن المحاضــرات التــي " وهــو) الوســیلة الأدبیــة ( حـسین المرصــفي فهــو صــاحب كتـاب 
ــذ إنــشائها ســنة  ــوم من  إلــى أن تــرك التــدریس لهــا ســنة 1870كــان یلقیهــا علــى طلبــة دار العل

  ).روضة المدارس(ّ الكثیر من فصول هذا الكتاب بمجلة  وقد نشر1888
ّونقد المرصفي في كتابـه هـذا یتفـق مـع النقـد العربـي القـدیم فـي كثیـر مـن المـسائل فقـد 

ّاستمد فهمه للشعر من النقد العربي القدیم شأنه في ذلك شأن نقاد هذه الفترة ّ ّ...1.  
وازنــات التــي كــان یعقــدها بــین ّومــن أهــم مــا قــام بــه المرصــفي فــي مجــال النقــد تلــك الم

وقـد كـان " ّالبارودي وفحول الشعراء الأقدمین الذین عارضهم كـأبي نـواس والـشریف الرضـي، 
  :یسیر في موازناته على الأسس الآتیة

ّالنقد غیر المعلل واعتماد الذوق الخاص دون ذكر الأسباب )1 ّ ّ ّ...  
ّنقــده لغــوي حیــث ینــاقش معــاني بعــض الكلمــات ویبــین مواضــع ا )2 لخطــأ، وكــان إلــى ّ

ّهذا النقد یفسر ویشرح ویستطرد في ذكر المناسبات والقصص شأنه شأن القدماء ّ. 
ّیعیـــب الـــسرقة إلا فـــي أخـــذ المعـــاني الخاصـــة الغریبـــة أو إذا كـــان المعنـــى الـــسابق  )3 ّ

 . ّأصح منه
 .ّكان لا یستحسن البیت الذي یكثر لفظه ویقل معناه )4
ــــك الأبیــــات المتنــــاثرة مــــن یعنــــى بجزئیــــات العمــــل الأدبــــي دون وحدتــــه  )5 وشــــاهد ذل

 ...القصائد المختلفة التي كان ینقدها منفصلة عن وضعها في القصیدة
ّفـــي معظـــم مقـــاییس الجـــودة یهـــتم بـــاللفظ والأســـلوب أكثـــر مـــن اهتمامـــه بـــالمعنى  )6

 .ّوالجمال، وذلك كما اهتم القدماء من قبل
 إلــى جانــب الاحتكــام یــرى أن تكــون القــصیدة مرتبطــة الأجــزاء متناســقة البنــاء، هــذا )7

 2..."للذوق السلیم في نقد الأدب
ّفنقد المرصفي إذن  یندرج ضمن المنهج التقلیدي إلا أنه یحسب له تحكیم ذوقه وعقله  ّ ّ
ّعندما یقلد القدماء، فلم یكن مقلدا متعصبا، بل كانت له شخصیته في النقد حیث استطاع أن  ّ ّ ّ

                                                
  27: سعاد محمد جعفر، المرجع السابق، ص:  ینظر 1
 30 و29: ، صنفسه: ینظر  2
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ــ دیع ونــزل بهــا إلــى مكانهــا فجعلهــا وســیلة بعــد أن ّیخلــص القــیم الأدبیــة مــن أســر البلاغــة والب
كانت غایة تقصد لذاتها، وقد اعتبر محمد مندور قول المرصفي بتناسق الأجزاء في القصیدة 

  .1شیئا جدیدا في عصره
ومــن نقــاد الاتجــاه المحـــافظ محمــد المــویلحي، وهــو یختلـــف عــن المرصــفي فــي كونـــه 

ومــع ثقافتــه الواســعة كــان محافظــا : " ي ضــیفمطلعــا علــى الثقافــة الأوربیــة، یقــول عنــه شــوق
حـین ) مـصباح الـشرق(شدید المحافظة، وتتضح هذه المحافظة في سلسلة مقالات نـشرها فـي 

ّ وزعـم فـي مقدمتـه أنـه سـیحاول التجدیـد علـى ضـوء مـا 1898أخرج شوقي دیوانـه الأول سـنة  ّ
مــا : لمــویلحي فــي مقالاتــهقـرأ فــي الآداب الغربیــة، وأشــاد بــشعر الطبیعــة عنـد القــوم، وتــساءل ا

ّإنـك تـنظم بهـذه اللغـة فـلا بـد أن ترجـع فـي : الجدید الذي یرید شوقي إدخالـه العربیـة؟ وقـال لـه
ّألفاظك إلیهـا لأنـك تتحـدث بهـا، قرأنـا مثلـك فـي الآداب الغربیـة فلـم نجـد للقـوم معـاني یتفوقـون  ّ

وحتــى موضــوعات شــعرهم ّبهــا علــى الــشرقیین بــل إننــا معــشر الــشرقیین نفــوقهم فــي المعــاني، 
ّللعرب فیها كثیر، وما على الـشاعر المجـدد مـن أمثالـك إلا أن ) الطبیعة(ّالتي نتغنى بها مثل  ّ ّ

ّیتصفح دواوین القدماء فیجد فیها لا في الغرب ضالته التي ینشدها ّ…"2.  
ّفرغم أن ثقافة المویلحي كانت ثقافة عصریة إلا أن نقـده ظـل تقلیـدیا فقـد صـب تركیـزه   ّ ّ ّ 

ّعلى اللغویات وعلى معاني الكلمات وصـحة الأفكـار كمـا كـان نقـدا ذاتیـا فـي بعـض الأحیـان، 
ّإذ كـــان یـــذكر مـــا یستحـــسن مـــن أبیـــات القـــصیدة ولكـــن بغیـــر تعلیـــل، أمـــا إذا وجـــد عیبـــا فإنـــه  ّ

  ... ّیوضحه، شأنه في ذلك شأن القدامى
ّ وعلیه فـالنقد الأدبي أواخر القرن التاسع عشر لم یتخلص ت   ماما من الرؤیـة الماضـویة ّ

ّحیث ركز على الجانب اللغوي ومزج بین الذاتیة والموضوعیة، وفیـه تقـدیر لحكـم الـذوق، كمـا  ّ
ّأنـه یــرى فــي الأدب العربــي القــدیم النمــوذج الأمثـل الــذي ینبغــي أن یحتــذى، ولا یخــرج الأدبــاء  ّ

ذلك الأسـالیب البلیغـة عن بناء القصیدة في الأغـراض والأوزان وقیامهـا علـى وحـدة البیـت، وكـ
  . ّوالفصیحة التي أقرتها علوم البلاغة

  
  

                                                
ّ النقد والنقاد المعاصرون، نهضة مصر للطباعة والنشر والتومحمد مندور،:  ینظر1  17: ، ص1997زیع، القاهرة، ّ
 236 و 235:   شوقي ضیف، الشعر العربي المعاصر في مصر، ص2
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  :ّ النقد التجدیدي ـــ2
وٕالى جانب ذلك النقـد المحـافظ ظهـر جماعـة مـن الأدبـاء یـدعون إلـى التجدیـد متـأثرین   

ّأحمـــد فـــارس الـــشدیاق ونجیـــب الحـــداد : بــالآداب الأوربیـــة ومنـــاهج الدراســـة فیهـــا، ومـــن هــؤلاء
ّ وخلیل مطران وغیرهم،  وقد أتوا بآراء رائدة في مجال تحرر الـشعر العربـي وسلیمان البستاني ّ

  :1من القیود القدیمة ویمكن تلخیص محاولاتهم فیما یلي
 .مآخذهم على شعر المدح وبدء القصائد بالغزل )1
 ...الدعوة إلى عدم التقلید والتزام الصدق ومراعاة أحوال العصر )2
 .ّالدعوة إلى وضع الروایات الشعریة )3

ــدعوة إلــى  فهــذه المحــاولات كانــت تهــدف إلــى تخلــیص الــشعر العربــي مــن التفكــك، وال
ٕاعتمــاد التجربــة الذاتیـــة بــدل النهــل مـــن الــذاكرة واعــادة موضـــوعات الــشعر ومعانیــه القدیمـــة، 

 1908ّالذي أصدر دیوانه الأول سنة " ولیس ببعید عن هذا نجد أیضا الشاعر خلیل مطران 
لجدیــدة فــي الــشعر كمــا یحمــل بیانــه المــوجز حــول التجدیــد وأســلوبه فجــاء  یحمــل محاولاتــه ا

  .2"فیه
ّویحــدثنا شــوقي ضــیف عــن هــذه التجربــة بمــا یفیــد ســبق مطــران إلــى كثیــر مــن القــیم 
ّالتجدیدیـــة التـــي تبلـــور بعـــضها فیمـــا بعـــد عنـــد جماعـــة الـــدیوان، وجماعـــة أبولـــو، إلا أنهـــا فـــي  ّ

  :المثاقفة الذي ما زال لم یتعمق بعد، یقولالحقیقة كانت تمهیدا وأثرا من آثار فعل 
ّوكــان مــن أهــم مــا اتجــه إلیــه فــي تجدیــده أن یعبــر تعبیــرا مــستقیما عــن أحاسیــسه غیــر " ّ

ّمتكلف لتشبیهات القدماء واستعاراتهم على نحو ما یفـسح شـوقي، وبـذلك أحـل الـشعور الـدقیق  ّ ّ
  ...اني والأفكارّمحل الخیال، وأعطى لشعره فسحة واسعة من الابتكار في المع

ّوتبــع ذلــك أن القــصیدة عنــده أصــبحت تعبیــرا نفــسیا متكــاملا، وبعبــارة أخــرى أصــبحت 
ّعملا ذاتیا تاما، فتجلت فیها الوحدة الفنیة، وأصبحت في مجموعها تعالج موضوعا واحـدا، إذ  ّ ّ
ّلـــم یعـــد یـــسلك إلـــى موضـــوعاته الأدبیـــة بمقـــدمات القـــدماء، ولـــم یعـــد یـــنهج نهجهـــم فـــي بعثـــرة 

ـــسیة خاصـــة، م ـــد تجربـــة نف ـــي القـــصیدة الواحـــدة، بـــل القـــصیدة تقـــف عن ّوضـــوعات مختلفـــة ف
ّومطـران إنمـا یـستمد ... ّوالشاعر یصوغها في أبیات متعاقبة، كـل بیـت فیهـا جـزء مـن التجربـة ّ

                                                
   وما بعدها37: سعاد محمد جعفر، التجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان، ص:  ینظر1
ّفــؤاد القرقــوري، أهــم مظــاهر الرومنطقیــة فــي الأدب العربــي الحــدیث وأهــم المــؤثرات الأجنبیــة:  ینظــر2  فیهــا، الــدار العربیــة ّّ

 31: ، ص1988للكتاب، تونس، 
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في ذلك من نموذج القـصیدة الغنائیـة عنـد الغـربیین إذ تـصل بـین الأبیـات فیهـا وحـدة عـضویة 
  .  1"ّتامة

النقــــد فــــي نهایــــة القــــرن التاســــع عــــشر وبدایــــة القــــرن العــــشرین یحمــــل مــــن إذن كــــان 
ّإرهاصــات، وملامــح التجدیــد مــا مهــد لحركــة جماعــة الــدیوان التــي تزعمــت التجدیــد فــي النقــد  ّ ّ
ّكجماعــة أدبیــة لهــا برنامجهــا وأهــدافها، وظلــت تــدعو إلیــه ملحــة علــى ضــرورة الأخــذ بــه، كمــا  ّ

  .هدم مذهبهمّتصدت لأتباع التقلید تصارعهم وت
  :جماعة الدیوان

  :أ ـــ التعریف بجماعة الدیوان
ّمــصطلح لفظــي یطلــق علــى الاتجــاه الأدبــي الــذي التــزم بــه كــل مــن " ّجماعــة الــدیوان" ّ ّ
ــاء ــد القــادر المــازني وذلــك نــسبة إلــى : الأدب ّعبــاس محمــود العقــاد، عبــد الــرحمن شــكري، وعب ّ ّ ّ
ّ إذ أن الـدیوان یعتبـر ذا الأثـر الفعـال 1921ّني سنة ّالذي أصدره العقاد والماز" ّالدیوان"كتاب  ّ ّ

ّفي التفات الناس إلى ذلك المذهب الجدید، وفي نشره بعد ذلك لمـا ثـار حولـه مـن ضـجة كـان  ّ
ّمن أهم دوافعها إجلال الناس لشوقي فإذا بالدیوان یحطه معلنا ذلك في غیـر مبـالاة واكتـراث،  ّ ّ ّ

  ...ّن اعتبرهم أصناما طالت عبادة الناس لهمّومعتزما أیضا تحطیم أمثال شوقي مم
ّونلاحظ هنا أن هذا المصطلح الشائع یشمل فـي الاسـتعمال عبـد الـرحمن شـكري علـى  ّ ّ
ّالرغم من أن شكري لم یكن له نصیب في تألیف هذا الكتاب، بـل كـل مـا لـه أو بمعنـى أصـح  ّ ّ ّ

ّكل مـا علیـه حملـة ناریـة حملهـا المـازني علیـه وسـماه صـنم الألا ّ عیـب واتهمـه بـالجنون وحـاول ّ
ـــة الهـــدم  ـــان تحطیمهـــا لیتفرغـــا بعـــد عملی ـــان یری ـــي كـــان المؤلف ـــة الأصـــنام الت ّتحطیمـــه مـــع بقی ّّ ّ

  .  2"ّوالتحطیم لعملیة البناء
ــا نجعلــه  ــا عنــدما نجــري علــى الاســتعمال الــشائع لمــصطلح جماعــة الــدیوان، فإنن ّولكنن ّّ ّ

ّیتسع لیشمل عبد الرحمن شكري إلى جانب إبر ّاهیم عبد القادر المازني وعباس محمود العقادّ ّ ّ .
ّذلــك أنــه واحــد مــن أعــضاء هــذه الجماعــة المجــددة التــي یمكــن أن نعتبــر الــدیوان عنوانــا علــى  ّ ّ
ّاتجاهها، یحمل الكثیر مـن مبادئهـا وأهـدافها، وبـالرغم مـن عـدم اشـتراكه فـي تألیفـه فإنـه یحمـل  ّ

ّوجهة نظره في الأدب والنقد، ویؤكد هذا    : ّالعقاد قائلاّ

                                                
  125:  شوقي ضیف، الأدب العربي المعاصر في مصر، ص1
 52: سعاد محمد جعفر، التجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان، ص 2
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ّإن هنـــاك مـــسائل كثیـــرة تتفـــق علیهـــا آراؤنـــا فـــي الأدب ومـــذاهب الثقافـــة العامـــة نحـــن " ّ ّ
ـــــصول الكتـــــب  ـــــصحف والمجـــــلات أو ف ـــــالات ال ـــــي مق ـــــزمیلان المـــــازني وشـــــكري ســـــواء ف ّوال ّ ّ ّ
ّوالمــصنفات، ولا غرابــة فــي هــذا الاتفــاق مــع العلــم باشــتراكنا فــي دعــوة واحــدة، واطلاعنــا علــى  ّ

ــــار مراجــــع  ــــشؤون وعــــوارض الأخب ــــف ال ــــا الأحادیــــث ســــنوات طــــوالا فــــي مختل واحــــدة وتبادلن
  . 1"والأفكار

ّوقد بین العقاد في مقدمة    :بعضا من أصول هذه الدعوة ومبادئها، ومنها" الدیوان"ّ
ّوقـد تجـددت دواع للكتابـة فـي أصـوله وفنونـه ــــ أي الأدب ــــ : " ـــ الرقي بالأدب،  یقول

  . 2"ّ تقدمهّأخصها الأمل في
ـــ  ــدعوة إلــى شــعر وجــداني یــصور خطــرات الــنفس الإنــسانیة، ومتحــرر مــن الــصور ــ ّال ّ ّ

وأقـرب مـا " : یقـولالتقلیدیة، كما یعتمد على الثقافة العالمیـة الواسـعة لإثـراء التجربـة الـشعریة، 
ّنمیــز بــه مــذهبنا أنــه مــذهب إنــساني مــصري عربــي ّّ ّ ّإنــساني لأنــه مــن ناحیــة یتــرجم عــن ط: ّ بــع ّ

ّالإنسان خالصا من تقلید الصناعة المشوهة ولأنه من ناحیة أخرى ثمرة لقاح القرائح الإنـسانیة  ّ
ّعامة، ومظهر الوجدان المشترك بین النفوس قاطبة  ّ"3.  

ّـــ القضاء على التقلید، وتحطیم أعلامه من الشعراء والكتـاب ممـن طالـت عبـادتهم ولـم 
ّوقــد مــضى التــاریخ بــسرعة لا تتبــدل، " : لأدبیــة، یقــولّیبــق مــسوغ لبقــائهم وتــصدرهم الــساحة ا

ّوقــضى أن تحطــم كــل عقیــدة أصــناما عبــدت قبلهــا، وربمــا كــان نقــد مــا لــیس صــحیحا أوجــب  ّ ّ
وأیسر من وضع قسطاس الصحیح، وتعریفه في جمیـع حالاتـه، فلهـذا اخترنـا تحطـیم الأصـنام 

  .4"الباقیة على تفصیل المبادئ الحدیثة
ّمـثلا، ذلـك أن " مدرسـة"ولى في الاستعمال مـن مـصطلح آخـر كــ أ" جماعة"ومصطلح 

ّیقتضي الاجتماع، ولا یقتـضي التجـانس أو التماثـل أو التوحـد، وهـذا مـا ینطبـق " جماعة "لفظ 
ـــدیوان إذ أنهـــا مجتمعـــة ضـــمن إطـــار عـــام وهـــو المدرســـة  ـــى جماعـــة ال ّمـــن وجهـــة نظـــري عل ّ

ّ فــي المرجعیــة والأهــداف إلا أن المتعمــق فــي الرومانــسیة أو الاتجــاه الوجــداني، ورغــم التقــارب ّ ّ

                                                
  53: ، صمرجع السابقسعاد محمد جعفر، ال 1
  3:  ص1996 ،4 طّدار الشعب، القاهرة، ، والنقدالأدب العقاد، الدیوان في 2
 4: ، صنفسه 3
  .والصفحة نفسها، نفسه 4
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آراء الجماعة النقدیة ونتاجاتهم الأدبیة یلحظ جوانب اختلاف واضـحة بیـنهم، تعـود فـي أكثرهـا 
  .إلى طبیعتهم الشخصیة، وقدرتهم على استیعاب الثقافة التي تشبعوا بها

  :ّثقافة جماعة الدیوانب ــــ 
بـدأت مـع الجیـل الـسابق لجماعـة الـدیوان، مـن أمثـال ّإذا أقررنا بأن ملامح التجدیـد قـد 

ّمطــران والریحــاني، فإنــه جیــل عــرف بثقافتــه الفرنــسیة، أمــا أعــضاء جماعــة الــدیوان فقــد كانــت  ّ
ثقــــافتهم ثقافــــة إنجلیزیــــة ومــــن خلالهــــا اتــــصلوا بالثقافــــات العالمیــــة الأخــــرى التــــي تتــــرجم إلــــى 

ّة مدرســة شــعراء الـــدیوان كانــت تتنــاول كـــل ّإن ثقافـــ: " الإنجلیزیــة، یقــول عبـــد المــنعم خفــاجي
ـــوق  ـــزي ف ـــد الإنجلی ـــزي، وانهـــا اســـتفادت مـــن النق ـــق الأدب الإنجلی ـــة عـــن طری ّالثقافـــات العالمی ٕ ّ
ّاســتفادتها مــن الــشعر وكــل فنــون الأدب الأخــرى، وانهــا اتخــذت هازلــت إمامــا لهــا فــي النقــد،  ّ ٕ ّ

ر إلـــى نهایـــة القـــرن التاســـع مـــن عهـــد شكـــسبی) الكنـــز الـــذهبي(ّوكـــان مرجعهـــا الأول مجموعـــة 
  . 1"عشر

ورغم ذلك فقد كانت قراءاتهم متنوعة لم تنحصر ضمن اتجاه واحد، فقد كانوا یتصلون 
ّبكــل مــا هــو جدیــد فــي أوربــا مــن آداب ومــذاهب فنیــة مــستجدة عــن طریــق الكتــب والمجــلات  ّ

وامـل توطیـد العلاقـة ّالصادرة باللغة الإنجلیزیة، وهذا التقارب في المرجعیة الثقافیة كـان أهـم ع
ّفقـد عــرف العقــاد : " بـین أعــضاء جماعـة الــدیوان وتقریـب وجهــات نظـرهم، یقــول فـؤاد قرقــوري

ّشـكریا والمــازني خـلال العقــد الثــاني مـن هــذا القـرن فــي القــاهرة فوجـد بینــه وبینهمـا تجانــسا فــي 
دب الغربـي الثقافة، فزادهم متنوع، بل هو مـزیج مـن  مـذاهب الأدب التـي كانـت سـائدة فـي الأ

ّمـن رومانــسیة ورمزیـة وفنیــة وسـریالیة، فهــم لــم یتـأثروا بمــذهب معـین ولــم یـصدروا عــن فلــسفة  ّ
ّوانما اجتمعوا على هذه الثقافة المتنوعة یقرأون في شـعر.. ّموحدة و شـعراء ) شـیلي(و) بیـرون(ٕ

ـــاریخ الأدب  ـــي نقـــد الأدب وت ـــت(البحیـــرة وشكـــسبیر، وف ـــ) هازلی ـــي الأدب العرب ي ویطـــالعون ف
ّالشریف الرضي(   . 2)"ّالجرجاني(و) الجاحظ(و ) ّالمتنبي(و ) ّابن الرومي(و ) ّ

ّوالحقیقة أن هذه الثقافة الخاصة لجماعة الدیوان قد میزتهم عن جیـل الإحیـاء الـذي لـم  ّ ّ
ّیعرف مثل هذا الثراء الثقافي والانفتاح المتمیز، كما تمیز عن الجیل الـذي بـدت علیـه ملامـح  ّ

هم، إذ كانت مرجعیتـه تعـود إلـى الثقافـة الفرنـسیة، یقـول شـوقي ضـیف فـي معـرض التجدید قبل

                                                
 7 و6:  ص2ّ عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحدیث ومدارسه، ج1
ّ فؤاد القرقوري، أهم مظاهر الرومنطقیة في الأدب العربي الحدیث وأهم المؤثرات الأجنبیة فیها، ص2 ّّ :69  
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ّحدیثه عن جیل الأدباء والنقاد الذي جاء بعد مدرسة الإحیاء وقـد خـصص لـه فـصلا بعنـوان ّ :
ّلا یــستمد مــن الآداب الفرنـــسیة شــأن الجیــل الــسابق، وانمـــا ..وكــان هـــذا الجیــل: "جیــل جدیــد  ٕ ّ ّ ّ

ّیـــستمد أولا مـــن الآدا ّب الإنجلیزیـــة وشـــعرها الغنـــائي، ولـــم یكـــن یـــسعى إلـــى تقلیـــد هـــذا الـــشعر ّ ّ ّ
ّوالــضرب علـــى أنماطـــه طبــق الأصـــل، إنمـــا كــان یـــستوحیها هـــذا الــنقش الجدیـــد، ویـــستلهمها،  ّ ّ

  .ویتصل بأصحابها اتصالا غیر منقطع
ّعبــد الــرحمن شــكري ثـم المــازني والعقــاد، وقــد تخــرج الأولان فــ: ّورواد هـذا الجیــل هــم ّ ّ ي ّ

ّمدرسة المعلمین العلیا، ولم یتخرج العقاد في مدرسة المعلمین ولكنه حقق لنفسه تثقیفا أصـیلا  ّّ ّ ّّ
ــم یلبــث الثلاثــة أن ألفــوا مدرســة  ــاد فیهــا، ول ّباللغــة الإنجلیزیــة ومــا أنتجتــه قــرائح الــشعراء والنق ّ ّ

ّشعریة رائعة بثت روحا جدیدة في شعرنا الغنائي ودفعته قدما نحو تطور  ّ ّ   . 1"واسعّ
وٕاثبــات ثقافــة جماعــة الــدیوان الإنجلیزیــة لا یقتــضي انفــصالهم عــن جــذورهم التراثیــة إذ 
ّأنهــم وجــدوا فــي الــشعریة العباســیة مــا یناســب تــوجههم الوجــداني والتجدیــدي خاصــة عنــد ابــن  ّ ّ

ّالرومـــي والـــشریف الرضـــي  ّعلـــى أنـــه ینبغـــي أن نعـــود : "یقـــول شـــوقي ضـــیف بهـــذا الـــصدد.. ّ
ٕب هذه الإیحاءات والإلهامات الغربیة في شـعر هـذه المدرسـة إیحـاءات والهامـات فنلاحظ بجان ّ

ّكثیرة من شعرنا القدیم، فإن هذه المدرسة لم تنفصل انفصالا تامـا عـن نمـاذج الـشعر العربـي،  ّ ّ ّ
ّوان كانــت كتاباتهــا النقدیــة فــي شــعراء الإحیــاء تــوهم ذلــك، والحقیقــة أنهــا كانــت تتــصل بروائــع  ّ ٕ

ّابقة التـي تقـرب مـن ذوقهـا، ممـا قرأتـه عنـد ابـن الرومـي والمتنبـي والـشریف الرضـي ّشعرنا الـس ّ ّّ ّ ّ
ّوأبــي العــلاء، وقــد كتــب المــازني فــصولا طریفــة عــن ابــن الرومــي وأشــاد بــشعره إشــادة واســعة،  ّ

ّوأفرد له العقاد كتابا، وكتب مرارا عن المتنبي وأبي العلاء المعري ّ ّ"2.  
ن قد امتلكت ثقافة أدبیة ونقدیة واسعة، جمعت بین التراث ّوالخلاصة أن جماعة الدیوا

ّالأصـیل المتمیــز بــصفائه وصــدقه مــن خــلال الاتـصال بنماذجــه المتمیــزة قــراءة ودراســة، وبــین  ّ
الثقافــة الأدبیــة والنقدیــة الإنجلیزیــة ومــا اســتوعبته مــن آداب العــالم الأخــرى، وهــي بحــق ثقافــة 

  . طلاع بأعبائه ومواجهة خصومهجیل جدید مؤهل لریادة التجدید والاض
  
  

                                                
  59 و58:  مصر، ص شوقي ضیف، الأدب العربي المعاصر في1
  69:  نفسه، ص2
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  :التجربة النقدیة عند جماعة الدیوانجـ ـــ 

ّإذا نظرنا إلـى تـراث جماعـة الـدیوان بـصفة عامـة وجـدناه غزیـرا ومتنوعـا فـي مـضامینه 
وأشكاله، لكـن الـذي یهمنـا مـن ذلـك التـراث فـي هـذه الدراسـة هـو مـا أنجزتـه هـذه الجماعـة مـن 

ّن العقبــة التــي یمكــن أن تــؤثر علــى الاستقــصاء الــشامل لـــذلك ّجهــد فــي مجــال النقــد، غیــر أ ّ ّ
ّالمنجز النقدي هي تفرق وتناثر ذلك المجهود، فجماعة الـدیوان لـم یكونـوا فقـط یـصبون نقـدهم  ّ ّ
ّفي كتـب خاصـة بـل كـانوا أیـضا یكتبـون مقـالات فـي النقـد متخـذین الـصحف والمجـلات منبـرا  ّ

الات فـي مؤلفـات، ولكـن بقـي منهـا الكثیـر لـم ینـشر ولـم لنشرها، وقد جمعوا كثیرا من تلك المقـ
ّیطبع في كتب ربما إلى الیوم، ولكن لحسن الحظ هناك كثیر من الدراسـات التـي تحـدثت عـن  ّ ّ
ّهذه التجربة النقدیة التي خاضها أفراد جماعة الدیوان خاصـة فـي الفتـرة الأولـى مـن ظهـورهم، 

ّولا شـك ـــــ قـصد تحدیـد مجـال دراسـتنا المـصطلحیة ونحن نتناول هذه التجربـة هنـا مختـصرة ـــــ 
ّفـي مجهـود هــذه الجماعـة والــذي طالمـا وســم بأنـه تجدیــدي، وأرى أن أبـدأ الحــدیث عـن تجربــة  ّ
ّجماعة الدیوان النقدیة بتجربة عبد الرحمن شـكري، ذلـك لأنـي وجـدت فـي كثیـر مـن الدراسـات  ّ

ــا أخــرى تقــر بال ــد الــرحمن شــكري، ومــن ذلــك ّإشــارات واضــحة أحیانــا وضــمنیة أحیان ّریــادة لعب
دراسـات : ( وعبد المنعم خفـاجي فـي كتابـه) ّالنقد والنقاد المعاصرون: (ّمحمد مندور في كتابه

ــــي الحــــدیث ومدارســــه ــــي الأدب العرب ــــه) ف ــــي كتاب ــــي : (وكــــذلك شــــوقي ضــــیف ف ّالأدب العرب
ح بأســـتاذیة ّكمـــا لا ننـــسى اعتـــراف المـــازني الـــصری.. وغیـــر هـــذا كثیـــر) المعاصــر فـــي مـــصر

وتوثقـت الـصلة بینـي وبـین شـكري فـصار : " شكري له وذلك بعـد مـا وقـع بینهمـا مـن خـصومة
ّأســـتاذي وهـــو زمیلـــي، وكـــان لـــي قـــدر یـــسیر مـــن الاطـــلاع علـــى الأدب العربـــي، ولكنـــه كـــان  ّ

ّینقصني التوجیه، فتولاه شكري فعكفت على الدرس ّ، وان لم یعترف العقاد بهذه الأستاذیة 1..."ّ ٕ
ّثر شكري فیه موجود، بل إن شكریا جمع في شخصه ما تفرد بـه المـازني والعقـاد، وأخـذ لكن أ ّ ّ ّ

  . 2ّكل منهما من هذا الأستاذ ما یناسب طبیعته كما یرى ذلك محمد مندور
ّ هــو إنتــاج شــكري فــي مجــال الإبــداع خاصــة الــشعر مــن الــشائع فــي الأوســاط الأدبیــةو

ّممــثلا فــي دواوینــه الــسبعة التــي نــشرها  فــي حیاتــه، ودیوانــه الثــامن الــذي جمــع بعــد وفاتــه مــن ّ
                                                

: ، جمــع وتحقیــقشــكريعبــد الــرحمن ّ مقدمــة دیــوان )ّعبــد الــرحمن شــكري شــاعر الــنفس الإنــسانیة(فــاروق شوشــة، :  ینظــر1
 د : ص، 1998 ،1یوسف نقولا، المجلس الأعلى للثقافة، ط

 47: ّمحمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون، ص  2



  تموقع جماعة الدیوان ضمن سیرورة النقد الأدبي العربي الحدیث            التمهید 

 20 

ّعبد الرحمن شكري، أما إنجازه : ّالصحف والمجلات وطبعت جمیعا في دیوان واحد هو دیوان ّ
ّفــي مجــال النقــد فلــم یحــظ بــنفس شــهرة إبداعــه الــشعري، ذلــك  ّ ّلأن أكثــر آثــار شــكري النقدیــة " ّ

ــه  ــم یــتح ل ّكانــت متفرقــة فــي الــصحف والمجــلات ول ــم بهــا علــى وجــه شــامل، ومــن هــذه ّ ّأن یل
حـــین .. المقتطـــف، والرســـالة، والثقافـــة: ّالآثـــار مـــا كتبـــه شـــكري عـــن الـــشعر العربـــي بمجـــلات

ّتحدث عن أمراء الشعر في العصر العباسي مـن أمثـال أبـي تمـام وابـن الرومـي، وأبـي نـواس،  ّ ّ ّ
ّوالبحتري وأبي العلاء ومهیار والـشریف الرضـي، ثـم عـن النـسیب و ّ ّالرثـاء والفكاهـة فـي الـشعر ّ ّ

ّالعربي، إذ كتب في هذا المجال فصولا شافیة، إذا قلت صفحاتها فقد كثرت أفكارها، وتعددت  ّ ّ
  .1..."مزایاها

ّدراسـات فـي الـشعر العربـي(وقد جمع رجب البیومي مثل هـذه الآثـار فـي كتـاب  لعبـد ) ّ
  .ّ عن الدار المصریة اللبنانیة1994ّالرحمن شكري صدر سنة 

ــــق  ّویمكــــن أن نلخــــص تجربــــة شــــكري النقدیــــة فــــي قــــسمین هــــامین، الأول منهمــــا یتعل ّ ّ ّ ّ
ّبمقــدمات دواوینــه بـــدءا مــن الـــدیوان الثالــث إلـــى غایــة دیوانــه الـــسابع وقــد تنـــاول فیهــا الـــشعر  ّ ّ ّ

  ...ومذاهبه، كما كتب كلاما مسهبا عن العاطفة في الشعر، وكذلك الخیال والوحدة العضویة
ّوالثاني یتعل ّق بمقالاته الكثیرة التي نشرت في الصحف ومنها ما هـو مجمـوع فـي كتـب ّ

ّالثمرات، ودراسات في الشعر العربي،  یقول محمد مندور: مثل وبفضل هذا المذهب الذي : " ّ
 وسـنة 1909ّحققه شكري فعلا في الدواوین السبعة التي نـشرها فـي الفتـرة التـي تقـع بـین سـنة 

ّ یحــق لــشكري أن یحتــل م1918 ــة بــین نقــاد الأدب أیــضا وموجهیــه، كمــا یجــب علینــا أن ّ ّكان
ّنحــاول إیــضاح خــصائص هــذا المــذهب الجدیــد فــي شــعره، وان كنــا لحــسن الحــظ نــستطیع أن  ّ ٕ

ّنعثر في مقدمات دواوینه، وفي بعض كتبه النثریة، وبخاصة فـي كتـاب  ّ الـذي طبـع ) الثمـرات(ّ
ّ ثم في عدد مـن المقـالات والبحـوث التـي ّفي ثمانین صفحة من القطع المتوسط،..بالإسكندریة

وغیرهـا، تـستطیع أن ..البیان، المقتطـف، وأبوللـو: ّنشرها في عدد من الصحف والمجلات مثل
  .2..."ّتعثر في كل هذا على المذهب الجدید بل وعلى جوهره

                                                
النقــد التطبیقــي عنــد عبــد الــرحمن : مقدمــة محمــد رجــب البیــومي بعنــوان(  فــي الــشعر العربــيعبــد الــرحمن شــكري، دراســات 1

 12و11:  ص1994 ،1 ط،ّمحمد رجب البیومي، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة: ج ت) شكري
 45: ّمحمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون، ص 2
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ّوهـــذا ممـــا یجعـــل شـــكریا رائـــدا فـــي نقـــدنا العربـــي الحـــدیث لأنـــه  ّ ّمـــن أوائـــل مـــن مهـــد " ّ
ّلنقــد الحدیثــة فــي الأدب العربــي، وســار علــى المــذهب النفــسي، وطبقــه فــي دراســاته لمــذاهب ا ّ ّّ

  .1"للشعراء القدامى والمعاصرین
ّومــن القــضایا التــي تناولهــا شــكري فــي تجربتــه النقدیــة موضــوع الــسرقات الأدبیــة فقــد 

یة  فــي الجــزء الخــامس مــن دیوانــه ینقــد المــازني ویعیــب علیــه ســرقاته الــشعر1916كتـب عــام "
ّمــن الــشعر الغربــي، وتبــادلا النقــد علــى صــفحات جریــدة النظــام، ونقــد شــكري المــازني والعقــاد  ّ ّ ّ

نقـدا " ، وقد كان نقـد شـكري 2 "1920 و 1919على صفحات عكاظ في مقالات نشرها عام 
ّشـــدیدا للمـــازني، لأنـــه یهجـــم علـــى الـــشعراء الغـــربیین ویقتـــبس مـــن روائعهـــم ویخـــتلس دون أن 

  3..."صّ على مجموعة من اقتباساته واختلاساتهّیصرح بذلك، ون
ّوقد جمع شكري في تجربته النقدیـة بـین التنظیـر والتطبیـق فهـو تـارة یعـرف الـشعر مـن 
وجهـــة نظـــره الوجدانیـــة، ویـــشرح أســـسه كالعاطفـــة والخیـــال، وتـــارة أخـــرى یحـــدثنا عـــن صـــفات 

ّالــشاعر الكبیــر وحظــه مــن الخیــال والتــشبیه والعاطفــة، أمــا نقــده ال ّتطبیقــي فیحــدثنا عنــه محمــد ّ ّ
ّرجب البیومي قائلا ّالنقد التطبیقـي الـذي قـام بـه شـكري حـین تحـدث عـن أعـلام الـشعر فـي : " ّ ّ ّ

ّالأدب العربــي یــصور اتجاهــه النقــدي تمــام التــصویر، فكــل مــا قــرره مــن القواعــد الأدبیــة كــان  ّ ّ ّ
لنقدیـة التطبیقیـة تكفـي وحـدها رائده في الحكم على الآثار الـشعریة هبوطـا وارتفاعـا، ومقالاتـه ا

ّلتكوین فكرة صائبة عـن رسـالة الـشعر فـي الحیـاة، وعـن بلاغـة الـصدق حـین یخلـص الـشاعر 
ّفي تعبیره عن حقائق النفس، وعن صـحة الخیـال حـین یـسیر فـي منحـاه الـسلیم، وفـساده حـین  ّ

  .4..."یكون تلفیقا وافتعالا
وقـــد كـــان مـــع ســـعة اطلاعـــه، صـــادق : " ّوللعقــاد شـــهادة لمقـــدرة شـــكري النقدیـــة فیقـــول

ّالملاحظة، نافذ الفطنة حـسن التخیـل، سـریع التمییـز بـین أنـواع الكـلام فـلا جـرم أن تهیـأت لـه  ّ
ّملكة النقد على أوفاها، لأنه یطلع علـى الكثیـر، ویمیـز مـا یستحـسنه ومـا یأبـاه، فـلا یكلفـه نقـد  ّ ّ ّ ّ

                                                
 20: ، ص2 ومدارسه، جعبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحدیث 1
 19: نفسه، ص 2
 67: شوقي ضیف، الأدب العربي المعاصر في مصر، ص 3
 15: نفسه، ص 4
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ّاب، وقـد وزنـه وزنـا لا یتـأتى لغیـره الأدب غیر نظرة في الصفحة أو الصفحات یلقي بعده الكتـ
  .1"في الجلسات الطوال

ّغیر أنه من الجدیر بالتنویه أن تجربة شكري فـي النقـد لـم تتوقـف عنـد مـا هـو مكتـوب  ّ ّ
ّفحسب بل إن هناك كثیرا من النقد الذي ألقاه شـكري مـشافهة علـى مـسامع تلامذتـه وجلـسائه،  ّ

ّد خلــف فــي الــشعر تراثــا أكبــر ممــا خلــف فــي وٕاذا كــان عبــد الــرحمن شــكري قــ: " یقــول منــدور ّّ
ّالنقد فزملاؤه ومعاصروه یحدثوننا بأن شكري قد كان له في التوجیه والنقد الـشفوي مـا لـو دون  ّ ّّ ّ

  .2..."لكونه تراثا ضخما
ّإذن فتجربة شكري النقدیة لا تقل أهمیة عن نتاجه الشعري، بـل هـي تتمـاهى معـه مـن  ّ ّ

ّث هو تطبیق لتلك النظریة واستجابة للدعوة، لقد كـان شـكري حیث هي تنظیر ودعوة ومن حی
ّفي تجربته یرسم معالم شـعریة جدیـدة تلـح علیهـا روح العـصر، ویقـوض معـالم شـعریة أسـرفت  ّ ّّ
ّفـي التقلیــد حتــى أنهــا لـم تعــد تــصلح لأهــل عـصرها ولــم یعــودوا یــصلحون لهـا علــى حــد تعبیــر  ّ

ّت فطریة، وثقافـة واسـعة امتـدت بأصـولها إلـى المازني، وقد خاض شكري هذه التجربة بمؤهلا
ّالثقافة العربیة خاصة تلك المتعلقـة بـشعریة العـصر العباسـي، كمـا تعـضد هـذه الثقافـة العربیـة  ّ ّّ ّ ّ

ّالواسعة ثقافة غربیة واسعة أیضا خاصة الإنجلیزیة منها، وبوجه أخص الرومانسیة ّّ.  
ّتمیز بغزارة إنتاجه وتنوعه فقد ّالعقاد ّأما  ّالشدید فقد ربت مؤلفاته عن السبعین كتابا ما ّ

ـــداع ونقـــد ودراســـة وفكـــر وســـیرة وغیرهـــا ـــي بـــین إب ـــاثرة ف ـــالات كثیـــرة متن ، هـــذا فـــضلا عـــن مق
ــاد  ــم تتوقــف حماســة العق ــم یجمــع كثیــر منهــا فــي كتــب ویطبــع، ول ّالــصحف والمجــلات ربمــا ل ّ ّ ّ

ّ أن الـذي یهمنـا فـي هـذه الدراسـة ّللكتابة حتى وفاته وقد امتد به العمر أكثر من صـاحبیه، بیـد ّ
ّمن إنتاجه الوفیر ما ألفه في مجال النقد والذي یعد غزیرا أیضا، وقد أشار محمد مندور ّ  إلى 3ّ

ــاد النقدیــة هــو كتــاب ّكتــاب قــیم تنــاول تجربــة العق ــاد : ( ّ ــد العق ّفــصول مــن النقــد عن للأســتاذ ) ّ
ّمحمــد خلیفــة التونــسي، جمــع فیــه طائفــة كبیــرة ممــا كتبــ ّه العقــاد فــي النقــد اســتمدها مــن كتــاب ّ ّ

مــن " ّلــشوقي ومــن مقــدمات الــدواوین وخواتیمهــا وكــذلك ) قمبیــز(الــدیوان ومــن نقــده لمــسرحیة 
ــــشذور والفــــصول : ّكتبــــه التــــي تتــــضمن مجموعــــات مــــن المقــــالات مثــــل خلاصــــة الیومیــــة وال

تــب وشــعراء ومطالعــات فــي الكتــب والحیــاة ومراجعــات فــي الآداب والفنــون وســاعات بــین الك
                                                

  د : شكري، صعبد الرحمن ّفاروق شوشة، مقدمة دیوان :  ینظر1
 42: ّمحمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون، ص 2
 65: ، صنفسه 3
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ّمـــصر وبیئـــاتهم فـــي الجیـــل الماضـــي وعلـــى الأثیـــر ویـــسألونك وبـــین الكتـــب والنـــاس وبعـــضها 
ّالآخر اختاره من بـین مئـات المقـالات التـي كتبهـا الأسـتاذ العقـاد فـي الـصحف والمجـلات ولـم  ّ

  .1"ّیجمع حتى الیوم في كتب
ّ ویحدثنا شوقي ضیف أیضا عن تجربة العقاد النقدیة بدءا من كتا ّبة مقدمات الدواوین ّ

یكتبان في المذهب الجدید ویقارنان بینه وبین مـذهب البـارودي ) ّالعقاد والمازني(أخذ :" فیقول
وتلامیــذه، وأخــذا یحمــلان علــى هــذا المــذهب الــذي یحــافظ علــى إطــار الــشعر العربــي القــدیم 

ّحملات شعواء، على حین یمجدان مذهبهما تمجیدا حارا، وخیر ما یصور هذا ا ّ ّلتمجید مقدمة ّ
ّالعقاد للجزء الثاني من دیوان شكري الذي نشره في سنة  ّ1913 ...  

ّولــم یلبــث المــازني أن أخــرج الجــزء الأول مــن دیوانــه وقــدم لــه العقــاد فــصور طــریقتهم  ّ ّ
ّالجدیـــدة، وكیـــف أنهـــا تقـــوم علـــى وصـــف آلام الإنـــسانیة والتعبیـــر عـــن أناتهـــا وأحزانهـــا، حتـــى 

برات، ووقف وقفة طویلة عند فكرة التجدید في القوافي، وأطـال القـول ّلیصبح الشعر زفرات وع
  .2..."فیمن ینزعون منزع القدماء

ّونلتقي بالعقاد بعد هذا فـي التجربـة المهمـة والتـي منهـا اسـتمدت هـذه الجماعـة اسـمها،  ّ
: " ویضیف شوقي ضیف عن هذه التجربة قائلا) ّالدیوان في النقد والأدب(ونعني بذلك كتاب 

ّغیر أننا لا نتقدم إلى سنة  وفیـه ) الـدیوان(ّ حتى ینشر العقاد والمازني معا كتابـا سـمیاه 1921ّ
ّوالعقاد إنما یصور فـي ذلـك رأیـه ورأي مدرسـته فـي .. ّیعقد العقاد فصولا طویلة في نقد شوقي ّ ّ

ّثم تعقب شوقي بنقد تطبیقي لمجموعـة مـن قـصائده، انتخـب أكثرهـا مـن بـاب الر.. ّالشعر ّ ثـاء، ّ
ّأنهـا تمتـاز ) مرثیتـه لمـصطفى كامـل(فقد لاحـظ علـى .. ّوهو باب تقلیدي وشوقي لا یرتفع فیه

  .3..."ّالتفكك والإحالة والتقلید والولع بالأعراض دون الجواهر: بأوصاف أربعة معیبة هي
ّویحدثنا عبد المنعم خفاجي عن أثر كتاب  وقـد أحـدث هـذا : " عصر صدوره) الدیوان(ّ

ّغیر ضـجة كبیــرة فـي الجــو الأدبـي والــشعري فـي مــصر والعـالم العربــي، وكـان لــه الكتـاب الــص ّ ّ
  .4..."ّتأثیره على شوقي والمنفلوطي، وغیر من نظریة عمود الشعر القدیمة

                                                
 66: ، صمحمد مندور، المرجع السابق 1
 62: ّ، الأدب العربي المعاصر في مصر، صشوقي ضیف 2
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ّ، یبدآن أولا فـي 1ّللإشارة فإن كتاب الدیوان كان ینوي صاحباه إخراجه في عشرة أجزاء
 الشروع في عملیة البناء أي تأسیس النموذج الجدید ّهدم التقلید من خلال تحطیم أصنامه، ثم

ّللـــشعریة العربیـــة، غیـــر أنـــه لـــم یـــصدر إلا فـــي جـــزئین، ورغـــم أن الجماعـــة انتـــسبت إلیـــه فـــي  ّ ّ
ـــة انفـــراط عقـــد الجماعـــة  ّتـــسمیتها إلا أن كثیـــرا مـــن الدارســـین یـــرون أن هـــذا الكتـــاب هـــو بدای ّ ّ

صـنم : المازني إلى شكري في فـصل بعنـوانّمشیرین بذلك إلى ما ورد فیه من نقد قاس وجهه 
  ...الألاعیب

ــد العقــاد بــصفة عامــة، یقــول محمــد منــدور ّوعمــا اتــسمت بــه هــذه التجربــة النقدیــة عن ّّ :
ّیكاد ینعقد الرأي بین البـاحثین والمثقفـین علـى أنهـا كثیـرا مـا تـسرف فـي ) الدیوان(فكتاباته في "

دمات دواوینــه وشــعره النقــدي لا تخلــو هــي ّالعنــف الــذي یلونــه إحــساس العقــاد الشخــصي، ومقــ
ّالأخرى من التعسف في الدفاع عن اتجاهه الأدبي وفلـسفته العامـة فـي الحیـاة والأدب، ولـیس  ّ ّ
كــذلك مقالاتــه وشــذوره التــي ینطلــق فیهــا أحیانـــا كثیــرة إلــى جــلاء كثیــر مــن القــضایا الثقافیـــة 

ّ حــرارة الطبــع التــي تتمیــز بهــا دائمــا ّوالأدبیــة العامــة جــلاء هادئــا مــستقیما مــع المحافظــة علــى
  .2"ّشخصیة العقاد

ّكما أننا لا ننـسى مـا كتبـه العقـاد فـي مقـالات كثیـرة متفرقـة عـن شكـسبیر وابـن الرومـي  ّ ّ ّ
ّودراســته النفــسیة عــن أبــي نــواس، ولكنهــا أقــرب إلــى الدراســات الجمالیــة مــن طبیعــة ذلــك النقــد  ّ ّ

ّالذي یصور في حـرارة معركـة العقـاد مـع ا ّلاتجـاه التقلیـدي، وهـو نقـد یقـوم علـى أسـاس الـدعوة ّ
ّإلى المذهب الجدید وهـو الاتجـاه الوجـداني، ویعلـن الحـرب علـى الاتجـاه التقلیـدي لمـا فیـه مـن  ّ
محاكاة فارغة لا إبداع فیها مهاجما شعر المناسبات، ومنتقدا غیاب ملامـح الفردانیـة فـي ذلـك 

  ...قّاد نموذج الشعریة الجدیدّالنموذج المحافظ، وعلى أنقاضه یؤسس الع
ّوتجربة العقاد كتجربة شكري بصفة عامة جمعت بین التنظیر والتطبیق، وبتلك الثقافـة  ّ
ّالواســعة الجامعــة بــین الأصــول العربیــة والغربیــة اقــتحم العقــاد تجربتــه النقدیــة، وفــي التفاصــیل  ّ

ّهناك تمایز بین الرجلین، وفي خطاب العقاد قسوة وعنف إلى حـدود ّ بعیـدة خاصـة عنـد تنـاول ّ
  .ّشعریة أحمد شوقي
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ّوفــي نفــس الــسیاق یــسیر المــازني كاتبــا وناقــدا یــدعو إلــى مــذهب صــاحبیه فــي التجدیــد 
ّمحاولا مثلهما هدم الاتجاه التقلیدي، ونمیز في تجربة المازني عموما بین مرحلتین ّ :  

ّالــشعر والنقــد وقــد وهــي مرحلــة العنفــوان والتــي كتــب فیهــا : المرحلــة الأولــى مــن حیاتــه
ّتمیزت بالعنف والجدیة ّ...  
ّة، تـرك فیهــا كتابــة الـشعر والنقــد، وركــز وهــي مرحلـة الهــدوء والــسخری: ّوالمرحلـة الثانیــة ّ ّ

  ...ّفیها على المقالة والقصة، مع بعض الدراسات الجمالیة
ّوفي مرحلة المازني الأولى نتوقف في تجربته النقدیة عند محطات مهمة هي ّ ّ:  

  :  محاولة بلورة نظریةــــ
ّكتیــــب نـــشره المـــازني فـــي ســــنة " ّونتحـــدث هنـــا عـــن  غایاتــــه : الـــشعر(  باســـم 1915ّ

علــى ورق جرائــد فـي أربــع وأربعــین صـفحة مــن القطــع الكبیـر، وفیــه یبــسط نظریــة ) ووسـائطه 
ّفــي الــشعر تجمــع بــین رومانــسیة المــضمون، ورمزیــة التعبیــر، وهــي النظریــة التــي نــادت بهــا 

ّلتجدید كلها في خطوطها العریـضة، إذا أردنـا أن نلخـصها فـي اصـطلاحات مذهبیـة، جماعة ا
ّفهــو یؤكــد أن الــشعر لــیس تــصویرا وأن مجالــه هــو العواطــف وأن اللغــة قاصــرة بحیــث یــصبح  ّ ّ ّ
ـــصور الـــشعریة أو الأنغـــام  ـــى الرمـــز والإیحـــاء عـــن طریـــق ال ـــشاعر أن یلجـــأ إل ّلزامـــا علـــى ال

  .الموسیقیة
ـــا فـــض ـــي بحـــث مطـــرد وللمـــازني هن ـــذ وقـــت مبكـــر ف ـــورة هـــذه النظریـــة من ـــة بل ّل محاول ّ

  ...متماسك
ّوعصارة هذا الكتاب هي أن الهدف الأول والأسمى في التجدید الذي كانت تدعو إلیـه 

  . 1"الصدق في الإحساس والصدق في التعبیر: تلك المدرسة هو
  :ــــ بین التقلید والتجدید

شــعر (ع كتیــب آخــر نــشره المــازني بعنــوان  یرجــ1915وٕالــى الــسنة نفــسها أي ســنة " 
ّوقد ضمنه مقالات عدة في نقده، نشر بعضها في مجلة ) حافظ ّ   .2)"عكاظ(ّ

ّویقع هذا الكتیب في ستین صفحة من القطع الكبیر استهله المازني بمقدمة قـارن فیهـا  ّ
 لـشكري ّثم یمضي في هذه الموازنة خـلال ثـلاث مقـالات یـورد فیهـا أبیاتـا" بین حافظ وشكري 

ّوأخرى لحافظ في معان وأغـراض متقاربـة مفـضلا شـكري علـى حـافظ، حتـى إذا فـرغ مـن هـذه 
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ّالموازنــة التــي تــسقط فیهــا مواضــع ضــعف حــافظ وتبریــز شــكري ممــا دفــع بعــض القــراء فیمــا  ّ ّ
ّیظهــر إلــى اتهامــه بأنــه یغفــل دائمــا جیــد حــافظ لیستــشهد بردیئــه، أخــذ یــتهم حافظــا بــأن جیــده  ّّ ّ

ّلقــدماء، وبالفعــل كتــب عــدة مقــالات فیمــا ســماه مــسروق مــن ا وهــي ســرقات ) ســرقات حــافظ ( ّ
ّمدعاة، تعسف المازني في معظمها تعسفا ظاهرا ّ"...1.  

ّومما یشید به محمد مندور في نقد المازني التطبیقي هو معالجته لـبعض أبیـات حـافظ 
ّوأما الذي یستحق النظر: " ونقده للغتها ومعانیها، یقول في ذلك ّ  والإفادة منـه فـي هـذا الكتیـب ّ

ّفهــو المقــالات الأخیــرة التــي تنــاول فیهــا المــازني بعــض أبیــات وقــصائد حــافظ بالنقــد التطبیقــي  ّ
ــذوق : ّوالتفــصیلي، مثــل ّنقــده لقــصیدة حــافظ فــي زلــزال مــسینا حیــث یلــتقط عــدة أخطــاء فــي ال ّ

  .2..."ّالإنساني الشعري لحافظ بل في اللغة ذاتها
ّفــي رأینــا أن الكثیــر مــن ملاحظــات : " علقــا علــى مجهــود المــازنيّثــم یــضیف منــدور م

ّالمــازني الجزئیــة فــي هــذه المقــالات الأخیــرة مــن الكتیــب یــستحق الاعتمــاد كمــا أنــه ممــا یــشهد  ّ ّ
ّللمــازني بالفطنــة وســلامة الــذوق وســعة المعرفــة بالــشعر جیــده وردیئــه، وبــذلك نخلــص إلــى أن  ّ ّ

ٕهــراء كمــا زعــم المــازني وان یكــن العنــف والتحامــل والإســراف ّهــذا النقــد لا یمكــن اعتبــاره كلــه  ّ
  .3"واضحة في الكثیر من أجزائه

  :ـــ المازني في كتاب الدیوان
ـــاني مـــن  ـــي الجـــزء الث ـــب مـــصطفى ) الـــدیوان ( ّونلحـــظ ف ـــرغ المـــازني لتحطـــیم الكات تف

ّالمنفلــوطي كمــا حــاول زمیلــه العقــاد تحطــیم الــشاعر أحمــد شــوقي، فتحــدث عــن أدب الــض عف ّ
ّوالنعومــة والأنوثــة حــدیثا عامــا، ثــم انتقــل إلــى نقــد تطبیقــي  ّ ّ ّوبخاصــة لقــصة ) للعبــرات(ّ ) الیتــیم(ّ

ّالتـــي ألفهـــا المنفلـــوطي ونــــشرها فـــي هـــذا الكتــــاب، وانتهـــى أخیـــرا إلــــى الحـــدیث عـــن أســــلوب 
ّوهو خیر أجزاء هذا النقد، لأن المازني قد لجأ فیه : " المنفلوطي، یقول عنه محمد مندور إلى ّ

ّنقـد تطبیقـي دقیـق، كمـا اسـتند إلـى بعـض الأصـول الأدبیـة واللغویـة الثابتـة، ولـذلك نـراه الجــزء 
ّالذي یستحق النظر ّ"4 .  
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ّأما في الفترة الثانیة من حیاة المازني فیقول عنها مندور فترة دراسات جمالیة وأدبیة : " ّ

ق لهـذه الألفـاظ، فقـد راجعنـا معظـم ّأكثر منها فتـرة معـارك نقدیـة أو نقـد تـوجیهي بـالمعنى الـدقی
ّما كتبـه مـن مقـالات نقدیـة فـي تلـك الفتـرة فوجـدناها أبعـد مـا تكـون عـن روح الـشدة التـي تمیـز  ّ

  .1..."ّبها نقده في المرحلة الأولى، بل أبعد ما تكون عن روح الجد
 ّهذه إذن تجربة المـازني النقدیـة، لـم یخـرج فـي إطارهـا العـام عـن مـذمار زمیلیـه شـكري
ّوالعقاد، وبنفس المرجعیات أیـضا، فقـد بـدا باحثـا منظـرا، ومطبقـا مـاهرا فـي بعـض المحطـات،  ّّ ّ
ّبیــد أن خطابــه النقــدي كــان الأعنــف والأقــسى إلــى حــد الخــروج عــن مجــال النقــد إلــى التحامــل  ّّ ّ

ّوالانتقام الشخصي، والى حد الندم عن هذا النقد في المرحلة الأخیرة من حیاته الأدبیة، ور ّ ّ غـم ٕ
ّذلك فقد حوت تجربته بحوثا مهمة في تاریخ حركة النقد الأدبي الحدیث ّ.  

ّلقد ترك جماعة الدیوان تراثا مهما في النقد تمظهـر فـي كتـب خاصـة ومقـدمات بعـض  ّ ّ ّ
ّالـدواوین وفـي مقـالات متنـاثرة فـي الـصحف والمجـلات، جمـع بعـضها فـي كتـب وطبـع ونــشر،  ّ

ّ هـذا المجهـود النقـدي بـین التنظیـر والتطبیـق، قائمـا فـي وبقي منها ما لم یحظ بذلك، وقد جمع
ّتقـویض شـعریة سـائدة ممثلـة فـي شـوقي وحـافظ ومـن انـتهج : ّأولا: عمومه علـى أساسـین همـا 

تأســیس شــعریة جدیــدة جمعــت فــي أصــولها بــین : ســیرتهما مــن مدرســة الإحیــاء والتقلیــد، وثانیــا
  …ّ أجل نص یستجیب لروح عصره وتطلعات جیلهّالثقافة العربیة القدیمة، والثقافة الغربیة من

ّوقد انطلقت هذه المسیرة النقدیة قویة العنفوان لم تخل من تحامل وتعسف خاصة عند  ّ ّ ّ
ّالمــازني والعقــاد، وكانــت أكثــر هــدوءا عنــد شــكري، ولــئن وصــف العقــاد شــعر شــكري بأنــه  ّ ّ لا "ّ

ّینحــدر انحــدار الــسیل فــي شــدة وصــخب وانــصباب، ولكنــه ینبــسط ّ  انبــساط البحــر فــي عمــق ّ
ّغیر أن نقد المازني والعقاد في القسم الثاني مـن حیاتهمـا ابتعـد ..  فنقده كذلك2"وسعة وسكون ّ ّ

  ...عن العنف والتحامل وصار أقرب إلى الدراسات الأدبیة والمباحث الجمالیة
ّوضمن هذه التجربة الكبیرة نلتقي بتجربة أخرى مهمة، وهي الاشتغال علـى المـصطلح 

ّلنقدي الذي هو الأداة التي یشغلها الناقد للتعبیر عن مـضامین فكـره، ویطـرح بهـا مـا أراد مـن ا ّّ
ّقیم، ویقارب بها النصوص الأدبیة ضمن أطروحته النقدیة، لذلك نتساءل في هذه الدراسة عم  ّ ّ
ّاشـتغل علیـه جماعــة الـدیوان مـن مــصطلحات نقدیـة فـي هــذه التجربـة المهمـة مــن مـسیرة النقــد  ّ

                                                
 143:  ص المرجع السابق،،مندور 1
 135: ، ص2 جّالعقاد، مقدمة دیوان شكري 2



  تموقع جماعة الدیوان ضمن سیرورة النقد الأدبي العربي الحدیث            التمهید 

 28 

ّعربي الحدیث؟ وماذا قدموا في جهودهم للمصطلح النقدي؟ أي ما التجدید وما التحول الـذي ال ّ ّ ّ ّ
ـــــات التـــــي وقفـــــت وراء جهـــــازهم  ـــــدیهم؟ ومـــــا الخلفیـــــات والمرجعی ـــــه المـــــصطلح علـــــى أی اقترف

  ّالمصطلحاتي؟ وما الأبعاد التي یستشرفها؟ 
ّوهذا ما سیتم البحث فیه في ما أقبل من هذه الدراسة ّ .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    الفصل الأول
لمصطلح في تراث جماعة دلالة ا

   النقديالدیوان
  

الشعر، وظیفة : في مصطلحات التأسیس: المبحث الأول
  .الشعر، التجربة الشعریة، اللغة الشعریة

العاطفة، : مصطلحات في أصول الشعر: المبحث الثاني
  .، الوجدان، الذوقالخیال، الشعور

: المصطلحات المتعلقة بالمقاییس النقدیة: المبحث الثالث
  .الصدق، العمق، الطیع، الصنعة

الوحدة : المصطلحات المتعلقة ببناء القصیدة: المبحث الرابع
  . العضویة، الوزن والقافیة
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  :ات التأسیسمصطلحفي : المبحث الأول
    ـــ اللغة الشعریةالتجربة الشعریةالشعر ـــ  ـــ وظیفة  الشعرفي مفهوم

    
ّ أن جماعة الدیوان قد ظهرت في ظـروف كـان التقلیـد فیهـا باسـطا إلى فیما سبق أشرنا

ّضرورة الملحـة الانطـلاق فـي التجدیـد، ولـم یكـن نفوذه على الساحة الأدبیة، وقـد أصـبح مـن الـ
ّالتجدید في فهم جماعة الدیوان هو الانقطاع التام عن الماضي والإتیان بمـا لا قبـل للنـاس بـه  ّ

ّ وانمــا هــو كمــا بــی،ولا عهــد ّ ّن المــازني لــیس مفاجــأة النــاس بمــا لا صــلة قربــى لــه بالماضــي ولا ٕ ّ
ّالأدیب الاستفادة ممن سـبقوه وممـن عاصـروه لحمة نسب له بالحاضر، بل یحسن الشاعر أو 

    .1من الأدباء
ّوعلى أساس هذه النظرة انطلقت الجماعة في تجدیـدها، وكـان أول مـا بـادرت إلیـه هـو    ّ

ّإعـادة تــصورها للــشعر علــى نحـو یختلــف عمــا تداولــه الأقـدمون مــن تعــاریف ســاذجة لا تحــیط  ّ
ّبحقیقة الشعر، وبات المقلدون یرددونها وراءه ّ ّم، الأمر الذي جعـل إنتاجـاتهم علـى ذلـك النحـو ّ

لقــد كتــب : " ّمـن القــصور فــي مــشایعة روح العـصر الــذي ینبغــي أن یعیــشه، وقـد قــال المــازني
ّنقــاد العــرب فــي الــشعر علــى قــدر مــا وصــل إلیــه علمهــم، ولكــنهم لــم یجیئــوا بــشيء یــصلح أن  ّ ّ

ّیتخــذ دلــیلا علــى إدراكهــم لحقیقتــه، ولــسنا ننكــر أن كتــاب ا  ّلغــرب متحــالفون فــي ذلــك، ولكــنّ
ّتحـــالفهم دلیـــل علـــى نفـــاذ بـــصائرهم وبعـــد مطـــارح أذهـــانهم ودقـــة تنقیـــبهم، وشـــدة رغبـــتهم فـــي  ّ

ّ، كمـا أن إجمـاع العـرب وتـوافقهم دلیـل رأنس بها العقل ویرتاح إلیها الفكـالوصول إلى حقیقة ی
ّأنهم كانوا یقلد بعضهم بعضا، إن لم یكنوعلى تقصیرهم وتفریطهم،   دلیلا على مـا هـو أشـین ّ

  .2"من ذلك وأعیب
ّوقد حاول كل عضو مـن أعـضاء جماعـة الـدیوان المـساهمة فـي صـیاغة مفهـوم جدیـد 

ّة وعلى ضـوء تجـربتهم الخاصـة، وذلـك ّللشعر على ضوء ما انفتحوا علیه من الثقافات العالمی
 وبیـان مزایـاه بالإكثار من الحدیث عنه والخوض في شرح الأسس التـي یجـب أن یقـوم علیهـا،

                                                
 1999الهیئـة المـصریة العامـة للكتـاب،  ) مهرجـان القـراءة للجمیـع ــــ الأعمـال الإبداعیـة ــــ(ّالمازني، حصاد الهشیم :  ینظر1

  25: ص
 192 و191:  نفسه، ص2
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ّوأهمیته في كـل مناسـبة تتـاح لهـم، سـواء فـي مقـدمات دواویـنهم أو فـي مقـالاتهم فـي  الأدب أو ّ
   .1في كتبهم التي أصدروها

  الشعر: مصطلح: أولا
ّالمتأمـل فـي آثـار جماعــة الـدیوان یلحـظ أنهــم لـم یحـاولوا حــصر الـشعر فـي تعریــف ّإن  ّ

ّمحـدد بــل تعــددت أحــادیثهم عنــه وفــي كــل مــر ّ یلــي ّة یــضیئون جانبــا مــن جوانبــه المهمــة، وفیمــا ّ
الـشعر لنقـف علـى حقیقـة مفهـومهم لـه ومـا یـشیر مـصطلح الـه الجماعـة فـي قّعرض لأهـم مـا 

  .إلیه هذا المصطلح في مؤلفاتهم من دلالات
ـــذا فقـــد حظـــي مـــصطلح و ـــه مدرســـة شـــعریة بالأســـاس، ل ّبمـــا أن مدرســـة العقـــاد وزمیلی ّ ّ

ّ فـــي مؤلفـــات العقـــاد خاصـــة فـــي هدمـــه للمـــذهب القـــدیم وتأسیـــسه ّبتنـــاول واســـع جـــدا" الـــشعر" ّ
الـشعر صـناعة تولیـد العواطـف بواسـطة الكـلام، والـشاعر هـو : " ّیقول العقاد للمذهب الجدید،

ّكل عارف بأسالیب تولیدها بهذه الواسطة، یـستخدم الألفـاظ والقوالـب والاسـتعارات التـي تبعـث 
  .2..." ـــ أي الشاعرـــ  من الصور الذهنیةّتوا في نفس القارئ ما یقوم بخاطره

ّعنده یشیر إلـى التعبیـر عـن العاطفـة ونقـل تأثیرهـا إلـى المتلقـي فـي " الشعر"فمصطلح 
ّقالب لفظي مستعینا بطاقات اللغة المختلفة، كما أن الـشعر یختلـف عـن النثـر فـي نقـاط كثیـرة  ّ ّ

ّیــر مــضطر للوضــوح أو الترتیــب ّكونــه یتجــه إلــى التــأثیر فــي العواطــف ممــا یجعلــه غ: منهــا
ّالمنطقي وهما من خصائص النثر الذي یهدف أساسا إلى الإقناع، وفي ذلك یقول العقاد ّ ّ:  

ّولا یحتــاج الأمــر فــي الــشعر إلــى الجــلاء والإبانــة كمــا هــو فــي النثــر فإنــه كمــا تقــدم "  ّ ّ
ّفاجئــة أشـد مــن تأثرهــا ّیقـصد بــه التـأثیر ولا یقــصد بـه الإقنــاع، والعواطــف قـد تتــأثر بالعبـارة الم ّ

ّبالعبـــارة ذات القـــضایا المرتبـــة والمعـــاني الجلیـــة، فقـــل أن تـــرى كبـــار الـــشعراء یتكلفـــون الـــشرح  ّ
ّوالتفصیل فیمـا یریـدون الإعـراب عنـه كمـا یتكلفهـا المبتـدئون مـنهم لأنهـم أخبـر بوسـائل التـأثیر  ّ

   .3"وأعرف بالألفاظ التي لها وقع أبلغ من غیرها على الإحساس
ّبتعـد العقــاد بمـصطلح الــشعر مــن حیـث المفهــوم عمـا شــاع فــي نظریـة عمــود الــشعر وی ّ ّ ّ

فلـــیس الـــشاعر مـــن یـــزن : " مــن اعتمـــاد الـــوزن وجزالـــة اللفـــظ وشـــرف المعنــى وغیرهـــا، فیقـــول
ّالتفاعیـل، ذلــك نــاظم أو غیـر نــاثر ولــیس الـشاعر بــصاحب الكــلام الفخـم واللفــظ الجــزل، ذلــك 

                                                
 133: ، ص والنقد عند جماعة الدیوانّسعاد محمد جعفر، التجدید في الشعر:  ینظر1
  12: ، ص1995العقاد، خلاصة الیومیة والشذور، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  2
  13: نفسه، ص 3
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ب أو خطیـب، ولـیس الـشاعر مـن یـأتي برائـع المجـازات وبعیـد ّلـیس بـشاعر أكثـر ممـا هـو كاتـ
ُإنما الشاعر من یشعر ویشعر. ّالنظرات، ذلك رجل ثاقب الذهن، حدید الخیال ّ"1.  

ّفالـشعر أساســه الــشعور، والقــدرة هــو ترجمــان "، فـــ  علــى نقــل ذلــك الــشعور إلــى المتلقــيّ
ــن ّلأنــه لا حقیقــة إلا ..ّفس والناقــل الأمــین عــن لــسانهاّال ّ بمــا ثبــت فــي الــنفس واحتــواه الحــس، ّ ّ

ّوالشعر إذا عبر عن الوجدان لا ینطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحى ّ"2.  
ّفما ظنك بالشعر وهو خطـرات ضـمائر : " عند العقادالإحساس ومنبع الشعر ومرجعه 

  ؟3"وخوالج شعور وشجون ترجع إلى الإحساس المحض أو إلى الكلام والأنغام
ّإنمــا الــشعر إحــساس وبداهــة وفطنــة : " تــزج الفكــر والخیــال والعاطفــةومـع الإحــساس یم

ّوأن الفكر والخیال والعاطفة ضروریة كلها للفلسفة والشعر مع اختلاف في النسب وتغایر فـي  ّ ّ ّ
ــد للفیلــسوف الحــق مــن نــصیب مــن الخیــال والعاطفــة ولكنــه أقــل مــن نــصیب  ّالمقــادیر، فــلا ب ّ ّ ّ

ّالشاعر، ولا بـد للـشاعر الحـق ّ ّ مـن نـصیب مـن الفكـر، ولكنـه أقـل مـن نـصیب الفیلـسوف، فـلا ّ ّ
ـــسلیقة الـــشعریة ولا شـــاعرا یوصـــف  ـــا بهـــذا الاســـم كـــان خلـــوا مـــن ال ـــسوفا واحـــدا حقیق ـــم فیل ّنعل ّ
ّبالعظمة كان خلـوا مـن الفكـر الفلـسفي، وكیـف یتـأتى أن نعطـل وظیفـة الفكـر فـي نفـس إنـسان  ّ

ّكبیــــر القلــــب متــــیقظ الخــــاطر، مكــــتظ بالإحــــساس والفیلــــسوف عر ا فالــــش،4" كالــــشاعر العظــــیمّ
  . ّیشتركان في حاجتهما إلى هذه المواد الأولیة، لكن الاختلاف بینهما في نسبة ذلك الاحتیاج

ّوهـــذه المكونـــات الأساســـیة تحتـــاج إلـــى صـــیاغة فنیـــة جیـــدة قـــادرة علـــى التعبیـــر عنهـــا  ّ
الشاعر في أوجـز تعریـف والشعر الصحیح في أوجز تعریف هو ما یقوله الشاعر، و: " جمیعا

ــة فــي  ــاة، وهــو القــادر علــى الــصیاغة الجمیل ــاز بالعاطفــة والنظــرة إلــى الحی ّهــو الإنــسان الممت
  .5"ّإعرابه عن العواطف والنظرات

ّویمیز العقاد فـي الـشعر بـین نـوعین همـا ّفهـو مـذموم لأنـه لا یعبـر عـن : شـعر التقلیـد: ّ ّ
ّفائدة قط، وقل لیس لشعر التقلید " ّالنفس، ولا تأثیر له،  یتجاوز أثره القرطاس الـذي یكتـب أن ّ
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ّفیه، أو المنبـر الـذي یلقـى علیـه، وشـتان بـین كـلام هـو قطعـة مـن نفـس، وكـلام هـو رقعـة مـن 
  .1"طرس

ّوالشعر المطبوع وهـو الأفـضل، لأنـه ینـاجي العاطفـة، ویحـرك الحیـاة فـي الـنفس ألا : " ّّ
ــ ّوان خیــر الــشعر المطبــوع مــا نــاجى العواطــف عل ّى اختلافهــا وبــث الحیــاة فــي أجــزاء الــنفس ٕ ّ

  .2..."أجمعها
ّكما یمیز بین الشعر الجیـد والـشعر الـرديء وذلـك علـى أسـاس حـسن التعبیـر  ّ الـصادر ّ

ولكـن : " ، یقـولسوء التعبیر بسبب غیـاب الإحـساس الـصادقأو عن طبع أصیل وذوق سلیم 
ّالأمر الذي لا خلاف فیه أن الشعر فیه الجید والرديء إ ّن لم یكن فیه القـدیم والجدیـد، فالجیـد ّ

ّهو ما عبرت به فأحسنت التعبیر عن نفـس ملهمـة وشـعور حـي وذوق قـویم، والـرديء هـو مـا  ّ
ّأخطأت فیه التعبیـر أو مـا عبـرت فیـه عـن معنـى لا تحـسه أو تحـسه ولا یـساوي عنـاء التعبیـر  ّ ّ

ّ ویدخل العقاد في مفهوم الشعر أیضا الشعور والذوق الس3"عنه   ...لیمّ
یــشیر إلــى التعبیــر بــصیاغة جمیلــة عــن عنــد العقــاد " الــشعر"ّأن مــصطلح : والخلاصــة

  ...بهدف التأثیروالذوق السلیم العاطفة والأحاسیس الممتزجة بالخیال والفكر 
ـــشعر ـــي مفهـــوم ال ـــوزن والقافیـــة والمحاكـــاةّوالعقـــاد ف ٕ، وان یكـــن عمومـــا حـــسن ّ یغیـــب ال

ّالــصیاغة متـــضمنا لــذلك، لكنـــه لــم  یجعلهـــا عمــدة تعریفـــه، والعقــاد متـــأثر فــي مفهومـــه للـــشعر ّ
ّإن الشعر في موضوعه وشكله هو المجاز أو الـشعور : "ّبالنقاد الإنجلیز لاسیما هازلت القائل
  .4"الطبیعي ممتزجا بالعاطفة والتخییل

ــده لمفهــوم و ــدأ المــازني فــي تحدی ّبنقــده للمفــاهیم الــسابقة والتــي شــاعت بــین " الــشعر"ّیب
ُاد لأنها حسب رأیه بعیدة عن حقیقـة الـشعر، وأن أمثـال تلـك التعریفـات لا یمكـن أن تّالنق ّ عتمـد ّ

ّولقـد نظـرت فلـم أجـد واحـدا ممـن بحثـوا فـي الـشعر : " ّفي تمییـز الـشعر عمـا سـواه، فهـو یقـول
ّجــاء بتعریــف فیــه للــنفس مقنــع، إذ لــیس یكفــي فــي تعریفــه مــثلا أن یقــال إنــه الكــلام المــوزون  ّ
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ّ، فــإن هــذا خلیــق أن یــدخل فیــه مــا لــیس منــه ولا قلامــة ظفــر، وانمــا نظــر القائــل إلــى ّالمقفــى ٕ ّ
   .1..."الشعر من جهة الوزن وحدها وأغفل ما عداها

ّوقد ربط المازني الشعر بالعالم الداخلي للإنسان من حیث هو تعبیـر عـن وجدانـه، بـل 
ّتعبیره عن العالم الخارجي لا یكـون إلا مـن خـلال عالمـه الـد ّ وهـل الـشعر : " ّاخلي، لـذلك یقـولّ

ّإلا مرآة القلب، والا مظهر من مظاهر النفس، والا صورة ما ارتسم على لوح الـصدر وانـتقش  ّ ّٕ ّٕ
ّفي صحیفة الذهن، و إلا مثال ما ظهر لعالم الحس وبرز لمشهد الشاعر ّ   ؟2"ّ

ّولا یــأتي الــشعر بــإملاء خــارج عــن ذات الــشاعر، بــل یجــیش ویعــتلج فــي الــنفس حتــ ى ّ
ّیجد له متنفسا فیخرج شعرا شخصیا غنائیا وذلك معنى قول المازني ّوهل الشعر إلا خاطر : " ّ

ّلا یزال یجیش في الصدر متى یجد مخرجا ویصیب متنفسا ّ"3.   
عناصــر أخـرى طالمــا أغفلـت فــي تعریـف الــشعر، " الـشعر"ویـدخل المــازني فـي مفهــوم 

ّتصویر والشعر یحدد أن لهمـا نفـس الغـرض، ّالعاطفة والخیال، فهو عندما یسوي بین ال: وهي ّ
ّوالتصویر فن ذهني كالشعر، غرضه العاطفة وأداته الخیـال أو الخـواطر المتـصلة ": والأدوات ّ

ّ ولكــن الــشعر مــع ذلــك یتفــوق علــى التــصویر فــي كونــه ،4..."ّالتــي توجههــا العاطفــة وجهتهــا ّ
 یعـالج وصـف المنـاظر أن  یـستطیع مـع ذلـك حـین"فهـوّیستوعب أحاسیس الـشاعر وعواطفـه، 

ّلا یقصر عن التصویر وأن یبذه ویفوته، ذلك أن المصور إنما یلقـي إلیـك المنظـر مجـردا مـن  ّ ّ ّ ّ ّ
ّوالج الـــنفس ومـــن وقعـــه فـــي الـــصدرخـــ ّوقـــد یحـــرك المنظـــر المرســـوم خالجـــة أو عاطفـــة أو .. ّ

ّإحساسا في قلبك، غیـر أن المـصور لا یـسعه أن یـضمن المنظـر إحـساسه هـو أو ی ّ نهـي إلیـك ّ
ــــه  ــــه مجال ــــشعر بطبیعت ــــشاعر لأن ال ــــستطیع أن یفعــــل ال ــــسه كمــــا ی ــــي نف ــــف كــــان وقعــــه ف ّكی ّّ

  .5"العواطف
ّولا یكتفــي المــازني بــأن یجعــل مــن الــشعر تعبیــرا عــن الوجــدان والعواطــف، بــل  ّإنــه مــع ّ

ّینقل هذه العواطف ویولدها في نفوس المتلقین، لذلك نجده یقر ذلك   على ما یقولـه فـي" بیرك"ّ
ّإن مـن یتـدبر حـسنات الـشعراء وبراعـاتهم یجـد أنهـا لا تـستولي علـى ": "الجلیل والجمیـل"كتابه  ّ ّ ّ
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ّالنفس من أجـل مـا تحدثـه فـي الـذهن مـن صـور لأنهـا تـوقظ فـي الـنفس عاطفـة تـشبه العاطفـة  ّ ّّ
ّالتي ینبهها الشيء الـذي هـو موضـوع الكـلام، فیعلـق المـازني قـائلا ّوهـذا صـحیح حتـى فـي : " ّ

ّعر الوصـــفي الـــذي هـــو بطبیعتـــه وغایتـــه ألـــصق بالتـــصویر ممـــا عـــداه مـــن فنـــون الـــشعر ّالـــش ّ ّ
ّوكذلك لابد في الشعر من عاطفة یفضي بها إلیك الـشاعر " : وأوضح من هذا قوله، 1"وأبوابه ّ ّ

ّویسترجع أو یحركها في نفسك ویستثیرها، واذا كان هذا فقد خرج من الشعر كـل مـا هـو نثـري  ّ ٕ ّ
ّلیس فیها عاطفة ولا ممـا یـوقظ ) قائمة (  ما كان في جملته وتفصیله عبارة عن في تأثیره، أو

ّعواطف القارئ ویحرك نفسه ویستفزها ّ"2.   
ّولیس الشعر عند المازني عاطفة محضة، بـل إنهـا تمتـزج بـالفكر ونـشاط الـذهن ولكـن 

الأوفــر ّبقــدر مــا یحتــاج إلیــه مــن ربــط الإحــساس، فمجالــه العواطــف والأحاســیس وذلــك حظــه 
ّولكنـه لا یــستغني عــن الفكــر، وان كــان حظــه الأقـل منــه، یقــول المــازني ّ ّ ٕ ّفــإن الــشعر مجالــه " : ّ

ّالعواطف لا العقل، والإحساس لا الفكر، وانما یعنى بالفكر على قدر ارتباطه بالإحـساس، ولا  ٕ
ّغنى للشعر عن الفكر، بـل لا بـد أن یتـدفق الجیـد ال ّ ى بنتـاج ّفـیض القـرائح ویتخفـبرصـین منـه ّ

ّالعقول وجنى الأذهان، ولكن سبیل الشاعر أن لا یعنى بالفكر لذاته ولسداده ورزانته، بـل مـن 
ّأجل الإحساس الذي نبهه، أو العاطفة التي أثارته، فربمـا كـان الفكـر أصـلا فروعـه الإحـساس  ّ

  .3"ّوثماره العواطف، وربما كان فرعا أصله الإحساس
ّونستطیع أن نقول مع المـازني أ ّیـشیر إلـى أنـه تعبیـر عـن وجـدان " الـشعر"نّ مـصطلح ّ

ّالـــشاعر وذاتـــه وحیاتـــه الباطنیـــة، مجالـــه العواطـــف وأداتـــه الخیـــال یـــصدر عـــن نفـــس الـــشاعر  ّّ
   .4وطبعه

ّیعتبــر شــكري صــاحب أول إنتــاج لجماعــة الــدیوان، وذلــك بإصــدار دیوانــه الأول ســنة و
  : وعلى غلافه هذا الشعار1909

  ّ إن الشعر وجدانألا یا طائر الفـردوس
ّعنـد شـكري أیــضا تعبیـر عـن الـنفس وعواطفهــا، وهـذا التعبیـر یـشكله الخیــال " الـشعر"فــ ّ ّ

فالــشعر هــو مـا اتفــق علــى نـسجه الخیــال و الفكــر : " والفكـر والــذوق الـسلیم، وهــذا معنــى قولـه
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العواطــــف و الخیــــال و الــــذوق فالـــشعر هــــو كلمــــات . إیـــضاحا لكلمــــات الــــنفس و تفــــسیرا لهــــا
ّوصــف الحــالات النفــسیة : " ّ بأنــه عبــد المــنعم خفــاجي مفهــوم شــكري للــشعرّویفــسر .1"یمالــسل ّ

ّوالإحساسات المختلفة وكل ما یتفاعل به العقل المفكر مع الشعور الحي المثقف ّ ّ ّ"2.    
 متـــأثرا بتعریـــف هازلـــت فـــشكري یـــدخل العواطـــف والخیـــال والـــذوق فـــي مفهـــوم الـــشعر،

العاطفـة التـي یقـصدها شـكري لیـست واحـدة و ،3..."ل والعواطـفالـشعر هـو لغـة الخیـا: "القائل
ّوالشاعر لا یعبر عن عاطفة واحـدة أو نفـس واحـدة بـل : " ّبل هي متعددة ومتنوعة، فهو یقول

ّیعبــر عــن كــل نفــس.. ّیعبــر عــن عواطــف متغــایرة، ونفــوس متباینــة  ّإذن فالــشاعر لا یعبــر ، 4"ّ
تــزج معهــا عواطــف أخــرى لــذوات أخــرى غیــر ّفــي شــعره عــن عواطفــه الخاصــة فحــسب، بــل تم

  .ذاته
ّوالـــشعر لا یكتفـــي بـــالتعبیر عـــن العواطـــف، بـــل یولـــدها ویثیرهـــا فـــي نفـــوس المتلقـــین 

ّالـشاعر الكبیـر لا یكتفـي بإفهـام النـاس، بـل هـو الـذي  "ّلأن ّویجعلهم یحسونها إحساسا عمیقـا 
   .5" وعواطفه بعواطفهمّیحاول أن یسكرهم ویجنهم بالرغم منهم، فیخلط شعوره بشعورهم

ّنلحـظ أنهـم قـد " الـشعر"ومن خلال ما أورده جماعة الدیوان من مفاهیم حول مـصطلح 
ّر یرتبط بالعالم الداخلي للشاعتعبی" الشعر"ّاتفقوا على أن  ّ، ولكنهم اختلفوا في تفـسیر طبیعـة رّ

ّهذا الارتباط، ذلك أن المازني والعقاد یفسران معنى  ّبأن الـشاعر " الوجدانالشعر تعبیر عن  "ّ
ّیعبـــر عـــن وجدانـــه الـــذاتي وحیاتـــه الخاصـــة، وأحاسیـــسه الشخـــصیة، وأنـــه حینئـــذ یعبـــر عـــن  ّّ ّ ّ
ّالمجتمع باعتبار أن وجدانه وأحاسیسه وعواطفه لا یمكن أن تكون ذاتیـة خالـصة فـي الأحـوال 

ّ یـــدرك أن  أو الغفلـــة التـــي لا تجعلـــهّرضـــيَالعادیـــة وفـــي غیـــر حـــالات الانعـــزال والانطـــواء الم
ّوجدانه وأحاسیسه جزء من وجدان وأحاسیس مجتمعه متـأثرة بـه ومـؤثرة فیـه وأن الـشاعر مهمـا  ّ ّ
ٕكانت أصالته إنما یتكون من رواسب ماضیه وماضـي قومـه واشـعاعات حاضـرهم وارهاصـات  ٕ ّ

  .6مستقبلهم
                                                

  324:  ، ص4 شكري، دیوان شكري، مقدمة ج 1
  12:  ، ص2، ج ومدارسهراسات في الأدب العربي الحدیث عبد المنعم خفاجي، د2
جیهـان : نقـلا عـن"   .Poetry is the language of the imagination and the passions : "یقـول هازلـت 3

ّالسادات، أثر النقد الإنجلیزي في النقاد الرومانسیین في مصر، ص ّ :147  
  326: ، ص4 شكري، مقدمة ج 4
   243: ص ،3، مقدمة ج نفسه 5
  136: ، ص والنقد عند جماعة الدیوانّسعاد محمد جعفر، التجدید في الشعر:  ینظر6
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فالـشعر فــي نظرهمـا تعبیــر مباشـر عــن نفــس الـشاعر، والــشاعر باعتبـاره إنــسانا یعــیش 
ّالمجتمـــع ویـــشعر بقومـــه ویتجـــاوب مـــع ماضـــي وطنـــه مـــن أحـــداث، فإنـــه إذا عبـــر تعبیـــرا فـــي  ّ

ّصادقا عن نفسه فهو إنما یعبر بطریقة غیر مباشرة عن جنسه وعن مجتمعه وعن بیئته وعـن  ّ
عـصره وقـد أسـهب العقـاد والمـازني فـي شـرح هـذه الحقـائق بالتفـصیل فـي مواضـع مختلفـة مــن 

لــیس مــن : "  فــي عــصرهالتــي شــاعتما قــاوم فكــرة الأدب القــومي إنتاجهمــا، یقــول العقــاد عنــد
ّالقومیة أن یسجل الشاعر أسماء البلاد ومعالمها وانما المطلوب أن یكون إنسانا یـشعر بقومـه  ٕ ّ
ّوبالناس وبالدنیا وتأتي الطبیعة القومیة من وصفه السماء كما تأتي مـن وصـفه طنطـا وأسـوان 

   .1"طبیعتهاّلأنه لن یخرج عن قومیته ولا عن 
ّوقــد تحمــس العقــاد والمــازني لهــذه النظریــة التــي تطالــب بــأن یكــون الــشعر تعبیــرا عــن  ّ

   .)شعر الشاعر صورة لنفسه هو(وجدان الشاعر وحیاته الباطنیة وبعبارة أخرى أن یكون 
ـــي معنـــى كـــون  ـــسیر مختلـــف عـــن صـــاحبیه ف ـــر(ّأمـــا شـــكري فلـــه تف  عـــن االـــشعر تعبی

ّعبر عنه الـشاعر فـي نظـر شـكري لـیس وجدانـه الخـاص، وانمـا هـو فالوجدان الذي ی) الوجدان ٕ ّ
ّالوجدان العام، فالشعر عنـده ینبـع مـن الوجـدان والإحـساس والـشعور الإنـساني العـام  لـذلك لـم ،ّّ

ّیطالــب كمــا طالــب العقــاد والمــازني مــن قبــل بــأن یكــون الــشعر صــورة لــنفس صــاحبه وحیاتــه  ّ
ّ یعبر عن عاطفة واحدة أو نفـس واحـدة بـل یعبـر عـن والشاعر لا: " ّالخاصة، وفي ذلك یقول ّ

  .2"عواطف متغایرة، ونفوس متباینة 
ّفالقــصیدة عنـــد شــكري لیـــست تعبیــرا مباشـــرا عــن صـــاحبها، وأن مــا بهـــا مــن عواطـــف 
ّوأحاسیس لیست عواطف الشاعر الخاصة التـي مارسـها فـي حیاتـه وانمـا هـي عواطـف الـنفس  ّ ٕ

ّؤمن بــأن للــشعر ّان والمكــان، فهــي عواطــف القــصیدة، لأنــه یــّالبــشریة التــي تتجــاوز حــدود الزمــ
ّوهو یعبر عن كل عاطفة وكل نفس، ولیس الـشعر عنـده تعبیـرا عـن نفـس  هویته الخاصة به، ّ ّ

ّالفنــــان ولا تعبیــــرا عــــن موضــــوع معــــین أو شخــــصیة  محــــددة فــــي خارجــــه كمــــا ذهــــب العقــــاد  ّ
  .3والمازني

الـشاعر فیهـا یـستفید مـن الواقـع، ویأخـذ منـه ّوالقصیدة عنده خلق خیالي مستقل بذاتـه، 
ّولكنه یتطور به ویضیف إلیه من نفسه مـا یقتـضیه الفـن ویعـدل فیـه، ویبتعـد عنـه لیلقـي علیـه  ّ ّ ّ

                                                
 194 و193: ص، 1950ّ العقاد، شعراء مصر وبیئاتهم في الجیل الماضي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 1
   326:  ، ص4 شكري، دیوانه، مقدمة ج 2
 138: والنقد عند جماعة الدیوان، صسعاد محمد جعفر، التجدید في الشعر : ینظر 3
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ّالضوء الساطع فیكشف عن حقیقته ولا ینقله كما هو بأیة حال من الأحوال، ومع ذلك یعترف 
ّولا ریـب أن شـعر الـشاعر ابـن طبعـه : "  فیقـول،1ّشكري بأن شعر الشاعر ابن طبعـه ومزاجـه

ّفالشخــصیة التـــي تظهــر فــي الـــشعر عنــد شــكري هـــي شخــصیة الــشاعر الفنیـــة لا  2 "مزاجــهو
ّفـإن الـشاعر یحــاول أن " ، ّ ذهـب إلیـه العقـاد والمـازنيشخـصیته كإنـسان فـي الحیـاة خلافـا لمـا

ّیعبــر عـــن العقـــل البـــشري والــنفس البـــشریة وأن یكـــون خلاصـــة زمنــه وأن یكـــ ّّ ون شـــعره تاریخـــا ّ
  .3"ّللنفوس ومظهرا ما بلغته في عصره

ّالــشعر إذن فــي نظــر شــكري لا یعبــر عــن حیــاة صــاحبه ولا شخــصیته تعبیــرا مباشــرا، 
ٕوكـــذلك لا یعبـــر عـــن حیـــاة المجتمـــع الـــسیاسیة أو الاقتـــصادیة أو الاجتماعیـــة كمـــا هـــي وانمـــا  ّ

ّمنهمـا، إنـه یعبـر عـن حقـائق ّالشعر یثب عن طوق الـسیاق الاجتمـاعي والـذاتي فـي كـل أكبـر 
  4الحیاة

ویعـــود هـــذا التبـــاین بـــین شـــكري وصـــاحبیه إلـــى كـــون شـــكري یبـــصر ببـــصیرة الـــشاعر 
ّومنطقــه الخــاص وثقافتــه الأعمــق فــي الرومانــسیة الإنجلیزیــة، أمــا العقــاد والمــازني فلهمــا نظــرة  ّ

ّالمفكر المتأمل، وقد كان أغلب ما نجح فیه العقاد وأثر به مـا كتبـه نثـر ّا، بـل إن المـازني تـرك ّ
  . الشعر في النصف الثاني من حیاته معلنا صراحة إخفاقه فیه

  :وظیفة الشعر: ثانیا
: یقـولالوظیفة الأساسیة للـشعر كمـا یراهـا العقـاد هـي التعبیـر عـن المـشاعر والوجـدان 

 ّفاطلب من الشعر أن یكون عنوانا للنفس الصحیحة لا یعنیك بعدها موضـوعه ولا منفعتـه ولا"
ّتتهمه بالتهاون إذا لم یحدثك عن الاجتماعیات والحماسیات والحـوادث التـي تلهـج بهـا الألـسنة 

  .5"والصیحات التي تهتف بها الجماهیر
ّویبـین العقــاد أیــضا أن وظیفــة الـشعر التــأثیر فــي المتلقــي وذلـك حــین یقــارن بینــه وبــین  ّ ّ

ّلاء والإبانـة كمـا هـو فـي النثـر فإنـه ولا یحتـاج الأمـر فـي الـشعر إلـى الجـ" : ّالنثر فـي غایتهمـا ّ

                                                
 139: سعاد محمد جعفر، التجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان، ص: ینظر 1
 477: ، ص6شكري، دیوانه، مقدمة ج 2
 409: ، ص5نفسه، مقدمة ج 3
 140: سعاد محمد جعفر، التجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان، ص: ینظر 4
 208: نفسه، ص 5
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الـشعر صـناعة تولیـد العواطـف " ّ، وذلك لأن1"ّكما تقدم یقصد به التأثیر ولا یقصد به الإقناع 
ّبواســطة الكــلام، والــشاعر هــو كــل عــارف بأســالیب تولیــدها بهــذه الواســطة، یــستخدم الألفــاظ 

ـــ أي الــشاعرـــ  مــن ّوالقوالــب والاســتعارات التــي تبعــث تــوا فــي نفــس القــارئ مــا  یقــوم بخــاطره ــ
ّ وقــد لخــص هــذا كلــه فــي عبــارة لــه مــشهورة،2..."الــصور الذهنیــة ّإنمــا الــشاعر مــن یــشعر  ": ّ

  .3"ُویشعر
ّلا ینفي العقاد عن الشعر وظیفة التسلیة أو البعد الأخلاقي ولكن لا یحصره فیها، فقـد 

، ةل علــى تلــك الحقــول مباشــرّیــضطلع عنــده بــدور اجتمــاعي وسیاســي دونمــا ضــرورة للاشــتغا
ّفالشعر اتجاهه الأساسـي للنفـوس یـصنع شـعورها ویحركهـا للأفعـال الظـاهرة ّ فالـشعر "  :، یقـولّ

ّلا تنحـصر مزیتــه فــي الفكاهـة العاجلــة والترفیــه عـن الخــواطر، لا بــل ولا فـي تهــذیب الأخــلاق 
ّوتلطیـف الإحـساسات، ولكنـه یعــین الأمـة أیـضا فــي حیاتهـا المادیـة والــ ّ ٕسیاسیة وان لـم تـرد فیــه ّ

ّكلمة عـن الاقتـصاد والاجتمـاع، فإنمـا هـو كیـف كانـت موضـوعاته وأبوابـه مظهـر مـن مظـاهر 
ّالشعور النفساني، ولن تذهب حركة في النفس بغیر أثر ظاهر في العالم الخارجي ّّ ّ"4.  

ّوالوظیفــة الاجتماعیــة عنــد العقــاد ینبغــي أن لا تفهــم علــى أنهــا مباشــرة، بــل إنهــا كمــ ا ّ
ّفقد یكون الشعر مفیدا جد الإفادة ولكنه لا یفید بما یقول علـى الألـسنة بـل بمـا یـسري " : یقول ّ

ّفي النفوس وما یحرك من بواعث الشعور ّ"5 .  
والـشعر " ّ الرضى للخواطر، والأنس للنفس في وحدتها ووحشتها،  یحقق الشعرّأنكما 

ّاه خواطرنـا، وتـأنس بـه أرواحنـا، لأنـه وحده كفیـل بـأن یبـدي لنـا الأشـیاء فـي الـزمن الـذي ترضـ
ّسلطان متربع في عرش النفس، یخلع الحلل على كل سانحة تمثل بین یدیـه، وبغـض الطـرف  ّّ ّ ّ

ّعــن كــل مــا لا یحــب النظــر إلیــه ّ والــشعر أیــضا مــسلاة لمــن شــاء الــسلوى، وصــدى تــسمعه  ..ّ
ّالنفس في وحشة الوحدة، فتطمئن إلیه كما یطمئن الصبي التائه إ ّ ّ ّلى النـداء فـي الـوادي لیـأنس ّ

  .6"برجع صوته أو یسمع من عساه یقبل لنجدته

                                                
  13: العقاد، خلاصة الیومیة والشذور، ص 1
  12: ، صنفسه 2
  107: نفسه، ص 3
ّالعقاد، مقدمة دیوان شكري، ج 4  133: ، ص2ّ
 207: العقاد، ساعات بین الكتب، ص 5
ّالعقاد، مقدمة دیوان شكري، ج 6   129: ، ص2ّ
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ّإن إحــساسنا بــشيء مــن الأشــیاء : " ّوللــشعر كــذلك وظیفــة الإمتــاع الفنــي، یقــول العقــاد

ّهو الذي یخلق فیه اللذة ویبث فیه الروح ویجعله معنى شعریا تهتز له النفس ّ ّ"1.  
والــشعر بهــذه المثابــة بــاب كبیــر مــن أبــواب : "وهــو یــدخل الــسعادة إلــى القللــوب، یقــول

ّ إلا مـن بابـه، فإنـه مـا ّالسعادة بل إن السعادة ما لم تعقها حوائـل الحیـاة، لا تـدخل إلـى القلـوب ّ
ّمن شيء في هذه الدنیا یـسر لذاتـه أو یحـزن لذاتـه، وانمـا تـسر الأشـیاء أو تحـزن بمـا تكـسوها  ّّ ٕ

  .2"الصورّالخواطر والهیئات، وتكیفها الأذهان من 
وهــو بالــضرورة ممثــل للبیئــة التــي یــصدر عنهــا بــإرادة أو یغیرهــا و لكــن لا یطلــب منــه 

ّذلــك رأي مجمــل عمــا : " ّفائــدة أو منفعــة مباشــرة للمجتمــع أو البیئــة، وفــي ذلــك یوضــح العقــاد
ّیقال في فائدة الشعر ننتقل منه إلى رأي مجمل عما یقال في الشعر وضرورة تمثیلـه بیئتـه ولا 

ّرطون فـــي شـــعره الفائـــدة القریبـــة أنهـــم أدنـــى إلـــى فهـــم وظیفـــة الـــشاعر وروح الـــشعر مـــن یـــشت
  .3"أصحاب الفائدة الأولین

فوظیفــة الـــشعر الأساســـیة عنــد العقـــاد هـــي التعبیــر والتـــأثیر، ومـــا یتبعهــا مـــن وظـــائف 
فـوس ّكالسمو بالنفس وتهذیبها وتحریك المجتمع نحو الإیجابیة بطریقة غیر مباشرة، وتسلیة الن

ّواســعاد القلــوب، وقــد عبــر العقــاد عــن هــذا المــصطلح تــارة بلفــظ ) مزیــة(وتــارة بلفــظ ) وظیفــة: (ٕ
  ).الفائدة(وأخرى بلفظ 

الـشعر هـو اللغـة الكونیـة : "  ولهازلت صدى في فهم العقاد لوظیفة الشعر الـذي یقـول
أن ینطـوي ّالتي یعبر بهـا القلـب عـن الطبیعـة، وعـن ذات نفـسه، ومـن یـزدري الـشعر لا یمكـن 

ّعلــى احتــرام كثیــر لنفــسه أو لأي شــيء آخــر، فهــو لــیس حلیــة كمالیــة ســطحیة بــل كــان دائمــا 
  .4"موضوع دراسة البشریة وحبورها في جمیع العصور

ــد العواطــف  ّوقــد تحــدث المــازني عــن وظیفــة الــشعر جامعــا بــین التعبیــر والتــأثیر وتولی
ّیــة، وتهیئــة النفــوس والقلــوب للتكیــف مــع ّوشــحذ النفــوس و تــدریبها علــى المتــع واللذائــذ الجمال

                                                
 4: ، ص2005ّالعقاد، عابر سبیل، نهضة مصر للطباعة والتوزیع والنشر، القاهرة،  1
 129:  ص2العقاد، دیوان شكري، مقدمة ج  2
 209: العقاد، ساعات بین الكتب، ص 3
ّفــي تــراث العقــاد الأدبــي، عــالم الكتــب الحــدیث للنــشر والتوزیــع، إربــد، " الــشعر"ّعبــد الحفــیظ الهاشــمي، مــصطلح : ینظــر 4 ّ ّ

 47: ، ص1، هامش2009، 1الأردن، ط
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: " مــسارات الحیــاة المختلفــة، ویعوضــها عــن تجاربهــا الواقعیــة بتجــارب شــعوریة وخیالیــة، یقــول
ّوغایة الشعر أن یدخل في متناول الحس والعواطـف والمـدركات وكـل مـا لـه وجـود فـي العقـل،  ّ

ّب ویـشعر الـنفس كـل مـا تـستطیع وأن یوقظ الحواس الخامـدة والمـشاعر الراكـدة، وأن یمـلأ القلـ ّ
ــه قــدرة علــى تحریكهــا وابتعاثهــا، وأن یــدرب المــرء علــى  ــه، وكــل مــا ل ّالطبیعــة البــشریة احتمال ّ
ّالاستمتاع بتدبر عظمة الجلال والأبد والحق، وأن یمثـل ذلـك الإحـساس ویحـضره للـذهن، وأن  ّ ّ

رّف الهول والفزع والسرور یكشف لنا عن وجوه الحزن والخطإ والإثم، وأن یعین القلب على تع
ّواللــذة، وأن یحقــق علــى جنــاح الخیــال، ویفتنــه بــسحر عواطفــه وخــواطره وأن یــسد الــنقص فــي  ّ
ّتجاریب المرء، وأن یثیر فیه تلك العواطف التي تجعل حوادث الحیاة أشد تحریكـا لـه، وتجعلـه 

  .1"ّأشد استعدادا لقبول المؤثرات على اختلاف أنواعها ودرجاتها
ّتبـــر محمـــد مـــصایف أن هــذا الـــنص مـــن أقـــوى مــا خلفـــت جماعـــة الـــدیوان فـــي وقــد اع ّ
  .2وظیفة الشعر

ّالــــشعر أساســــه صــــحة الإدراك الخلقــــي " ّوللـــشعر عنــــد المــــازني وظیفــــة أخلاقیـــة لأن 
ّوالأدبي، ولست بواجد شـعرا إلا وفـي مطاویـه مبـدأ أخلاقـي أدبـي صـحیح، وعلـى قـدر نـصیب 

  .3"بي تكون قیمة الشعرالشاعر من صحة هذا الإدراك الأد
ّلكن القیمة الأخلاقیـة التـي تحـدث عنهـا المـازني لیـست قیمـة أخلاقیـة بـالمعنى الـدیني،  ّ

ّكما أنها لیست نفعیة بالمعنى المادي، ولكنها قیمة أخلاقیة بالمعنى الإنساني العام ّ ّّ4.  
 المـصطلح ٕهذا وان كان المازني لا ینفي العلاقة بین الشعر والـدین فـي معنـاه العـام لا

ّمنزلة لـم تـبلغهم إیاهـا غرائـزهم الـساذجة " ّعلیه، فإذا كانت غایة الدین هي السمو بالناس إلى 
ّلأن الــشعر ..وعــواطفهم الطلیقــة، وتلــك لعمــري غایــة الــشعر أیــضا ولكــن مــن طریــق الجمــال

ـــق العواطـــف والإحـــساسات ـــي 5"ّیطهـــر الـــروح عـــن طری ـــان فـــي الغایـــة ویختلفـــان ف ، فهمـــا یتفق
  .ّأما الشعر فبإثارة العواطف وتولیدها.. یلة، فالدین وسیلته العبادات كالصلاة والصیامالوس

                                                
 100 و99: المازني، الشعر غایاته ووسائطه، ص 1
 321: ص ،1982 ،2 طالجزائر،، ّالشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ّمحمد مصایف، جماعة الدیوان في النقد، 2
 12: ، ص1971المازني، قبض الریح، دار الشعب، القاهرة،  3
ّجیهان السادات، أثر النقد الإنجلیزي في النقاد الرومانسیین في مصر، ص: ینظر 4 ّ :248 
 99: اته ووسائطه، ص المازني، الشعر غای5
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ّویتفـــق المـــازني مـــع العقـــاد فـــي أن مـــن غایـــات الـــشعر تحقیـــق المتعـــة والـــسعادة، ومـــع 
ّوذلـك أن الـسرور واللـذة الحاصـلین مـن : " ضرورتهما فإنهما لیستا مبلغ مـا یـصبو إلیـه، یقـول

ّه ولا ریب، لأنه إذا لم تحدث المتعة فقد ضـاع فعلـه وصـار كأنـه لـم یكـن، الشعر إحدى غایات ّ
  .1"ّولكنها لیست الغایة القصوى

ّیرى شكري مثـل العقـاد والمـازني أن للـشعر وظیفـة التـأثیر العـاطفي ونقـل الـشعور مـن 
ّوالشعر ما أشـعرك وجعلـك تحـس عواطـف الـن" : نفس الشاعر إلى المتلقي، یقول في ذلك س فّ

   .2"اسا شدیداإحس
ّوان كــان الــشاعر لا یعــرف النــاس الحقــائق كمــا یراهــا معبــرا عــن عواطفــه فحــسب بــل  ّ ّ ٕ

لا یكتفـــي بإفهـــام  ": یحـــاول التـــأثیر فـــي عـــواطفهم ومـــشاعرهم أبلـــغ تـــأثیر فالـــشاعر كمـــا یقـــول
ّالناس، بل هو الذي یحاول أن یسكرهم ویجنهم بالرغم منهم، فیخلط شعوره بشعورهم وعواطفه  ّ

   .3"اطفهمبعو
ّومـن وظائفـه أیـضا الكـشف عـن الحقـائق الخالـدة والأسـرار الجلیلـة ببعـد النظـر والغـور 

ّإن : " فــي أســرار المعـــاني حتــى یرفـــع شــكري مـــن منزلــة الـــشاعر إلــى مرتبـــة الأنبیــاء، فیقـــول
وظیفــة الــشعر فــي الإبانــة عــن الــصلات التــي تــربط أعــضاء الوجــود ومظــاهره، والــشعر یرجــع 

ّتــألیف بــین الحقــائق، ومــن أجــل ذلــك ینبغــي أن یكــون الــشاعر بعیــد النظــرة غیــر إلــى طبیعــة ال
ــاة التــي تعرفهــا العامــة وأهــل  ّآخــذ وراء المظــاهر، مأخــذه نــور الحــق، فیمیــز بــین معــاني الحی ّ
ّالغفلــة، وبــین معــاني الحیــاة التــي یــوحي إلیــه بهــا الأبــد، وكــل شــاعر عبقــري خلیــق بــأن یــدعى  ّ

یرمي مجاهل الأبد بعـین الـصقر، فیكـشف عنهـا غطـاء الظـلام، ویرینـا متنبئا، ألیس هو الذي 
  .4"ّمن الأسرار الجلیلة ما یهابها الناس

ّكمــا أن الــشعر یحقــق المتعــة الفنیــة المتمثلــة فــي اللــذة التــي یــدركها العقــل وتستــشعرها  ّ ّ
ّالنفس، وقد صرح شكري بأن  ّ ّالشاعر ینبغي أن لا یتجاوز أصول فنـه التـي یهیـئ " ّ ّبهـا لـذات ّ

                                                
 97:  المازني، المصدر السابق، ص1
  403 و402: ، ص5 شكري، مقدمة ج 2
  243: ، ص3، مقدمة ج نفسه 3
 323:  ص4، مقدمة ج نفسه 4
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والــشاعر : " ، ویقــول أیـضا1"ّالفنـون، كـي یبلــغ مـن الــنفس مبلغـه مــن التـأثیر فیهـا بتلــك اللـذات
  .2"رسول الجمال یسعى في تحقیق عالمه

ــدور الاجتمــاعي المهــم والمتمثــل فــي تهــذیب النفــوس وصــقلها  ّولا یبتعــد الــشعر عــن ال ّ
ّودفعهـا نحــو النــشاط، وقـد عبــر عــن ذلـك حــین قــارن بـین وظ لقــد : " یفــة الــشاعر قـدیما وحــدیثاّ

ّكــان بــالأمس نــدیم الملــوك، وحلیــة بیــوت الأمــراء، ولكنــه الیــوم رســول الطبیعــة ترســله مــزودا  ّ
ّبالنغمات العذاب كي یصقل بها النفوس ویحركها، ویزیدها نورا ونارا ّ ّ"3.  

ا یـسري وهذه الوظیفة الاجتماعیة الأخلاقیة كما رأینا عند العقـاد لیـست مباشـرة، بـل بمـ
) ّأي النـــاس(ّإنمـــا الـــشاعر الـــذي یمـــلأ قلـــوبهم : " فـــي النفـــوس مـــن تـــأثیر الـــشعر فیهـــا، یقـــول

ّبالرغائب الجدیدة، والذي یقوي عواطفهم، لأن العواطف هي القوة المحركة في الحیاة ّ ّ ّ"4.  
ّإذن فجماعــة الــدیوان تــرى للــشعر وظــائف عــدة علــى رأســها التعبیــر عــن ذات الــشاعر 

إلــى المتلقــي والتــأثیر فــي نفــسه، كــذلك الكــشف عــن الحقــائق الجوهریــة وتحقیــق ونقــل عواطفــه 
ّالمتع واللذائذ الفنیة، وقد یوهم هذا الكـلام بـأن جماعـة الـدیوان تـسلك مـذهب  ّالفـن للفـن(ّ ّلكـن ) ّ

الحقیقــة غیــر ذلــك، فقــد رأینــاهم یعــالجون الوظیفــة الاجتماعیــة والخلقیــة للــشعر، ولكــن الــشعر 
 نهج الواعظین والمصلحین الاجتماعیین والـدعاة، بـل للـشعر وسـیلته الجمالیـة عندهم لا یسلك

ّغیر المباشرة، وكذلك تحدث الرومانسیون الإنجلیز عن وظیفـة الـشعر، وقـد نقـل المـازني عـن 
ــــه ــــشاعر الإنجلیــــزي قول ــــشعوب ورســــول : " شــــلي ال مــــا الــــشعر إلا مــــوقظ الأمــــم، وباعــــث ال

  . 5"الانقلابات في الآراء والتقالید
  :ّالتجربة الشعریة: ثالثا

ّإن عملیـــة الخلـــق الفنـــي أو التجربـــة الـــشعریة تنطلـــق عنـــد العقـــاد مـــن فـــیض العاطفـــة  ّ ّ ّ
ّوتفاعلهــا مــع الخیــال، لكــن الإبــداع لا یكــون إلا بعــد هــدوء الانفعــال واســتعادة التجربــة للتعبیــر  ّ

ّعنهـا، فتكـون العاطفـة المعبـر عنهــا شـبیهة بتلـك التـي حـدثت أول مــر ّ ّلـن یكـون الفنــان " ّة لأنـه ّ

                                                
  477:  ص6، مقدمة ج شكري 1
  476:  نفسه، ص2
 223:  ص4شكري، مقدمة ج  3
 47: ، ص1998، 1 ط،1 للثقافة، مجالمجلس الأعلى) المؤلفات النثریة الكاملة(شكري، الاعتراف  4
نظمـي : برسـي بـیش شـلي، آراؤه فـي الـذود عـن الـشعر، ترجمـة:  وینظـر أیـضا35: المازني، الشعر غایاته ووسائطه، ص 5

 548:  ص،1934 مارس 2، مج السابع: ، العدد)نسخة مصورة ("أبولو"ّمجلة خلیل، 
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ّأن یكـون عنـد الفنـان قـدرة الخیـال وقـدرة الانفعـال، .. فینبغـي.. ّهكذا إلا وفي العاطفة هدوء ما
  .1"ٕلاستئناف تلك الحالة السابقة واعادتها إلى الحیاة، كما تعود المشاهد والتجارب والأحلام

طـة متفـق علیهـا بــالرغم ّوللإبـداع الـشعري حـالات وأوقـات أصـلح مــن غیرهـا، وهـذه النق
ّمـن الاخـتلاف الموجـود فـي تفـسیر عملیـة الإبـداع، یقـول العقـاد المختلفـون فـي أمـر الــوحي : " ّ

ّالفني یتفقون في شيء واحد، وهو أن هناك حالة أصلح من حالات أخرى للعمل الفني، كائنـا  ّّ
ّما كان من نظـم أو تلحـین أو تـصویر أو تمثیـل فـلا یكـون الفنـان فـي كـل حا لـة علـى اسـتعداد ّ

  .2"واحد للابتكار والإجادة
ّوبالرغم من أن عملیة الخلق الفني تنطلق من العاطفة إلا أن الإرادة تتـدخل، والـشاعر  ّّ ّ

ّیطوع معانیه، وینقح ویهذب، یقول ّ ّوكل شـعر فـي الـدنیا إنمـا نجـم لأن قائلـه أراد أن ینجمـه : " ّ ّ ّ
  .3"ّلا لأنه هكذا یجب أن یقال

ّحتـى تقـر وتنـتظم، " ة الشعریة عنـد المـازني بجیـشان العاطفـة واضـطرامها وتبدأ التجرب
ّثم تتحول فكرة قاهرة تظل تجاذبه وتدافعه حتى ینفس عنها عمل یناسبها، وهذا هو الفن لذاتـه  ٌ ّ ّ ّ ّ

ومـا : " ّ، ورغم ذلك لا بد من المراجعة والتفكیر واستعادة التجربة للتعبیر عنها، یقـول4"فحسب
ّمعان لا یزال الإنسان ینشئها في نفسه ویصرفها في فكـره وینـاجي بهـا قلبـه ویراجـع ّالشعر إلا 

ّفیها عقله والمعاني لها كل ساعة تجدید، وفي كل لحظة تولید، والكلام یفتح بعضه بعضا ّ"5.  
لـــیس بالإنـــسان حاجـــة إلـــى التجریـــب " ّوالتجربـــة عنـــد المـــازني قـــد تكـــون متخیلـــة لأنـــه 

ّه العواطـف، بـل حـسبه ظـاهر التجریـب الـذي یهیئـه لـه الـشعر وانمـا ّالشخصي لتتحرك فیه هـذ ٕ ّ
ّیستطیع الشعر أن یقوم مقام التجربة الشخصیة الواقعة بما یمثل للمـرء ّفـسیان عنـد الإنـسان .. ّ

ّأن یــؤثر فیــه الــشيء نفــسه أو مثالــه، لأنــه تحــرك فیــه عوامــل الفــرح والحــزن علــى كــل حــال،  ّ ّ ّ
ّماثلا في الخیـال بـصورته، فـإن الإنـسان لا یـسعه إلا أن یحـس وسواء أكان الشيء حاضرا أم  ّ ّ

  .، فهي إذن تجربة شعوریة6..."حركات الغضب والبغض
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ّولا تبدو عملیة الإبداع الشعري عند شكري عملیة سهلة وانما هي عملیة معقـدة مركبـة  ّ ٕ ّ ّ
ضها یرجـع بعضها یرجع إلى ثقافة الـشاعر واطلاعـه وبعـضها یرجـع إلـى الطبـع والفطـرة، وبعـ

ّإلــى التفكیــر وبعــضها إلــى العواطــف ویــدخل فیهــا الخیــال واللغــة والأســلوب وكلهــا تــتم تحــت  ّ
ّظروف الانفعال، فهي عملیة متكاملة لا نـستطیع أن نفـصل أجزاءهـا، ذلـك لأن قلـب الـشاعر 

  .1ّمرآة الكون فیه یبصر كل عاطفة جلیلة شریفة فاضلة أو قبیحة مرذولة وضیعة
ّ ینظم الشاعر الكبیـر إلا فـي نوبـات انفعـال عـصبي، فـي أثنائهـا تغلـيلا: " لذلك یقول ّ 

أسالیب الشعر في ذهنه، وتتـضارب العواطـف فـي قلبـه، ولكـن تـضاربا لا یـزعج نبـضه طیـور 
ّالأنغام الشعریة التي تغرد في ذهنه، ثم تتدفق الأسالیب الشعریة كالسیل، مـن غیـر تعمـد منـه  ّ ّ ّ

غیــر هـذه النوبـات، فالـشعر الــذي یـصنعه یـأتي فـاتر العاطفــة، لبعـضها دون بعـضها، أمـا فـي 
ّ وادمان الاطلاع أساس في الشعر لأنه هو الذي یهیئ الطبع أما انتقـاء قلیل الطلاوة والتأثیر، ّ ّ ٕ

ّالأسـالیب عنــد الــنظم، فـدلیل علــى أن الــشاعر غیـر متهیــئ الطبــع ناضـبه، لــیس فــي أعــصابه  ّ
ّإن الشعر كما : " شكري متأثرا بمذهب كولردج الذي یقولویبدو ، 2"نغمة، ولا في قلبه عاطفة

ّیؤكد وردزروث بحق ینطوي دائما على الانفعال ویجب أن نفهم هذه اللفظة ـــ انفعـال ــــ بـأكثر  ّ
ّمــدلولاتها اتــساعا أي بمعنــى حالــة اضــطراب فــي الأحاســیس والملكــات ولمــا كــان لكــل انفعــال  ّ

  .3"ّیر التي تمیزهّنبضه الخاص، فإن له أیضا طرق التعب
ّفالــشعر عنــده ردة فعــل مباشــرة للانفعــال، والعاطفــة الهائجــة هــي التــي تجبــر الــشاعر 

ّعلى النظم، وهذا قد یوهم بنفـي شـكري لـلإرادة فـي التجربـة الـشعریة، ولكـن  التجربـة عنـده تبـدأ ّ
  :  یقولّ ثم هدوئها، وبعد ذلك استعادتها ومزجها مع التفكیر لتكون شعرا،4بهیجان العواطف

ّومــن أجــل ذلــك كانــت ذكــرى العاطفــة والتفكیــر فیهــا شــعرا، وانمــا نعنــي الــذكرى التــي "  ٕ
ّ، فالتجربــة إلهــام ووحــي یتفاعــل مــع المخــزون الثقــافي 5"تعیــد العاطفــة، والتفكیــر الــذي یحییهــا

وتهیج الآلام واللذات لتصاغ شعرا كما حكى شكري عن الشاعر جیتي الـذي كـان یـستفید مـن 
كـان یخـزن مـن رؤیـتهم مـا اكتـسبه لـساعة الـشعر " ّاس ویعدهم مـن بواعـث شـعره فقـد رؤیة الن
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ــتهم ریــح تهــیج  ــتهم تبعــث علــى التفكیــر وتــوقظ الملكــة الفنیــة، أو كأنمــا رؤی ّوالإلهــام، فــإن رؤی ّّ ّ
أمـواج نفـس الـشاعر فیعلوهـا درهــا وأصـدافها، وكـذلك یهـیج الــشاعر إلـى الـشعر لذاتـه وآلامــه، 

  .1"ّ لذاته وآلامه وآماله، كما یصوغه من لذات الناس وآلامهم وآمالهمفیصوغ الشعر من
ّوفي التجربة الشعریة یلعب الاطلاع دورا مهما في بعـث الـشعر ویعـوض عـن التجربـة  ّ ّ

ّوالاطلاع شراب روح الشاعر، وفیه ما یوقظ ملكاتـه ویحركهـا، ویلقـح : " الواقعیة، یقول شكري
طلاع هـو الآلـة التـي یرفـع بهـا مـاء ذلـك الینبـوع إلـى الأمـاكن ذهنه، ونفس الشاعر ینبوع، والا

العالیـة، والــشاعر فــي حاجــة إلــى محركــات وبواعــث والاطــلاع فیــه هــذه المحركــات والبواعــث، 
ّالـذي لا یحركـه محـرك. والأدیب الذي لا یغرم بالاطلاع كالماء الآجـن العطـن ، لـذلك هـاجم 2"ّ

ولـست : " اس وانعـدام دافـع قـول الـشعر فیقـولشكري شعر المناسبات لخلوه من صدق الإحـس
أعجـب مــن أحـد، عجبــي مــن الأدبـاء الــذین ینظمــون الـشعر فــي مواضــیع تطلـب مــنهم الكتابــة 
فیهـا، فینظمـون مـن أجـل إرضـاء مـن سـألهم ذاك، كأنمـا الـشاعر آلـة وزن، ولكـن الـشاعر هــو 

لرغم منه، فـي الأمـر الـذي الذي لا ینظم حتى تنوبه تلك النوبة التي تدفعه إلى قول الشعر، با
  .3"ّتتهیأ له نفسه

ّومن أروع ما وصف به شكري التجربة الشعریة من وجهة نظري هـذا الـنص لأنـه بـین  ّّ ّ ّ
فیـه مراحلهـا، والأوقــات التـي قــد یـؤاتي فیهــا قـول الـشعر والأوقــات التـي لا یــؤاتي رغـم المعانــاة 

ــ: " یقــول ى الریــاح الهــوج، أو العبــاب ّكنــت أبحــث فــي عــواطفي وهــي هائجــة، كــأني أنظــر إل
الغمر، أو الحریق المتلف وأجد في تلك العواطف ما أجده في قوى الطبیعة، وكنت أبحث في 
ّقلبي بعد سكون هذه العواطف فكأني أنظر إلى مكان خراب دمرته العواصـف، أو إلـى میـدان  ّ

ّولكـن فــي الــنفس مـدا وجــزرا، ومــن.. ّالحـرب بعــد الحــرب، كلـه أشــلاء وأطــلال ّ  أجـل ذلــك أجــد ّ
ـــا  ـــي بعـــض الأحـــایین یجـــود بالمعـــاني كمـــا تجـــود الأشـــجار بأزهارهـــا وثمارهـــا، وأحیان ذهنـــي ف
ــشجرة العــاقر التــي لــیس لهــا ثمــر ولا زهــر، أو كــالبئر التــي تنــضب ماؤهــا، أو كالــصحراء  كال
المجدبـة، فطـورا یرقـى بـي إلـى منزلـة الآلهـة، وطــورا ینـزل بـي إلـى منزلـة الـبهم، ولا غرابـة فــي 
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ّذلـك فـإن المـرء لا بــد أن یعـدل فـي عمـره ســاعات الإلهـام النـادرة الثمینـة بأیــام طویلـة مـن أیــام  ّ
  1"البلادة والغباء

ّوممــا ســبق نلحــظ أن  العقــاد والمــازني یبــدوان أكثــر تحدیــدا ووضــوحا مــن شــكري فــي " ّ
ّتقیــیم عملیــة الخلــق الفنــي إذ هــي عنــدهما خاضــعة لــلإرادة والتأمــل، لا تــأتي كــرد ف ّ عــل مباشــر ّ

ّللانفعال كما ذكر شكري، وانما هي عملیـة تهـذیب وتنقـیح وتجویـد وانتقـاء یعمـل فیهـا الـشاعر  ٕ
ّذهنــه ویــستجمع لهــا كــل طاقاتــه الفنیــة، فهــي لیــست عملیــة بــسیطة وســهلة ، وهــذا فــي نظــري 2"ّ

ّعائد إلى طبیعة كل منهما كما أشرنا فـي مفهـوم الـشعر، فـشكري ینطلـق مـن معاناتـه الـشعریة  ّ
ّكشاعر یستسلم لفیض عاطفته، أما العقاد فیغلب على شخصه جانـب المفكـر الفیلـسوف، فـي  ّ
ّحــین أن المــازني الـــذي بــرع فـــي المقــال والقــصة أكثـــر مــن براعتـــه فــي الــشعر، قـــد ركــز فـــي  ّ ّ
ّمفهومـــه علـــى التأمـــل والتنقـــیح والتهـــذیب، كمـــا أننـــا نجـــد جماعـــة الـــدیوان فـــي مفهـــوم للتجربـــة  ّ

الــــشعر فــــیض تلقــــائي للعواطــــف : "  فــــي بعــــض جوانبهــــا بمــــا قالــــه وردزروثّالـــشعریة متــــأثرة
ّالجیاشة، یعبر عن عاطفة تستعاد في لحظات الهدوء، فما یزال الـشاعر یتأمـل ویـستعید حتـى  ّ ّ

ـــى ـــة شـــبیهة بعاطفتـــه الأول ـــد عاطف ـــدیوان عـــن مـــصطلح التجربـــة 3"ّتتول ـــر جماعـــة ال ـــد عب ّ، وق
  ...ّ، الوحي الفني، التجربةالإلهام، الوحي: الشعریة بألفاظ مثل

  :اللغة الشعریة: رابعا
رّبمــا یبـــدو مـــن خــلال مفهـــوم جماعـــة الــدیوان للـــشعر تركیـــزهم البــالغ علـــى المـــضمون 
ّخاصة في وقت استفحل فیه أمر الألاعیب اللفظیة، ولكن مع ذلك اهتموا بجانـب لغـة الـشعر  ّ

ّوالتــي رأوا أنهــا وســیلة لا غایــة وأن أهمیتهــا تــأتي فــي  ّ الدرجــة الثانیــة بعــد المعنــى، وفیمــا یلــي ّ
  :حدیثهم عن هذه اللغة

ــة، وقــصر الابتــذال  ینفــي العقــاد أن یكــون فــي اللغــة كلمــات مبتذلــة وأخــرى غیــر مبتذل
: علــى الاســتعمال، وهــو بــذلك یفــتح أمــام الــشاعر إمكانــات واســعة مــن اللغــة، یقــول فــي ذلــك

ّهـا الأسـماع فیفتـر أثرهـا فـي الـنفس ولا تفـضي ّفالابتذال عندنا هو أن تتكـرر العبـارة حتـى تألف"
ّإلى الذهن بالقوة التـي كانـت للمعنـى فـي جدتـه، ومـن ثـم فالابتـذال مقـصور علـى التراكیـب ولا  ّ ّ
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 389: ، ص1997یث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، النقد الأدبي الحد
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ّیـصیب المفــردات، ومـا دام للكلمــة معناهـا الــذي یفهـم منهــا، وهـي ســریة مـصونة، فلــن یتطــرق  ّ
ّإلیها الابتذال ولو طال تكرارها والا فنیت اللغة   .1"قرضت جمیع مفرداتها بعد جیل واحد وانٕ

ّینفـي العقــاد أن تتــسم لغــة الـشعر بالفخامــة والجزالــة لتكــون بـذلك فقــط شــعرا، وقــد شــاع 
ّفـي نظریــة عمــود الــشعر اعتمــاد الــوزن وجزالــة اللفــظ وشــرف المعنــى وغیرهــا، فیقــول فلــیس : " ّ

 بــصاحب الكــلام الفخــم ّالــشاعر مــن یــزن التفاعیــل، ذلــك نــاظم أو غیــر نــاثر ولــیس الــشاعر
ّواللفظ الجزل، ذلك لیس بشاعر أكثر مما هو كاتب أو خطیب، ولیس الشاعر من یأتي برائع 

ّإنمــا الــشاعر مــن یـــشعر . ّالمجــازات وبعیــد النظــرات، ذلــك رجــل ثاقــب الــذهن، حدیــد الخیــال
  .2"ُویشعر

ّكمــا یــذم العقــاد الزخــرف اللفظــي والعنایــة بــالبهرج، ورأى أن صــفاء العبــ ارة والوضـــوح ّ
:  ّوالبــساطة هــي ســبب الإعجــاب بالــشعر لتوافقهــا مــع الــسلیقة بخــلاف التــصنع والتكلــف، یقــول

هــذا ســبب إعجــاب النــاس بالأشــعار والخطــب والكتــب التــي مــصدرها الــسلیقة وامتــرائهم فیمــا "
ّ، وبــین أن الــشعر الجیــد دائمــا بعیــد عــن الألاعیــب اللفظیــة والزخــارف 3"تعبــث بــه یــد الــصنعة ّ

ّلباطلـة بمــا فــي ذلـك الــشعر العربــي القـدیم والأوربــي الحــدیث لأن ا كلیهمـا خلیقــان أن یــصرفا " ّ
  .4"الأذواق عن تلفیقات اللفظ، وزخارف التمویه المبذول

ّأما المازني فقد قسم اللفظ إلى لفظ شریف ولفظ وضـیع بـالرغم مـن إنكـاره هـذا التقـسیم  ّ
ب إلیه من الـرأي اسـتوجب ذلـك أن لا تكـون لغـة ّفإذا صح ما نذه: " في جانب المعنى، یقول

ّالشعر كلغة الناس، بل لغة تصلح لهذه الأفواه السماویة التي تخرج منها وتنـد عنهـا، ولا یتهیـأ  ّ ّ
ّذلك بالمجاز والاستعارة وما إلى ذلك فقط، بل بإغفال كل لفظ وضیع مضحك، ونعني باللفظ 

ّالوضیع ما تحوم حوله ذكر وضیعة، فإن كل  ّ لفظ لو تفطنت مبعث طائفة من الـذكر بعـضها ّ
ٕوضــیع وبعــضها جلیــل، ولا مــسمح للــشاعر عــن التنبــه إلــى ذلــك، والا أســاء إلــى نفــسه والــى  ّٕ ّ

                                                
: ، منشورات المكتبة العصریة، صـیدا ــــ بیـروت، ص)مجموعة مقالات أدبیة واجتماعیة وخطرات الشذور(العقاد، الفصول  1

64 
  107: العقاد خلاصة الیومیة، ص 2
 192 و191:  العقاد، الفصول، ص3
 42: اتهم في الجیل الماضي، ص العقاد، شعراء مصر وبیئ4
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ّجلالــة خــواطره، واحــساساته وخیالاتــه، وكثیــرا مــا یــسيء الــشعراء مــن هــذه الناحیــة عــن قــصد  ٕ
  .1"ّوغیر قصد فیخلطون الغث بالسمین

ّولا یفهم مما سبق أن ال ّمازني یطالب بلغة شعریة خاصة كمـا قـد یبـدو مـن ظـاهر هـذا ّ
ّالـنص، بــل یطالـب الــشاعر باجتنــاب الوضـیع المــضحك مـن الألفــاظ لأنهــا تجـرد مــشاعره مــن  ّ ّ

  .2ّجلالها وتظهره عابثا هازئا وهو المطالب بإشعار الناس بجدیة الحیاة
راف فیهـا وجهـل مواضـعها ّولا یذم المازني العنایة بالصنعة والمحسنات لذاتها بـل للإسـ

ّالمناسبة وتكلفها دون حاجة فنیة كما یقول ّبل قد یكون التأنق ــــ إذا أسـرف فیـه الـشاعر أو : " ّ
ّالكاتب أو جهل مواضـعه، وأخطـأ مواقعـه أو تكلـف لـه فـي غیـر حاجـة إلیـه، حـائلا بینـه وبـین 

  .3..."ما یرید من نفس القارئ 
سیم الألفــاظ إلـى شـریفة ووضــیعة اسـتنادا إلــى لكـن شـكري یتفــق مـع العقـاد فــي عـدم تقـ

ّوقـــد وجـــدت بعـــض الأدبـــاء یقـــسم الكلمـــات إلـــى شـــریفة : "ّكثـــرة الاســـتعمال وقلتـــه، فهـــو یقـــول
ّووضـــیعة، ویحـــسب كـــل كلمـــة  كثـــر اســـتعمالها صـــارت وضـــیعة، وكـــل كلمـــة قـــل اســـتعمالها  ّ ّ

ّصارت شریفة وهذا یؤدي إلى ضیق الذوق، وفوضى الآراء في الأدب ّ..."4 .  
وهــو یــرفض الخلــط بــین الغرابــة فــي الألفــاظ والمتانــة فــي الأســلوب ویطالــب الــشعراء 

ّبتجنب استعمال الغریب، وبالبحث عن متانة الأسلوب كلما اقتضت حرارة العاطفة ذلك ّ5.  
ّكمــا أن الــشاعر لا یخــرج ببــساطته عــن قواعــد صــحة اللغــة، كمــا یقــول للــشاعر أن : " ّ

ّاء كــان غریبـــا أو مفهومــا ألیفـــا ولـــیس لــه أن یتكلـــف بعـــض ّیــستخدم كـــل أســلوب صـــحیح ســـو
ــــة  ــــر وظیف ــــة كبیــــرة غی ــــه وظیف ــــوامیس اللغــــة، ولكــــن ل ــــشعر مــــن ق ّالأســــالیب، ولا أنكــــر أن ال

ّتعمد : " ّ، ویرفض شكري أن تنحدر لغة الشعر إلى مستوى اللغة العامیة فهو یقول6"القوامیس
ــأتي با ّلــسهل الممتنــع والا مــا ســمي ممتنعــا فهــو جعــل لغــة الــشعر قریبــة مــن لغــة الكــلام لا ی ّ ٕ

  .7"ّممتنع لأنه بعید عن ركاكة وغثاثة وفتور من یحاكي لغة الكلام
                                                

 96: المازني، الشعر غایاته ووسائطه، ص 1
 275: مصایف، جماعة الدیوان في النقد، ص: ینظر 2
 71: غایاته ووسائطه، ص: المازني، الشعر 3
  406:  ص5شكري، مقدمة ج  4
 .، والصفحة نفسهانفسه 5
 . والصفحة نفسها.نفسه 6
ّلیزي في النقاد الرومانسیین في مصر، صجیهان السادات، أثر النقد الإنج 7 ّ :213 
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ّویبدو موقف شكري واضحا في إیثاره جانب المعنى على التكلف اللفظي، وأن المقـدرة  ّ
یّز بین فإذا أردت أن تم : "ّالحقیقیة للشاعر تظهر في حسن التألیف بین اللفظ والمعنى، یقول

ّجلالة الشعر وحقارته، فخذ دیوانا واقرأه، فإذا رأیت أن شعره جزء من الطبیعـة، مثـل الـنجم أو  ّ
ّالـسماء أو البحـر، فــاعلم أنـه خیـر الــشعر، وأمـا إذا رأیتـه وأكثــره صـنعة كاذبـة، فــاعلم أنـه شــر  ّ ّّ

ّغیــر أن بعــض النــاس یحــسب أن ســلامة الــذوق فــي رصــف الكلمــات كأنمــا.. الــشعر ّّ ّ  الــشعر ّ
ّعنده جلبة وقعقعة بلا طائل معنى، أو كأنما هو طنین الذباب، ولا یكـون الـشعر سـائرا إلا إذا  ّ ّ ّ

  . 1"كان عند الشاعر مقدرة على التألیف بین اللفظ والمعنى
ّونخلص مما سبق إلى أن جماعة الدیوان تنظـر إلـى الـشعر علـى أنـه ملكـة إنـسانیة لا  ّ ّ

ّحاسیس والعواطف، أو هو حقائق الحیاة أولا، ثم اللغة ثانیا لأن ملكة لغویة، هو الخواطر والأ ّ
ّاللغـة فــي نظــرهم أداة للتعبیــر عـن هــذه الأشــیاء، فالاهتمــام بهـا لا یــأتي إلا مــن أجــل الاهتمــام 

  .بالتعبیر عن الأحاسیس والحقائق، فهي وسیلة ولیست غایة
لعبـــارة والبعـــد عـــن وفـــي جانـــب اللفـــظ طالـــب جماعـــة الـــدیوان بعذوبـــة اللفـــظ وصـــفاء ا

الغریب من الألفاظ واستعمال المألوف من الكلمات والبعد عن المبتذل منها كما طالبوا بمتانـة 
  .ّالعبارة وسهولتها والبعد عن التكلف والتقلید فیها

ّمواقــف جماعــة الــدیوان مــن اللغــة هــي مواقــف تــتلخص فــي : " یقــول محمــد مــصایف
  .2"ّلبة بالمحافظة على سلامة اللغة وصحة قواعدهاّالدعوة إلى حریة التعبیر، وفي المطا

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  324:  ، ص4 شكري، مقدمة ج 1
 276 و275: ّمصایف، جماعة الدیوان في النقد، ص: ینظر 2
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  : مصطلحات في أصول الشعر:المبحث الثاني
  ذوقــ الالعاطفـة ـــ الخیـال ـــ الشعور ـــ الــوجدان ـــ

  
ّقد رأینا في تحدید جماعة الدیوان لمفهوم الشعر كیف أنهم أدخلـوا فـي تعریفـه عناصـر 

ـــشع ـــي تعـــاریف ال ـــت ف ـــك العنطالمـــا أغفل ـــي بتل ـــسابقة، وانمـــا نعن ـــال : اصـــرٕر ال ـــة والخی العاطف
ّفقـــد نظـــر جماعــــة الـــدیوان إلـــى هــــذه العناصـــر علـــى أنهــــا مـــن مقومـــات .. والـــشعور الــــشعر ّ
ّ، وأن خلوالأساسیة  شـعر التقلیـد منهـا هـو مـا أذهـب أصـالته ومحـا معـالم شخـصیة قائلـه فیـه، ّ

ّة، شـــرحوها وبینـــوا ضـــرورتها للـــشعر، لـــذلك أولـــى جماعـــة الـــدیوان هـــذه العناصـــر عنایـــة كبیـــر
وأعطوها من ثقافتهم وروحهم المتطلعة إلى التجدید ما لم تكن تتمتع به من اهتمـام وأبعـاد فـي 
فترة كان الشعر فیها یرسف في أغـلال التقلیـد والمحاكـاة، وفـي هـذا المبحـث سـنحاول الكـشف 

نرصــد نقـاط اتفـاقهم مــن ّعمـا أفـضى بـه جماعــة الـدیوان مـن مفــاهیم حـول هـذه المـصطلحات ل
  . جهة، ونقاط اختلافهم من جهة أخرى

  ":العاطفة"مصطلح : أولا
ّتحتل العاطفة في الشعر أهمیة كبیرة عنـد جماعـة الـدیوان لـذلك أفاضـوا الحـدیث عنهـا  ّ
ّفي كتاباتهم، أبرزوا فیها أهمیتها، ونادوا بضرورة وجودها في الشعر كمـا أشـاروا إلـى علاقتهـا 

  .ّ میزوا بین أنواع مختلفة منهاّبالتفكیر ثم
بإبطــال المفـاهیم الخاطئـة حولهــا، حیـث یـرى معظــم " العاطفـة"یبـدأ العقـاد كلامــه عـن و

ّالنــاس أنهــا ممثلــة فیمــا یلاحظونــه مــن رقــة فــي الــشكوى وذكــر مبــالغ فیــه للــدموع والــشقاء، بــل  ّ ّ ّ
  الـــشعر ویفهــــممـــن) العواطـــف(ومـــنهم مـــن ینتظــــر : "ّیعتبـــرون ذلـــك مقیاســـا للــــشاعریة یقـــول

ّالعواطـف أنهــا الرقــة فــي الــشكوى والأنوثــة فــي الحنــان ودمــوع كثیــرة وآهــات أكثــر وســقم وحــزن  ّ
ّوبـث وشـقاء، فـإذا صـادفه كـل ذلـك فـي القـصید فـذلك هـو الـشعر وتلـك هـي  ٕ واذا !)العواطـف(ّّ
ّنقص البكاء في القصید فإنما تنقص فیه الشاعریة بمقدار ما تنقص الدموع ّ ّ"...1.  

ّ العقــاد یلمــح إلــى أن العاطفــة أبعــد مــن هــذه المظــاهر، فهــي فــي الــنفس، لــذلك ّوكــأن ّ ّ ّ
ّولیـست العواطـف الإنـسانیة زیـا یبلـى ویخلـع ویتغیـر كلمـا : "ّیصفها بأنها إنسانیة خالدة، فیقـول ّ ّ

ّفــإن العواطـف الإنــسانیة تنزیـل خالــد لا تبــدیل لكلماتـه، وانمــا یقــع .. ّتغیـرت أرقــام الـسنین، كــلا ٕ ّ
                                                

 214: ّ العقاد، ساعات بین الكتب، ص 1
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ّبـــدیل منـــه فـــي الزوائـــد الظـــاهرة والعـــرض الیـــسیر، ولـــن یـــصدق شـــاعر فـــي وصـــف الـــنفس الت ّ ّ
  .1"ّالإنسانیة في زمن ما ثم یصبح صدقه هذا كذبا في زمن غیره
ّوالعاطفة هي منطلق الشعر، وما هو إلا معرب عنها وما الشعر من تلك العواطـف " : ّ

ّإلا مناطها الذي تتعلق به، بل هو ناقوسها المنبه ّ    2"... بها، وحادیها الذي یأخذ بزمام ركبهاّ
ّكمــا أنهــا مؤهــل الإنــسان لقــول الــشعر، لأن  ّ الــشاعر فــي أوجــز تعریــف هــو الإنــسان  "ّ

ّالممتــاز بالعاطفــة والنظـــرة إلــى الحیـــاة، وهــو القـــادر علــى الـــصیاغة الجمیلــة فـــي إعرابــه عـــن 
  .3"ّالعواطف والنظرات

الكلام والتي هـي عبـارة عـن صـور ذهنیـة تقـوم ّوالشعر هو الذي یولد العاطفة بواسطة 
الـشعر صـناعة " : ّفي خـاطر الـشاعر، ینقلهـا بأسـالیب مختلفـة إلـى نفـس القـارئ، یقـول العقـاد

ّتولیــد العواطـــف بواســطة الكـــلام، والــشاعر هـــو كــل عـــارف بأســالیب تولیـــدها بهــذه الواســـطة، 
فـس القـارئ مـا یقـوم بخـاطره ــــ أي ّیستخدم الألفـاظ والقوالـب والاسـتعارات التـي تبعـث تـوا فـي ن

 4..."الشاعرـــ  من الصور الذهنیة
ّوالعاطفة مقوم من المقومات الأساسیة للشعر، وهي الداعیة إلیه، یقول العقاد ّ ّ ّ :  

ّفــذلك أن الــشعر تطلبــه العاطفــة، وأكثــر مــا تــدور العاطفــة علــى الحــب والنخــوة، وقــد " ّ ّ
ّشيء غیــر الــشعر یــشبهه فــي إثــارة الإحــساس ولا شــغلت هــذه العاطفــة فــي العــصور الحدیثــة بــ

ّیــشبهه فــي التهــذیب وتغذیــة الوجــدان، شــغلت العاطفــة الــشعریة بالــصور المتحركــة والروایــات 
  .5..."المجونیة وأخبار الصحف ومناوشة السیاسة

ولئن كانت العاطفة هي موضوع الشعر ومبعثـه فهـي أیـضا غایتـه التـي یخاطبهـا، فـإن 
ّألا وان خیـر الـشعر المطبـوع مـا نـاجى العواطـف علـى اختلافهـا " ة طبعـه، ناجاها فتلك علامـ ٕ

ّوبث الحیاة في أجزاء النفس أجمعها ّ"...6.  
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ّوكما العاطفة من مقومات الشعر والشاعر فـإن للفلـسفة والفیلـسوف نـصیبا منهـا، علـى  ّ
ـــة صـــرف إذن فـــي الـــشعر  ـــوفر للـــشعر والـــشاعر، فـــلا عاطف ـــه أقـــل ممـــا یمكـــن أن یت ّأن ّ ّ ـــد ّ وعن

ّالشاعر، بل إنها تمتزج بالفكر والتأمل العقلي، ویعلل العقاد هذه القضیة قائلا ّ ّ ّ ّ:  
ّإنمـــا الـــشعر إحـــساس وبداهـــة وفطنـــة وأن الفكـــر والخیـــال والعاطفـــة ضـــروریة كلهـــا "  ّ ّ ّ

ــد للفیلــسوف الحــق مــن  ّللفلــسفة والــشعر مــع اخــتلاف فــي النــسب وتغــایر فــي المقــادیر، فــلا ب ّ ّ
ّ والعاطفة ولكنه أقل من نصیب الشاعر، ولا بـد للـشاعر الحـق مـن نـصیب نصیب من الخیال ّ ّ ّ ّ

ّمـن الفكـر، ولكنــه أقـل مــن نـصیب الفیلـسوف، فــلا نعلـم فیلــسوفا واحـدا حقیقـا بهــذا الاسـم كــان  ّ
ّخلــوا مــن الــسلیقة الــشعریة ولا شــاعرا یوصــف بالعظمــة كــان خلــوا مــن الفكــر الفلــسفي، وكیــف  ّ

ّیتأتى أن نعطـل وظیفـة ا ّلفكـر فـي نفـس إنـسان كبیـر القلـب متـیقظ الخـاطر، مكـتظ بالإحـساس ّ ّ
  .1"كالشاعر العظیم

ّمما تقدم یمكن أن نستجلي مفهوم العقـاد لمـصطلح  ّ فهـي عنـده لیـست بالرقـة " العاطفـة"ّ
ّوالشكوى والدموع بل هي تلك الطاقة الداخلیة للإنسان التي تجیش فتدفعـه لقـول الـشعر فیعبـر 

ّیماثلهــا بأســالیب تعبیــره، ویناجیهــا فــي نفــوس متلقیــه، ولا تنفــك العاطفــة عنــد ّعنهــا، ویولــد مــا 
  . العقاد تقترن بالذهن والتفكیر ولو بقدر ضئیل

ّ هــي مــن أصـول الــشعر، یعبــر عنهــا ویثیرهــا فــي القــارئ، والعاطفـة عنــد المــازني أیــضا
ّل اللفـــظ محــــل لا التـــصویر، إحــــلا) الإحـــلال والاقتــــراح ( ّلأن الأصــــل فـــي الــــشعر "  :یقـــول

  .2"الصور، واقتراح العاطفة أو الخاطر على القارئ 
وهـل " والعاطفة عندما تجیش في الصدر تخرج شعرا فهو نافذتها إلى العالم ومتنفـسها 

ّالشعر إلا خاطر لا یزال یجیش في الصدر متى یجد مخرجا ویصیب متنفسا ّ ّ"3 .  
ّالفكر بقدر الحاجة إلیه، لأن عنایة والعاطفة عند المازني أیضا تقترن بالذهن وتمتزج ب
ّالشاعر الأولى العاطفة لا الفكـر، یقـول المـازني مبینـا ذلـك ّفـإن الـشعر مجالـه العواطـف لا : " ّ

ّالعقل، والإحساس لا الفكر، وانما یعنى بالفكر على قدر ارتباطه بالإحساس، ولا غنى للـشعر  ٕ
ّعن الفكر، بل لا بد أن یتدفق الجید الرصین منه  ّ ّیفیض القرائح ویتخفـى بنتـاج العقـول وجنـى ّ

ّالأذهــــان، ولكــــن ســــبیل الــــشاعر أن لا یعنــــى بــــالفكر لذاتــــه ولــــسداده ورزانتــــه، بــــل مــــن أجــــل 
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ّالإحساس الذي نبهه، أو العاطفة التي أثارته، فربما كان الفكر أصلا فروعه الإحساس وثماره  ّ
  . 1"ّالعواطف، وربما كان فرعا أصله الإحساس

ّروریة للشعر وهي مصدر تأثیره وتمیزه عن النثر، یقول في هذا البابوالعاطفة ض ّ:  
ّوكذلك لابد في الشعر من عاطفة یفضي بها إلیك الـشاعر ویـسترجع أو یحركهـا فـي "  ّ ّ ّ

ّنفسك ویستثیرها، واذا كان هذا فقد خرج من الشعر كل ما هو نثري في تأثیره، أو ما كان في  ّ ٕ
ّلـیس فیهـا عاطفـة ولا ممـا یـوقظ عواطـف القـارئ ویحـرك ) ئمـة قا( جملته وتفصیله عبارة عـن  ّ

  . 2"ّنفسه ویستفزها
والعاطفــة هــي مبعــث جمالیــة الــشعر وحــسنه، فــإذا خــلا مــن العاطفــة كانــت المحــسنات 

ّلا شــك فــي أن العاطفــة فــي الــشعر هــي الأصــل : " ّبهرجــا متكلفــا مــصطنعا، وهــذا معنــى قولــه ّ ّ
ّلیه قاتلوه، ومبعـث هـذا البـدیع الـذي جـن بـه النـاس، وافتتنـوا ّفي هذه المحسنات التي یخلعها ع ّ

ّببهجتــه فــي الــزمن الأخیــر، وذلــك لأنــه لمــا كــان الــشاعر لا یــسوق لــك الــشيء مــن أجــل أنــه  ّّ ّ
ّحقیقة وحسب، بل كما تراه وتحسه روحه فقد صار لابـد لـه مـن لغـة حـارة مـستعارة یتـرجم بهـا  ّ ّ

ّفـة النظـامین والمقلـدین، ولكنـك تراهـا فـي كلامهـم نـافرة ّعنه، وقـد یـستعمل هـذه المحـسنات طائ ّّ ّ
ّمرذولـــة ثقیلـــة الـــورود علـــى الـــنفس ممجوجـــة فـــي الـــسماع مـــن أجـــل أنهـــا محـــسنات أتـــى بهـــا  ّّ ّ

  .3"ّصاحبها لبریقها ورونقها لا لأنها عالقة بالعاطفة
نفس ویعتبر المازني نجـاح الـشاعر فـي تـصویر العاطفـة المعقـدة والنفـاذ إلـى أعمـاق الـ

ّوانمـا محـك القـدرة فـي تـصویر حركـات : " ورسم مختلجاتها هو مقیاس قدرتـه وشـاعریته الحـق ّ ٕ
ّالحیاة، والعاطفة المعقدة لا ظواهر الأشیاء وقـشورها وفـي رسـم الانفعـالات والحركـات النفـسیة  ّ

ّواعتلاج الخوالج الذهنیة وما هو بسبیل ذلك ّ"4.  
ــــة"إذن مــــصطلح  ــــشیر " العاطف ــــد المــــازني ی ــــشعر عن ــــى أنهــــا أصــــل مــــن أصــــول ال ّإل

  .الضروریة وهي  مصدر قوته وتأثیره والمحسنات غیر المتكلفة فیه وهي عنده مقترنة بالفكر
وتعتبـــر العاطفـــة فـــي نظـــر شـــكري ضـــروریة للـــشعر مهمـــا اختلفـــت أبوابـــه، وهـــي التـــي 

ـــول  ّولـــشعر العواطـــف رنـــة ونغمـــة لا نجـــدها فـــي غیـــره مـــن: "ّتـــضفي علیـــه حـــسنا خاصـــا، یق
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ّناف الــشعر، وســیأتي یــوم مــن الأیــام یفیــق النــاس فیــه إلــى أنــه هــو الــشعر لا شــعر غیــره، أصــ ّ ّ
ّفالــشعر مهمــا اختلفــت أبوابــه لا بــد أن یكــون ذا عاطفــة وانمــا تختلــف العواطــف التــي یعرفهــا  ٕ ّ

  . 1"الشاعر
ّ بوجـــود عاطفـــة مــــستقلة تقـــوم علیهـــا القـــصیدة، بـــل إن القــــصیدة و لا یعتـــرف شـــكري ّ

: ّمل علــى مجموعــة عواطــف مختلفــة متباینــة ومتــشابكة، وهــذا مــا بینــه فــي قولــهالواحــدة تــشت
ّفالنفس إذا فاضت بالشعر أخرجت ما تكنه من العواطف المختلفة في القصیدة الواحـدة، فـإن " ّ ّّ

ّمنزلــة أقــسام الــشعر فــي الــنفس كمنزلــة المعــاني مــن العقــل فلــیس لكــل معنــى منهــا حجــرة مــن  ّ ّ
ّ وتتوالــد فیــه، فــلا رأي لمــن یریــد أن یجعــل كــل عاطفــة مــن عواطــف العقــل مفــردة بــل تتــزاوج
  .2..."ّالنفس في قفص وحدها

والعاطفة عند شـكري لیـست عاطفـة شخـصیة، بـل هـي خیالیـة یـصنعها الـشاعر بنفـسه 
مــن خــلال دراســته الواســعة للعواطــف وأحوالهــا، وبفــضل إعمــال ذهنــه وذكائــه وخیالــه الخــاص 

شعر العواطف یحتاج إلى ذهن خصب وذكاء، وخیال واسع، لـدرس ّفإن : " ، لذلك یقول3فیها
العواطـف ومعرفـة أســرارها وتحلیلهـا، ودرس اختلافهـا وتــشابهها، وائتلافهـا وتناكرهـا، وامتزاجهــا 
ّومظاهرهــا وأنغامهـــا، وكـــل مـــا توقــع علیـــه أنغـــام العواطـــف مــن أمـــور الحیـــاة وأعمـــال النـــاس ّ .

ّفینبغـــي للـــشاعر أن یتعـــرض لمـــا یهـــیج ّ ّ فیـــه العواطـــف والمعـــاني الـــشعریةّ وأن یعـــیش عیـــشة . ّ
ّشعریة موسـیقیة بقـدر اسـتطاعته ّوینبغـي لـه أن یعـود نفـسه علـى البحـث فـي كـل عاطفـة مـن . ّ ّ

ّلأن قلب الشاعر مرآة الكون فیه یبصر كل عاطفـة . ّعواطف قلبه، وكل دافع من دوافع نفسه ّ ّ
  4."جلیلة، شریفة، فاضلة، أو قبیحة مرذولة وضیعة

ّوصــدق العاطفــة مرتبطــة بقوتهــا، وبكبــر النفــوس التــي تخرجهــا، لــذلك یفــضل شــكري  ّ
شعر العصر الجاهلي وصدر الإسـلام علـى مـا تلاهمـا مـن عـصور نظـرا لقوتهـا عنـد الأولـین 
ّوضــعفها عنــد المتــأخرین، ولأن العاطفــة لیــست مــصدر قــوة الــشعر فحــسب، بــل الحیــاة كلهــا،  ّ ّ

ـــه یقـــول ـــي وجـــدت أن شـــعراء الجاهلیـــة وصـــدر إذا ن: " ّوفـــي هـــذا كل ّظـــرت إلـــى الـــشعر العرب ّ
ّالإســـلام كــــانوا أصـــدق عاطفــــة ممــــن أتـــى بعــــده والـــسبب فــــي ذلــــك أن النفـــوس كانــــت كبیــــرة  ّ ّ ّ
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ّوالعواطــف قویــة، لــم یتلفهــا بعــد التــرف والــضعف وغیــر ذلــك مــن الــصفات التــي تطرقــت إلــى  ّ ّ ّّ
ّالأمـــة فـــي عهـــد الدولـــة العباســـیة ومـــا بعـــدها مـــن ال ّ ّعـــصور التـــي أولـــع فیهـــا الـــشعراء بالعبـــث ّ

ّوشعر الأمة مرآة حیاتها .. والمغالطة والمغالاة الكاذبة، والتلاعب بالألفاظ والخیالات الفاسدة 
ٕفــإذا كانــت نفــوس أفرادهــا كبیــرة كــان شــعرها شــدید التــأثیر صــادق العاطفــة، واذا كانــت نفــوس 

ّس فیهـــا عاطفـــة، والعواطـــف هـــي القـــوة ّأفرادهـــا حقیـــرة كـــان شـــعرها ألفاظـــا مرصـــوفة میتـــة، لـــی
ّالمحركـة فـي الحیــاة، وهـي للــشعر بمكانـة النــور والنـار ّ ّ، وممــا یؤكـد أن العاطفــة هـي مــصدر 1"ّ ّ ّ

ّوهي أكبر دلیل على أن الـشعر الرفیـع المقـام لا یكـون إلا إذا : " ّقوة الشعر وتوقده أیضا قوله ّ ّ
  .2" عالیاّوجدت العاطفة، وأما الصنعة وحدها لا تخلق شعرا

ّلكن العاطفة لیست دائما على درجة واحـدة مـن القـوة والوضـوح فـي شـعر الـشاعر لأن 
ّبعض شعر الشاعر تكون العاطفة فیه أوضح وألزم وفي بعضه تكون أقل وضوحا، ولا ریـب " ّ

ّفــي ذلــك إذ أن الغــزل مــثلا یــستلزم نوعــا خاصــا مــن العاطفــة غیــر العاطفــة التــي تبعــث علــى  ّ
  . 3"والوعظخواطر الحكمة 

ّوممــا یــراه شــكري فــي العاطفــة أنهــا إنــسانیة متــشابهة فــي جمیــع النفــوس، والــدلیل علــى  ّ
ذلــك تقــارب شــعر العاطفــة والوجــدان فــي جمیــع اللغــات، وتجــاوب النفــوس مــع مــا یتــرجم إلــى 

ّوقد كان من رأینا دائما أن شعر : " ّلغاتها من شعر العاطفة، ویبین شكري هذا الرأي في قوله
ٕطفــة والوجــدان یتقــارب فــي جمیــع اللغــات، وانمــا الــذي یتباعــد فــي اللغــات شــعر الــصنعة العا

ّوالمحاكاة لأن هذا أساسـه العـرف والاصـطلاح والـذوق الإقلیمـي، أمـا شـعر العاطفـة والوجـدان  ّ ّ
ّفهو واحد في كل إقلیم، وانك لو نقلت الشعر الذي استشهدنا به من شعر قـیس بـن الملـوح أو  ّ ٕ ّ

ّ إلى اللغات الأوربیة لطرب له القراء كما یطرب قراء العربیة إذا نقل إلیها شعر قیس بن ذریح
  . 4"العاطفة والوجدان من اللغات الأوربیة نقلا صحیحا لا سخیفا

عنــد شــكري هــي عاطفـــة خیالیــة یخلقهــا الــشاعر بــسعة اطلاعــه وقدراتـــه " العاطفــة"فـــ 
قوتـه وتوقـده، والعواطـف فـي القـصیدة ّالذهنیة المتمیزة، وهي ضروریة للـشعر بـل هـي مـصدر 

  ...الواحدة تتنوع وتتشابك وتتزاوج وتتوالد
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ومن خلال ما استعرضناه من مقالات لأعضاء جماعة الدیوان في العاطفة، یمكن أن 
  :نخرج بما یلي

ـــ یتفـق جماعـة الـدیوان علـى نفـي وجـود علاقـة بـین الرقـة وكثـرة الـدموع والآهـات وبـین 
ّلإحساس كما اتفقوا على اقترانها بالفكر دائما وأن العاطفة تـستمد وقودهـا مـن ّقوة العاطفة أو ا ّ

ـــال  ـــه وأصـــل الخی ـــة فی ـــوة والحیوی ـــشعر لأنهـــا ســـبب الق ـــي ال ّأعمـــاق الـــنفس، وهـــي ضـــروریة ف ّ ّ
  ...والمحسنات الطبیعیة غیر المتكلفة

ما ّــــــ علـــى أن فهـــم العقـــاد والمـــازني للعاطفـــة یختلـــف عـــن فهـــم شـــكري لهـــا فهـــي عنـــده
عاطفـة الــشاعر الخاصــة بشخـصه، وهــي عنــد شـكري عاطفــة خیالیــة مـن صــنع الــشاعر وهــذا 

  ...یتماشى مع اختلاف مفهوم الشعر عندهم
ّكمــا یقــرر شــكري أن القــصیدة الواحــدة تحتــوي علــى مجموعــة مــن العواطــف المختلفــة  ّ

ّالمتباینــة المتــشابكة التــي توجــد فــي الحیــاة، وأنــه لــیس هنــاك عاطفــة مــستقلة ت مامــا تقــوم علیهــا ّ
  .القصیدة كما تبادر إلى ذهن القدماء

  ":الخیال"مصطلح : ثانیا
ّیلحظ الدارس لتراث جماعة الدیوان النقدي أنهم قد نظروا إلى الخیـال علـى أنـه وسـیلة  ّ
ّمن وسائل التعبیر، وأنه لیس غایة في ذاته، كما أنهـم یفهمونـه علـى أنـه البعـد عـن المبالغـات  ّ ّ

ّجموا الاتجاه الحسي في الوصف، ودعوا إلى تحري الصحة والـصدقوالأكاذیب، وها ّ  الـشعري ّ
  .1قدر الإمكان

ــاد مــع الفكــر والعاطفــة أســاس الــشعر، یقــول ــد العق ّإنمــا الــشعر إحــساس : " ّالخیــال عن
ّوبداهــة وفطنــة وأن الفكــر والخیــال والعاطفــة ضــروریة كلهــا للفلــسفة والــشعر مــع اخــتلاف فــي  ّ ّ

ّالمقـادیر، فـلا بـد للفیلــسوف الحـق مـن نـصیب مـن الخیـال والعاطفـة ولكنــه ّالنـسب وتغـایر فـي  ّ ّ
ّأقل من نصیب الشاعر، ولا بد للـشاعر الحـق مـن نـصیب مـن الفكـر، ولكنـه أقـل مـن نـصیب  ّّ ّ ّ ّ
ّالفیلسوف، فلا نعلم فیلسوفا واحدا حقیقا بهذا الاسـم كـان خلـوا مـن الـسلیقة الـشعریة ولا شـاعرا  ّ

ّلوا من الفكر الفلسفي، وكیف یتأتى أن نعطـل وظیفـة الفكـر فـي نفـس یوصف بالعظمة كان خ ّ
ّإنسان كبیر القلب متیقظ الخاطر، مكتظ بالإحساس كالشاعر العظیم ّ"2.  
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ّالمصطلحات التـي شـابتها الأوهـام حیـث یفهـم كثیـر مـن النـاس من " الخیال"مصطلح و
ّأنــه البعــد عــن الواقــع والحــق والــصواب، والجنــوح إلــى المبالغــ ة المفرطــة، وأن لا تثریــب علــى ّ

ّالشاعر إذا هو استخدم مثل هـذا الخیـال، لـذلك نجـد العقـاد ینفـي هـذا كلـه عـن حقیقـة  الخیـال "ّ
ّمن الشعر ویفهم من الخیال أنه القول المفروض في قائله " الخیال"فمنهم من ینتظر  " :فیقول

ّأنه لا یصدق ولا یجد من یناقش في صحة شيء مما یزعم فإذا ّ ّ ّ أسلف الإنسان بین یـدیك أنـه ّ
ّســـیتكلم خیـــالا فتلـــك الرخـــصة التـــي تعفیـــه مـــن مؤنـــة العقـــل والواقـــع وتبـــیح لـــه مناقـــضة العلـــم  ّ
ّوالصواب، وما سؤالك رجلا في مستشفى المجاذیب عـن صـحة مـا یقـول، ألـست تعلـم أنـه فـي  ّ

ّمستــشفى المجاذیــب؟ كــذلك الرجــل إذا قــال إنــه یــنظم شــعرا فقــد أعفــى نفــسه مــن  التحقیــق ولاذ ّ
  .1"ّبحرم الإباحة الذي یسمح له بكل قول ولا یأذن لأحد بحسابه على مقال

  :ّفالخیال عند العقاد یجب أن یطابق الحقیقة، وهو یقسمه إلى قسمین
ّوهو القوة التي تجعل الإدراك الإنساني ممكنا، ویـشترك فیـه جمیـع النـاس : ـــ خیال عام ّ ّ

  .لإنسان البدائيفي عملیات المعرفة بما فیهم ا
ـــ الخیــال الــشعري وهــو الــذي یتنــاول الحقــائق لیبعثهــا مــن جدیــد ویلبــسها ثــوب الحیــاة : ّــ

  .المشهودة، ولا یجوز بحال أن یتناول الحقائق لیمسخها ویناقضها
ّولا یعتبر العقاد الخیال الشعري رخصة تعفـي القائـل مـن حـساب العقـل والواقـع، وتتـیح  ّ

ّب ویــرفض فــي نفــس الوقــت الــزعم القائــل بــأن الخیــال هــو القـــول لــه مناقــضة العقــل والــصوا ّ
ّالمفروض من قائله أنه لا یصدق و لا یناقش في شيء مما یزعم ّ ّ .  

ــال لــذا كــان بــوده تعویــضها بلفــظ و ّیــرى المــازني أن النــاس أســاءوا اســتخدام لفــظ الخی
؟ تسمع )الخیال( من لفظ ّوماذا یفهم الناس " :ّآخر، وقد بین خطأ الناس في فهم الخیال قائلا

ّ ونعــرف بالتجربــة الطویلـــة أنهــم یفهمــون مــن الخیـــال، !هــذا خیـــال شــاعر: مــن كثیــرین قــولهم
ّمجافـاة الحقــائق، وتنكـب التجــارب واقتبـاس شــوارد الأوهـام والمحــالات، وكأنـا بهــم یحــسبون أن  ّ ّ

ّدرته علیـه، وأن ّالمرء على قدر بعده عن مألوف الناس وتجاربهم، یكون نصیبه من الخیال وق
ّهــــذا التناســــي للحیــــاة وســــننها ولخصائــــصها ولأحوالهــــا یكلــــف مــــا لا یكلــــف تحریهــــا والقناعــــة  ّ

  .2"ّبمیسورها، وهذا كله خطأ في خطأ وجهل فوق جهل
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ّوعلــى هــذا یفهــم المــازني أن الخیــال یجــب أن یطــابق الحقیقــة مهمــا حلــق وارتفــع لأن  ّّ
ّر وما لـم یعـرف، ویؤكـد المـازني أهمیـة الـصلة بـین ّالإنسان في نظره عاجز عن تخیل ما لم ی ّ

ّولیس من فضل في أن تأتي إلي بمعان أو صور كالزئبق لا تـتمكن : "الخیال والحقیقة، فیقول
ّالیــد منــه، ولكــن المزیــة كــل المزیــة أن تجــيء بمــا یحتمــل النقــد الــصامت للتجربــة العامــة، وأن  ّ ّ

  .1"ن تواجهه بالحقائقّتسوق ما لا یضیره بل یزیده أشواقا وصحة أ
  :ّویقسم المازني الخیال الصحیح إلى قسمین

ّوهـــو القـــدرة علـــى إحـــضار صـــورة شـــيء ممـــا یحیـــا بیننـــا مـــن المـــشاهد : ــــــ خیـــال عـــاد
ــذهن فــي انتقــاء التفاصــیل ...والمنــاظر وهــذا یحتــاج إلــى غریــزة دقیقــة للتمییــز یــستهدي بهــا ال

ّوضم بعضها إلى بعض وترتیبها
2.  

وهو الذي یستحدث صورة من أشـتات صـور، ویـستطیع أن یحـضر لنـا : طـــ خیال نشی
ّالصورة المؤلفة إحضارا واضحا وأن یمثلها لنا كما ینبغي أن تكـون، ونجـد المـازني یجیـب مـن 

ّإذن فما هذه الشیاطین وعرائس البحر والغاب وما إلیها مما ابتدعـه خیـال الغـربیین : " یتساءل
ت هاتیــك المحــالات؟ وكیــف عرفوهــا ووصــفوها ولا خبــر ووصــفوه فــي شــعرهم؟ مــن أیــن جــاء

ّلأحـد مـن أبنــاء الـدنیا بهـا ولا عهــد؟ ولمـن یقـوم بنفــسه هـذا الاعتـراض بعــض العـذر، فلعلــه لا 
ّیدري أن هذه الشخصیات لیست مخلوقة خلقا وانمـا هـي ـــ علـى بعـدها وغرابتهـا ممـا اسـتحدثه  ّ ٕ ّ

ّالخیـال النـشیط فـي مـألوف بنـات الـدنیا ولـصوص ّها ــــ فهـي أسـماء مـستعارة لشخـصیات مكونــة ّ
ّوهــو خیــال، ولكنــه محلــق بجنــاحین مــن الحقیقــة، : ّمــن متفــرق مــا یلحــظ فــي نــاس هــذه الــدنیا ّ

ّولیــست قــدرة الــشاعر هنــا فــي أنــه أوجــد شــیئا مــن العــدم، فــذاك محــال، ولكنهــا قدرتــه فــي أنــه  ّ ّ ّ
ّمؤلفــة إلــى ذهنــه إحــضارا ّاســتطاع أن یكــون صــورة مــن أشــتات صــور وأن یحــضر الــصورة ال

  .3"ّواضحا وأن یمثلها لنا كما ینبغي أن تكون
ّوالخیال عند المازني هو القـوة التـي تبعـث الحقـائق جدیـدة بعـد أن یلبـسها حلـل الحیـاة، 

ّوذلك لأن الـشاعر لا یـصور الـشيء كمـا : "ّوهو عنده مرتبط بالعاطفة فهي التي تثیره وتحركه ّ ّ
 یرسـم منـه هیكلـه العریـان بـل یخلـع علیـه مـن حلـل الخیـال بعـد أن هو ولكـن كمـا یبـدو لـه، ولا
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هـذان بیتـان لـیس فیهمـا معنـى رائـع ولا فكـر : "ّ ویقول عن بیتین لكثیـر عـزة1"ّیحركه الإحساس
ّدقیق، ولكنهما یـصفان حـال قائلهمـا أبلـغ وصـف ویـتغلغلان إلـى الـنفس تغلغـل المـاء إلـى كبـد  ّ

ّالملتاح، وانما یرجع الفضل في ذ   . 2"ّلك إلى قوة الخیالٕ
ّوالخیال هو مـصدر لـذة القـراءة الـشعریة، لأنـه یمـنح المعـاني صـبغة التجـدد المـستمرة،  ّ ّ

ّالــشعر یلـذ قارئـه إذا كـان للمعـاني التــي یثیرهـا فـي ذهـن القــارئ : " بـشرط عـدم المبالغـة، یقـول
ّفــي كــل ســاعة تجدیــد، وفــي كــل لحظــة تولیــد، فأمــا مــا یأخــذ علــى الخیــال مذه ّ بــه ولا یتــرك لــه ّ

ّمجالا فهذا هو الغث الذي لا خیر فیه، لأن حالات النفس درجات، فإذا أنـت صـورت أقـصى  ّ ّ ّ
ّدرجاتهـا لـم تبـق للخیـال مــن عمـل إلا أن یـسف مـا هـو أحــط وأدنـى، ولـذة الخیـال فـي تحلیقــه،  ّ ّ ّ

ّومن هنا قالوا في تعریف الشعر أنه لمحة دالة ورمز لحقائق مستترة، یعنون بذلك ّ أن الـشاعر ّ
  . 3"ّلیقذف بالكلمة فتأخذها الأسماع وتعیها النفوس، ویستوعب معانیها الخیال

ّكمــا تــرتبط قیمــة الــشعر بالخیــال إذ أنــه یــزود القــارئ بالمعــاني والتــصورات التــي یثیرهــا 
ّإن قیمـة الـشعر لیـست فیمـا حـوت أبیاتـه، واشـتملت علیـه شـطرانه فقـط، : " أثناء القراءة، یقول ّ

ّقیمتــه رهــن أیــضا بمــا یخــتلج فــي نفــسك ویقــوم فــي ذهنــك عنــد قراءتــه فــإن الــشعر الجیــد ولكـن  ّ
ّكالبحر لا یقف عنده الفكر جامـدا وهـو كـشعاع النـور یـضيء لـك مـا فـي نفـسك ویجلـو علیـك 

ّلأن الخیـال لا یجمـد أمـام كلمـة تـرد علـى الـسمع أو منظـر : " ، ویـضیف أیـضا4"ما في ذهنك ّ
ّ یتوخى دائما أن یسد كل نفس ویملأ كل فراغ ّتكتحل به العین، إنما ّ ّ ّ"...5.  

الخیــال عنــد عبــد الــرحمن شــكري هــو مــن مقومــات الــشعر وهــو تفــسیر للحقیقــة وبیــان و
فالشعر هو ما اتفق على نسجه الخیال و الفكر إیضاحا لكلمات النفس و تفسیرا  " :لها، یقول

ـــذوق الـــس. لهـــا ـــال و ال ـــشعر هـــو كلمـــات العواطـــف و الخی ـــى 6."لیمفال ـــال عل  ولا یقتـــصر الخی
ـــــه یـــــشمل روح القـــــصیدة وموضـــــوعها وخواطرهـــــا، وقـــــد تكـــــون القـــــصیدة مـــــلأى "التـــــشبیه  فإن
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وقـــد تكـــون خالیـــة مـــن ، بالتـــشبیهات وهـــي بـــالرغم مـــن ذلـــك تـــدل علـــى ضـــآلة خیـــال الـــشاعر
  . 1"التشبیهات وهي تدل على عظم خیاله

الـــشاعر مــن وصــف جوانـــب هــو كـــل مــا یتخیلــه " ّوأعظــم الخیــال وأجلــه عنـــد شــكري 
والموضـوعات الـشعریة و تباینهـا ، و الفكـر وتقلباتـه، الحیاة و شرح عواطـف الـنفس و حالاتهـا

ّوالتـشبیه لا یـراد لذاتـه كمـا یفعـل الـشاعر ، والبواعث الشعریة وهذا یحتاج فیه إلـى خیـال واسـع
لّ الـشعر هـو مـا وٕان أجـ، و إنما یراد لـشرح عاطفـة أو توضـیح حالـة أو بیـان حقیقـة، الصغیر

، ومن هنا فشكري یـرفض المبالغـة ومجافـاة 2"خلا من التشبیهات البعیدة والمغالطات المنطقیة
ّالعقل والصواب، وهو یقسم الخیال إلى نوعین، أحدهما خیـال صـحیح یـسمیه ّالتخیـل والآخـر : ّ

ّخیـال فاســد یــسمیه التــوهم، ویوضــح ذلــك قــائلا ّ عر وصــوره ّفینبغــي أن نمیــز فــي معــاني الــش: " ّ
یــسمى أحــدهما التخیــل والآخــر التــوهم فالتخیــل هــو أن یظهــر الــشاعر الــصلات : بــین نــوعین

والتــوهم أن یتــوهم ،  ویــشترط فــي هــذا النــوع أن یعبــر عــن حــق، التــي بــین الأشــیاء والحقــائق
ُوهــذا النــوع الثــاني یغــرى بــه الــشعراء الــصغار ولــم ، الــشاعر بــین شــیئین صــلة لــیس لهــا وجــود

  . 3"الشعراء الكباریسلم منه 
ّویعیب شكري التكلف في الخیال الذي یبدو صدقه من بعید، لكنك إذا تفرسـت حقیقتـه  ّ

فتكلــف الخیــال أن تجــيء بــه كأنــه الــسراب : " ظهــر لــك كذبــه لبعــد الــصلة فــي التــألیف، یقــول
وقــد .. وهــو كــاذب إذا نظــرت إلیــه مــن قریــب، فهــو صــادق إذا نظــرت إلیــه مــن بعیــد، الخــادع
  .4"التألیف بین شیئین لا یصح التألیف بینهما ، سبب هذا الخیال الكاذبیكون 

ّإذن نخلص مما ذكرنا من آراء جماعة الدیوان في الخیال أنه عندهم ملكة من ملكـات  ّ
ّالــنفس تــسهم فــي توضــیح الحقــائق وبیانهــا واســتكناه منطــق الحیــاة، وقــصاراه أن یقــوم برســالته 

 قــوى الــنفس فــي اســتقبال معطیــات الحیــاة، فالخیــال عنــدهم التــي تلتــئم وطبیعتــه مــع غیــره مــن
ّ، ومــن ثــم طــالبوا بمطابقــة الخیــال للحقیقــة، ولكــن العقــاد یختلــف عــن 5خاضــع للعقــل والمنطــق

ّالمازني وشكري بعض الاختلاف في فهمه للحقیقة التـي یجـب أن یـصورها الخیـال إذ الحقیقـة 
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ّعنــده تعنــي الحقیقــة الفنیــة التــي تتمثــل فــي الــ صدق الــشعوري، والحقیقــة عنــدهما تعنــي حقــائق ّ
ّالحیــاة العامــة التــي یتقبلهــا العقــل وتألفهــا الــنفس، یقــول المــازني مــثلا إن ّ ّ الخیــال یجــب أن : " ّ

ّیطیــر بجنــاحین مــن الحقیقــة، وأن كــل كــلام لــیس مــصدره صــحة الإدراك وصــدق النظــر فــي  ّ ّ ّ
ّاستشفاف العلاقات لا یكون إلا هراء لا محل له في    .1"الأدبّ

ّثم هو یختلف عنهمـا أیـضا فـي نظرتـه للمبالغـة فهـو یـرفض المبالغـة المقـصودة لـذاتها 
ّقــصد التهویــل والإیهــام، ویقبلهــا إذا صــورت الحقیقــة الفنیــة وكانــت وســیلة مــن وســائل الــشاعر  ّ
ّلإظهار شعوره، أما المازني وشكري فیرفـضانها رفـضا تامـا لأنهـا فـي نظرهمـا نـوع مـن الكـذب  ّ

  .2 عن المألوف ووسیلة من وسائل الإیهاموبعد
  ":الشعور"مصطلح : ثالثا

ّمكون أساسـي للـشعر، وأن مهمـة " الشعور"ّلاحظنا في الكلام عن مصطلح الشعر أن  ّ ّ ّ
ومــا ابتــدع التــشبیه لرســم الأشــكال والألــوان  "ّالـشاعر نقــل هــذا الــشعور إلــى غیــره، یقــول العقــاد

ّفإن الناس جمیعا یرون الأشكال وا ّلألوان محسوسة بذاتها كما تراهـا وانمـا ابتـدع لنقـل الـشعور ّ ٕ
ّبهذه الأشكال والألوان مـن نفـس إلـى نفـس، وبقـوة الـشعور وتیقظـه وعمقـه واتـساع مـداه ونفـاذه 
ّإلى صمیم الأشیاء یمتاز الشاعر علـى سـواه، ولهـذا لا لغیـره كـان كلامـه مطربـا مـؤثرا وكانـت 

ّالنفوس تواقة إلى سماعه واستیعا ّبه لأنه یزید الحیاة حیاة كما تزید المرآة النور نوراّ ّ"3.  
ّفالــشعور عنــد العقــاد یــشیر إلــى الإدراك النافــذ إلــى حقیقــة الأشــیاء وجوهرهــا، فالــشاعر 
تختلف رؤیته للأشیاء عن غیره فهو یتجاوز ظاهرها إلى صمیمها بقـوة شـعوره، وهـو بتـصویره 

ّل شــعوره بهــا، والــشعور القــوي المتــیقظ هــو الــذي للأشــیاء لا ینقــل صــورتها الخارجیــة، بــل ینقــ
ّیجعل الشعر مطربا ومؤثرا في النفوس لأنه یعكس الحیاة بحیاة أقوى ّ ّ...  

ّعنـــد العقـــاد یـــشیر إلـــى مقیـــاس مهـــم فـــي تمییـــز الــــشعر " الـــشعور"ّكمـــا أن مـــصطلح  ّ
ّ أمـة إلـى ّوأنت إذا استطعت أن تهدي الطبقة المتأدبة من: "الصحیح من الشعر الزائف، یقول

ّالقیاس الصحیح في تقـدیر الـشعر، فقـد هـدیتهم إلـى القیـاس الـصحیح فـي كـل شـيء ومنحـتهم 
ّما لا مزید لمانح علیه، وأن الأمم تختلف ما تختلف في الرقـي والـصلاحیة ثـم یرجـع اختلافهـا  ّ
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ّهو الفرق في الحالة النفسیة أو بالأحرى الفرق في الشعور وفي صح: أجمعه إلى فرق واحد ة ّ
  :، ویقول أیضا1"تمییز صحیحه من زیفه إذا عرض علیها فكرا أو قولا أو صناعة وعملا

ّوصفوة القول أن المحك الذي لا یخطئ في نقد الشعر هو إرجاعه إلى مـصدره" فـإن : ّ
ٕكــان لا یرجــع إلــى مــصدر أعمــق مــن الحــواس فــذلك شــعر القــشور والطــلاء، وان كنــت تلمــح 

ّنا تعـود إلیـه المحـسوسات كمـا تعـود الأغذیـة إلـى الـدم ونفحـات ّوراء الحواس شعورا حیا ووجدا
ّالزهر إلى عنصر المطر، فذلك شعر الطبع القوي والحقیقة الجوهریة ّ ّ"2 .  

ّفالــشعور الحــي هــو أصــل الــشعر، ومتــى استــشف مــن ورائــه دل ذلــك علــى قــوة الطبــع  ّ ّ ّ
  ...وصدق هذا الشعر

ـــع خـــصوبة الـــش ـــدفقا قویـــا رف ّعریة فـــي موضـــوع القـــصیدة، أمـــا ومتـــى كـــان الـــشعور مت
ّنــضوب الــشعور فیجعــل منهــا وحــلا ویبــسا، لــذلك نجــد العقــاد فــي نقــده لإحــدى قــصائد شــوقي 

ّوهل هي نبعت من شعور فیاض یتدفق على موضوعه فیغمـره : " یفترض تساؤل القارئ عنها ّ
رة یخلـع ّكما یغمر السیل الوهاد والنجـاد أو تقطـرت مـن عقـل ناضـب ینـبض بـالقطرة بعـد القطـ

ّالضرس ویخلع النفس فتأتي كالرشاش لا یتولد منه إلا الوحل والیبس ّ ّ   ؟3"ّ
ّوعنــدما بفــضل العقــاد جــنس  فمقیاســه فــي ذلــك احتــواء " القــصة"علــى جــنس " الــشعر"ّ

ــة، یقــول ــداتها الطویل قلیــل الــشعر :" الــشعر علــى شــعور وفیــر تفتقــده الروایــة مــثلا نظــرا لتمهی
ّما لیست تحتویه الصفحات المطولات من الروایاتیحتوي من الثروة الشعوریة  ّ"4.  

ــاد یمتــاز عــن غیــر برهافــة الــشعور لــذلك یقــول عنــه ــد العق هــو لطیــف : " ّوالــشاعر عن
ّالإحساس، دقیق الشعور یوجعه ما لا یكاد یحس به غیره وتفعل في نفسه الوخزة الهینة مـا لا  ّ ّ

  .5"ّتفعله الطعنة القاسیة في نفس غیره وهو فاتر الهمة
ّعنــد العقــاد یــشیر إلــى ذلــك الإدراك النافــذ لجــوهر الأشــیاء، لــذلك " الــشعور"فمــصطلح  ّ

ّفهو أصـل الـشعر ومحـك أصـالته لأن الـشاعر لا یـرى الأشـیاء فحـسب بـل یـشعر بهـا ویـشعر  ّ
  ...ّغیره بها عن طریق الصیاغة الفنیة
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ّالتألیف، وجیـدة لا یستغني الشعر عند المازني عن الشعور مهما كانت عباراته حسنة و
ّالتركیب، لأن التأثیر یتطلب جیـشان الـنفس، والإحـساس العـارم بالأشـیاء، وهـو معنـى الـشعور  ّ ّ

ّوتــأثیر العبــارة لا یكــون لحــسن تألیفهــا، وجــودة تركیبهــا، وجمــال وصــفها، فــإن  " :عنــده، یقــول
ّذلـك وحـده علــى شـدة الحاجــة إلیـه غیــر كـاف، بــل لا بـد للــشاعر كمـا أســلفنا أن ت كـون نــواحي ّ

بـل فـضیلة التـأثیر راجعـة أیـضا .. نفسه جائشة بما یحاول نسجه من خیوط من خیوط الألفاظ
ٕوفـي الغالــب إلـى شــعور جـم واحــساس قـوي بمــا یجـري فــي الخـاطر ویجــیش فـي الــصدر والــى  ّٕ ّ ّ

  .1"القدرة على إبراز ذلك في أحسن حلاه
ّورغم أن الفضل في التأثیر للشعر متمثلا في صدق الشعور ّ ووفرتـه إلا أن قـوة الأداء ّ ّ

ّوجودة التعبیر ضروریتان لذلك أیضا، وقد قال عن قصیدة وصـف الإیـوان للبحتـري بأنـه رغـم  ّ
ٕما فیها مـن ألـوان البـدیع والـصور ومطابقـة المتناقـضات إلا أن مـا فیهـا أحفـل مـن ذلـك، والیـه  ّ ّ

ّبـــل الفـــضیلة كـــل : " ولّیرجـــع تأثیرهـــا وتغلغلهـــا فـــي الـــنفس وولوجهـــا إلـــى القلـــب، إلـــى أن یقـــ
ّالفضیلة في أن الشاعر كـان مـلآن الجـوانح، مفعـم القلـب مـن إحـساس مـستغرق آخـذ بكلیتیـه،  ّ
ّولهــذا یــرى روحــه مراقــة علــى كــل بیــت وأنفاســه مرتفعــة مــن كــل لفــظ، وهــل الــشعر إلا مــرآة  ّ ّ ّ

ّالقلــب، والا مظهــر مــن مظــاهر الــنفس والا صــورة مــا ارتــسم علــى لــوح الــصدر وانــت ّ ّٕ قش فــي ّٕ
ّصحیفة الذهن، والا مثال ما ظهر لعالم الحس وبرز لمشهد الشاعر؟ ّ ّ ٕ ّ  

ّنعم إن الإحساس الجم والشعور الملح لا یكفیان بل لا بد من قوة التأدیة وعلـو اللـسان  ّّ ّّ ّ ّ ّ
  . 2"للترجمة عنهما

فالــشعور عنــد المــازني هــو امــتلاء جــوانح الــنفس بإحــساس عــارم بالأشــیاء وینبغــي أن 
  .ورا صادقا حتى یكون الشعر مؤثرایكون شع

ســمة مــن ســمات الــشعراء المطبــوعین وهــو عنــدهم یتــسم فهــو  الــشعور عنــد شــكري ّأمــا
بالعمق، وعند شعراء الصنعة باهت فاتر رغم ما نجد عندهم من إكثـار ذكـر الـدموع والمبالغـة 

ّهكــذا أكثــر غزلــه ولــو أن بــه ذكــر الــد: " ّ غــزل أبــي تمــامفــيیقــول فــي وصــفها كمــا  موع التــي ّ
ّوذكـر آلام الحــب وحرقاتـه ولكنـه ذكــر لا ) ّافــن صـبري واجعـل الــدمع دمـا (ّتحولـت إلـى دمـاء  ّ

ّیدل على شعور عمیق كما یدل غزل العذریین ّ"3.  
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والشعور الفاتر دلیل ضعف العاطفة وتراجـع الـصدق فـي الوجـدان، لـذلك یقـول شـكري 
ّعن خطورة المبالغة علـى الـشاعر العبقـري ّ واحـدة قـد تـسقطه إلـى حـضیض الـشعر وخطـوة: " ّ

ّحیث مغالاة الشعور الفاتر الذي یدعي صاحبه عظم العاطفة وصدق الوجدان ّ"1.  
فالشعور عند جماعة الدیوان هو الإحساس بالحیاة، جزئیاتها وكلیاتها، آلامهـا وآمالهـا، 

 هـو شـعور ّأشكالها المادیة والروحیـة علـى الـسواء، وهـو عنـدهم لـیس شـعورا ذاتیـا محـضا، بـل
ّإنساني عام یتكیف بنفس الشاعر الخاصة ّ ّ...  

ّفالمقــصود بالــشعور إذن هــو هــذا الإحــساس العمیــق الــصادق بــشؤون الحیــاة والنــاس، 
فهــي تــدعو إلــى ألا یقــول الــشاعر شــعرا فــي موضــوع إلا إذا شــعر بــه .. وبالطبیعــة ومظاهرهــا

كّـــن الـــشاعر مـــن أن یكـــون ّشـــعورا صـــادقا عمیقـــا، لأن هـــذا الـــشعور بالموضـــوع هـــو الـــذي یم
ٕصادقا في تعبیره، ومن أن ینظم بالتـالي شـعرا رفیعـا، واذا فقـد هـذا الـصدق فـي التعبیـر نتیجـة 

  .2لفقدان الإحساس الصادق عجز عن تأدیة رسالته المنتظرة منه
  ": الوجدان"مصطلح : رابعا

شعر عـن ّرأینا من خلال مفهوم الشعر كیف أن جماعة الدیوان أرادت أن تبحث في الـ
ــأن نقــول إنــه شــعر هــو مــا جــاء لیعبــر عــن  ّذات الــشاعر وشخــصیته، ورأت أن مــا یــستحق ب ّ ّ
ّوجـدان قائلــه، وقــد ســمى بعــض الدارســین مــذهب جماعــة الــدیوان بالتیــار الوجــداني، فالوجــدان 
ّأساس منطلق جماعة الدیوان في فهمهم للشعر، فقد اتفقوا على ضرورته، ولكـنهم اختلفـوا فـي 

  ".الوجدان" مفهومه، وسنعرف هذا بعد استعراضنا لمفاهیمهم حول مصطلح جزئیات من
 الــدیوان قــد اتخــذت بیــت شــكري المــشهور شــعارا جماعــةنّ ّیقــول كثیــر مــن الدارســین إ

  : لها
  ّ                   ألا یا طائر الفردو     س إن الشعر وجدان
ّ الـدیوان، یقـول العقــاد ّفـأن یكـون الـشعر تعبیـرا عـن الوجـدان هــو ملخـص دعـوة جماعـة

ّفالمرآة تعكس علـى البـصر مـا یـضيء علیهـا مـن الـشعاع فتـضاعف سـطوعه، : "عن الوجدان
ّوالــشعر یعكــس علــى الوجــدان مــا یــصفه فیزیــد الموصــوف وجــودا إن صــح هــذا التعبیــر ویزیــد  ّ
ّالوجدان إحساسا بوجوده وصفوة القول إن المحك الذي لا یخطـئ فـي نقـد الـشعر هـو إرجاعـه ّ 
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فإن كان لا یرجع إلـى مـصدر أعمـق مـن الحـواس فـذلك شـعر القـشور والطـلاء، : إلى مصدره
ّوان كنت تلمح وراء الحواس شعورا حیا ووجدانا تعود إلیه المحسوسات كما تعود الأغذیة إلـى  ٕ

ّالدم ونفحات الزهر إلى عنصر المطر، فذلك شعر الطبع القوي والحقیقة الجوهریة ّ ّ ّ"1.  
ّفـي فهـم العقـاد هـو مـا بـداخل الـنفس مـن أحاسـیس وعواطـف وشـعور، " الوجدان"إذن فـ ّ

والشعر بمثابة المـرآة العاكـسة لمـا فـي الوجـدان، فالـذي یـصفه الـشاعر مـن حـالات الـنفس هـو 
ّموجــود، ولكــن وجــوده یقــوى بــذلك الوصــف الــشعري، كمــا أن الوجــدان یــزداد إحــساسا بــه عنــد  ّ

  .انعكاسه من الشعر
ّاد ذو بعد إنساني فهـو صـمیم الـنفس الـذي یكـون الـشعر مظهـرا لـه، ّوالوجدان عند العق ّ

ّوأقـرب مـا نمیـز بـه مـذهبنا أنـه مـذهب إنـساني مـصري عربـي: " وفي ذلك یقول ّّ ّ ّإنـساني لأنـه : ّ ّ
ّمن ناحیة یترجم عن طبع الإنسان خالصا من تقلید الصناعة المشوهة ولأنه مـن ناحیـة أخـرى  ّ

ّ عامة، ومظهر الوجدان المشترك بین النفوس قاطبة ثمرة لقاح القرائح الإنسانیة ّ"2 .  
ّوصفا للشعر، لیدل به على الشعر المطبـوع الـذي " الوجدان"ّویستعمل العقاد مصطلح 

ّیعبــر عــن الــنفس بعیــدا عــن التكلــف، فمــثلا یقــول العقــاد واصــفا شــعر ابــن حمــدیس الــصقلي ّّ ّ ّ :
ّشعره وجداني لا صناعي، فهو براء من التكلف و" ّالوصف المدعي، ولـذلك تعـرف مـن الـشعر ّ ّ

  . فالشعر الوجداني صورة صادقة لنفس صاحبه3..."ّمن هو الشاعر
، التـــي یترجمهـــا الأدب، لعواطـــف والمـــشاعر والأحاســـیساالوجـــدان عنـــد المـــازني هـــو و

ّالأدب الحق هو الذي یصور الوجدان والأحاسیس في صدق، ویعطـي صـورة : "یقول في ذلك ّ
ّالحیــاة، ولا یقــیم وزنــا للزخــرف اللفظــي، وانمــا یوجــه كــل عنایتــه للمعنــى، وكــل صــادقة للنــاس و ّ ّ ّ ٕ

معنى صادق مهما كان موضوعه أو هدفـه أو غایتـه، فهـو خلیـق بـأن یكـون موضـوعا لـلأدب 
ٕبل یكفي أن یكون على الشعر طابع ناظمه، وفیه روحه واحساساته وخـواطره ومظـاهر نفـسه،  ّ

ّریفة أم وضیعة، وفي ذلك ما یتطلب الصدقسواء كانت جلیلة أم دقیقة، ش ّ"4 .  
ّوامتزاج الوجدان بالعقل حسب رأي المـازني ضـئیل إلا بقـدر مـا هـو مـرتبط بالإحـساس 
ّلأن الـــشعر مجالـــه العواطـــف لا العقـــل، والإحـــساس لا الفكـــر، وانمـــا یعنـــى بـــالفكر علـــى قـــدر  ٕ ّ
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لــسداده ورزانتــه، بــل مــن أجــل ّارتباطــه بالإحــساس وســبیل الــشاعر أن لا یعنــى بــالفكر لذاتــه و
  . 1"ّالإحساس الذي نبهه، أو العاطفة التي أثارته

فهــو یعتبــر الــشعر " ّإن الــشعر وجــدان : "...ّونــردد فــي هــذا البــاب أیــضا قــول شــكري
ّوجدانا بمعنى أنه یرفض كـل مـا عـداه مـن شـعر خـلا مـن نفـس صـاحبه وعواطفـه وأحاسیـسه ّ ،

ـــنفسبـــل هـــو منطـــق الوجـــدان ا: " یقـــول كـــذلك ـــذي یعبـــر عـــن ال ّل ـــق ..ّ ّفالـــشعر الوجـــداني توفی ّ
ّویصادف هوى النفس ومنطقها حتى لكأنه یخلق له سمعا یصغى إلیه وقلبا یطرب له ّ"...2.  

ّوهــو عنــدما یقابــل بــین التــصویر والوجــدان فإنــه یعنــي بــالأول التعبیــر عمــا هــو خــارج  ّ
ّالــنفس ممــا یحتــاج إلــى رهافــة الحــواس، ویعنــي بالوجــدان التع ّبیــر عمــا فــي الــنفس ممــا یحتــاج ّ

ّمعه إلى رهافة الإحساس، وهذا ما وصف به شـاعریة ابـن الرومـي فهـو قـد جمـع الأطـراف : " ّ
  .3"ّلأنه كان مرهف الإحساس كما كان مرهف الحواس وتراه یجمع الوجدان والتصویر

ّوالوجـدان عنـد شـكري هـو نـوع مـن التأمــل فـي أعمـاق الـنفس وسـبر أغوارهـا لتــصویرها 
ّلیس من المحتوم أن یطالب الـشاعر بعـشق كـي یجیـد النـسیب، ولكنـه : " التعبیر عنها، یقولو ّ

ّمطالب بوجدان یصدح ویعبر عن نواحي تلك العاطفة وبمـزاج فنـي سـلیم وبـصیرة سـیكولوجیة  ّ
  .4"ّتمكنه من أحاسیس النفس ومن تصویرها

 مــزیج بــین الــشعور وقــد اختلــف جماعــة الــدیوان حــول مفهــوم الوجــدان فهــو عنــد العقــاد
ــذات تــأملا یتجــاوز الواقــع إلــى اســتبطان  ّوالفكــر، وعنــد شــكري نــوع مــن التأمــل فــي أعمــاق ال ّّ
ّالــذات وســبر أغوارهــا، أمــا المــازني فیعتبــر الوجــدان ترجمــة للعواطــف والأحاســیس والمــشاعر 

ّوخاصـــة الألـــم دونمـــا تـــدخل مـــن العقـــل، وكمـــا رأینـــا فـــي المبحـــث الأول مـــن هـــذا الفـــصل أ نّ ّ
ّالوجدان الذي یعبر عنه الشاعر عند المازني والعقاد یأخذ صبغة ذاتیة خاصة، بینما هو عند  ّ

ّشــكري الوجــدان الإنــساني العــام، لــذلك تــراه یقــول ّوالــشاعر لا یعبــر عــن عاطفــة واحــدة أو  : "ّ
ّنفس واحدة بل یعبر عن عواطف متغایرة، ونفوس متباینة فلا رأي لمن یرید أن یقیـده بمـذهب ّ 
ّمن مذاهب الفلسفة یذود عنه ویتعصب له، فإن الشاعر یرى جانـب الـصواب مـن كـل مـذهب  ّ ّ
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ّویعبــر عــن كــل نفــس ، ویبقــى مرجــع هــذا الاخــتلاف دائمــا إلــى ذلــك الاخــتلاف الجزئــي فــي 1"ّ
  .مفهومهم للشعر
  ": الذوق"مصطلح : خامسا

ّر لتخیـــر أحـــسن تنـــاول جماعـــة الـــدیوان مـــسألة الـــذوق باعتبـــاره أداة یهتـــدي بهـــا الـــشاع
ّ مقیاسـا ومحكـا نقـدیا یرجـع إلیـه هالتعابیر وأفضل التآلیف وخیر المعاني وأنسبها تـارة، وباعتبـار

، وفیما یلي نرى بعضا من تفصیل جماعة الدیوان فیمـا یتعلـق الناقد في تقویم الأعمال الأدبیة
  ".الذوق"بـ 

 :وأساس حسن التعبیر فیه، یقـولّأحد مقومات الشعر ـــ عند العقاد ـــ هو  القویم والذوق
ّولكن الأمر الذي لا خلاف فیه أن الشعر فیه الجید والرديء إن لم یكن فیه القدیم والجدید، "  ّ

ّفالجید هو ما عبرت به فأحسنت التعبیـر عـن نفـس ملهمـة وشـعور حـي وذوق قـویم، والـرديء  ّ ّ
ّهـو مـا أخطـأت فیــه التعبیـر أو مـا عبــرت فیـه عـن معنـى لا تحــسه أ ّو تحـسه ولا یـساوي عنــاء ّ

    .  2"التعبیر عنه
ّواذا كان العلم والنثر یقتضیان المنطق في الاختیار والترتیب، فـإن الـشعر یعتمـد علـى  ّ ٕ

ّالتذوق هو تعلیل مـوجز سـریع وأنـه " ّالذوق في حسن الاختیار والترتیب ومناسبة الوضع لأن  ّ
  .3."..قد یغني عن المنطق ولكن المنطق لا یغني عنه بحال

ّولا یعني هذا أن الذوق السلیم یتجاوز الحق محتجا باسـتغنائه عـن المنطـق لأن الطبـع  ّّ ّ ّ
ّینــأى عــن الغــش وتمویــه الحــق وفــي ذلــك یقــول العقــاد ّ ّإننــا نــشك كــل الــشك فــي وجــود ذوق : " ّ ّ ّ ّ

ّفني مطبوع على حب الجمال الصحیح یضحي بالحق فـي سـبیل الجمـال فـإن تعمـد التـضحیة  ّ ّ ّ ّّ ّ
ّق غش أثیم تنبو عنه طبیعة الذوق السلیمبالح ّ ّ ّ"...4.  

ّوقــد یعتقــد بعــض النــاس أن العنایــة بــالبهرج والزخــارف ذوق قــویم، بــل هــذا عنــد العقــاد  ّ ّ
ّعلامــة علــى فــساد الــذوق وتــشوهه، لــذلك یــصرح ّنحــن نقــول إن البهــرج ینــاقض الجمــال وان : "ّ ّٕ

ّالإعجاب به دلیل على ضلال مشوه عن الذوق الجمیل ّ."..5 .  
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ّالـصدق هـو جـوهر الجمـال وأس البلاغـة " السلیم أساسه الطبـع والـصدق، فــ " الذوق"و
ّ، لــذلك لا یمكــن أن یكــون التزییــف ومناقــضة الحــق جمــالا، وقــد نبــه 1..."ّوقــوام الــذوق الــسلیم ّ

ّالعقاد بأنه ّلا یتوهمن أحد أن الحق یناقض الجمیل وأن كاتبـا مطبوعـا علـى الـصدق یطیـق : " ّ ّ ّّ ّ
ّأن یزوره مرضاة لما یسمى بالذوق السلیم، فإنما یضع ذلـك أصـحاب البهـرج والتزییـف ولیـسوا  ّ ّ ّ ّ

  .2..."ّهم من سلامة الذوق على شيء كبیر ولا صغیر
ّواذا كــان الــذوق الــسلیم أســاس الــشعر، فهــو أیــضا أســاس نقــد الــشعر ذلــك أنــه أســاس  ّ ٕ

ّصحة التمییز بین الصحیح منه والزائف، یقول العقا ّ ّفإن الـذوق والتمییـز إذا اخـتلا لـم یكـن : "دّ ّ ّ
ّاختلالهما في الأدب وحده وأنـت إذا اسـتطعت أن تهـدي الطبقـة المتأدبـة مـن أمـة إلـى القیـاس  ّ
ّالــصحیح فــي تقــدیر الــشعر، فقــد هــدیتهم إلــى القیــاس الــصحیح فــي كــل شــيء ومنحــتهم مــا لا 

ّوالـــصلاحیة ثـــم یرجـــع اختلافهـــا ّمزیـــد لمـــانح علیـــه، وأن الأمـــم تختلـــف مـــا تختلـــف فـــي الرقـــي 
ّهو الفرق في الحالة النفسیة أو بالأحرى الفرق في الشعور وفي صحة : أجمعه إلى فرق واحد ّ

  .3"تمییز صحیحه من زیفه إذا عرض علیها فكرا أو قولا أو صناعة وعملا
ـــى  ـــر عنهـــا إل ـــي التعبی ـــد ف ـــین المـــشاعر وأن یحی ـــط ب ـــذوق الخل ـــساد ال ومـــن علامـــات ف

ّمن فساد الذوق أن یقصد المرء المدح فیقذع فـي الهجـاء، أو ینـوي : "ي ذلك یقولنقیضها، وف
ّالــذم فیــأتي بمــا لــیس یفهــم منــه غیــر الثنــاء وأشــد مــن ذلــك إیغــالا فــي ســقم الــذوق وتغلغــلا فــي  ّ ّ ّ
ّرداءة الطبع شاعر یهزل من حیث أراد البكـاء، ویخفـى علیـه مظـان الـضحك وهـو فـي موقـف  ّ

ّ، ومثـــل هــذا الكـــلام طبقــه فــي نقـــده لرثــاء شـــوقي فــي عثمـــان 4"عبـــرة بالفنــاءالتــأبین والرثــاء وال
ّفلیت شعري بأي ذوق مزج بین هذین الـشعورین المتباعـدین تباعـد القطبـین؟؟ : " غالب، یقول

ّأبـذوق الـشاعر المفطـور الـذي یفـرق بـین شـبهات الـسرائر وهجـسات الـضمائر، والـذي لا تــدق  ّ ّ ّ
ّولـو قلنـا إن فطـرة الــشاعر ...  تلتـبس علیـه أخفـى ألوانهـا؟؟ عنـه أخفـت همـسات العواطـف ولا ّ

ّینبغي أن تمیز بین ثلاثة آلاف خطرة من خطـرات الإحـساس المتوشـجة المتنوعـة لمـا أخطانـا  ّ ّ
ّفمــا ظنـــك بـــأمیر شــعراء لا یمیـــز بـــین إحـــساسین اثنــین ضـــخمین لا یـــشتبهان ولا یتقـــابلان ولا  ّ
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ّ، ویعني العقاد أن ال1..."یجتمعان ّذوق فطرة في الشاعر مما یجعله دقیق التمییز، والتنبـه إلـى ّ ّ
  ...أخفى الشبهات في الخواطر والعواطف

ّومما سبق یمكـن أن نـستخلص مفهـوم العقـاد لمـصطلح  ّعلـى أنـه ملكـة فطریـة " الـذوق"ّ ّ
ّتمكن الـشاعر مـن حـسن التمییـز والاختیـار، ووضـع المعـاني والألفـاظ مواضـعها المناسـبة مـن  ّ

ّدة عـن الحــق، ومــن غیـر بهــرج وتزییـف، وتمكــن الناقــد أیـضا مــن صـحة التمییــز بــین غیـر حیــ ّ ّ
  .زائف الشعر وصحیحه

 إذا كــان الــشعر عنــد المــازني هــو التعبیــر عــن الوجــدان ومــا یخــتلج فیــه مــن عواطــفو
التعبیــر، لــذوق الـسلیم أداة معینــة علـى حــسن ّومـشاعر فإنــه یحتـاج لإبرازهــا إلـى ذوق ســلیم، فا

ّلا ریـب فـي أن فـن إبـراز المعـاني رهـن أیـضا بـصحة النظـر وسـلامة الـذوق  " :ذلـكیقول فـي  ّ ّ ّ
  .2..."ّوالسریرة

ّتقـول ولا بـد لـذلك مـن حافظـة : " ّولكن كیف نستخدم هذا الـذوق؟ یجیبنـا المـازني قـائلا
ـــصور  ـــب أو الـــشاعر خیـــر الرمـــوز وأكفلهـــا بإحـــداث ال ّقویـــة بعیـــدة النـــسیان ینتقـــي منهـــا الكات ّ ّ ّ ّ

   .3..."ّطلوبة في ذهن القارئ وذوق سلیم یحور إلیه المرء في اختیار هذه الرموزالم
ّفالـــذوق عنـــد المـــازني هـــو ملكـــة حـــسن الاختیـــار، والـــذاكرة مهمـــا كانـــت قویـــة فإنهـــا لا 
ّتستغني عن ملكة الذوق السلیم، لكن الذوق السلیم عنده یغني عن كثرة المخزون الذاكري مـع 

ــه، وهــذا معنــى قولــه ــذهن علــى اســتظهار الألفــاظ كقدرتــه علــى إدراك  ":قلیل ــنعلم أن قــدرة ال ّول ّ
ّالحقائق ووعیهاـ لیست إلا مصدرا واحدا من مصادر القوة العقلیة إذا لم یؤازرهـا الـذوق الـسلیم  ّ ّ ّ

ّوالسلیقة صارت قوة تنتهي بصاحبها إلى ضعف ّفعلـى قـدر نـصیب المـرء مـن سـلامة الـذوق . ّ
ــذوق ّولطــف الــسلیقة یكــون انتف ـــ بمــا رزق مــن ال ّاعــه بمحفوظــه، فقــد یــستطیع قلیــل المحفــوظ ــ

ِووهــب مــن ملكــة الاختیارـــــ أن یفــرغ خــواطره فــي قوالــب منتقــاة ملئــت جمــالا وقــوة یعیــي القــوى  ّ
ّالذاكرة مكان ندها ُ َ ّ"4 .  
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ّوهكذا فالذوق عند المازني ملكة فطریة خاصة تمكن الشاعر من انتقاء أجمـل القوالـب  ّ
ّلتأدیـة مــا یریـد الإفــضاء بـه مــن معـان وعواطـف، وتمكنــه أیـضا مــن الاسـتفادة الحــسنة وأقواهـا 

  ...ّمما یختزن في ذاكرته
ــد الــرحمن شــكري أصــلا مــن أصــول الــشعر یتــزاوج مــعو ــذوق الــسلیم عنــد عب  ّیمثــل ال

ّ كمــا أنــه لــیس مــن ّالعواطــف والخیــال فهــو مهــم لإخــراج القــصیدة فــي أحــسن وأكمــل أشــكالها،
فالشعر هو كلمـات العواطـف  " :یقولوق أن یتقن الشاعر رصف الكلمات فحسب، سلامة الذ

ّوالخیــال والــذوق الــسلیم فأصــوله ثلاثــة متزاوجــة ّومــن كــان ســقیم الــذوق أتــى شــعره كــالجنین .. ّ
ّنــاقص الخلقــة، غیــر أن بعــض النــاس یحــسب أن ســلامة الــذوق فــي رصــف الكلمــات كأنمـــا  ّّ ّ ّ

ّائل معنى، أو كأنما هو طنین الذباب، ولا یكـون الـشعر سـائرا الشعر عنده جلبة وقعقعة بلا ط ّ ّ
  . 1"ّإلا إذا كان عند الشاعر مقدرة على التألیف بین اللفظ والمعنى

: ویعتبر شكري أیضا المبالغة والتصویر غیر المناسب من فساد الـذوق، كمـا فـي قولـه
ّولقد فسد ذوق المتأخرین في الحكم على الشعر، حتى صار الشع" ّر كله عبثا لا طائل تحتـه، ّ

ّفــإذا تغزلــوا جعلــوا حبیــبهم مــصنوعا مــن قمــر، وغــصن وتــل، وعــین مــن عیــون البقــر، ولؤلــؤ،  ّ
  .2..."وبرد، وعنب ونرجس

ّكما أنـه لـیس مـن الـذوق الـسلیم الإعجـاب بالخیـال الكـاذب الـذي ینـاقض العقـل ویقلـب 
ّولقــد فــسد ذوق القــراء حتــى إ: " ّالحقــائق، حتــى أنــه یقــول ّذا هــم رأوا خیــالا یفــسر حقیقــة، لــم ّ

ّتتملكهم هزة الطرب التي تنـوبهم عنـد قـراءة الخیـال الفاسـد، إنمـا یعجـبهم مـن الخیـال اسـتحالته  ّ ّ
ّوبعــده عـــن المـــألوف عقــلا، واذا وضـــحت لهـــم فــساده قـــالوا ّإذا كـــل خیــال فاســـد، وزعمـــوا أن : ٕ ّ

ٕحلاوة الشعر في قلب الحقائق، واخراجنا من هذا العالم إ   3..."لى عالم لیس للعقل فیه سبیلّ
والـــذوق عنـــد شـــكري یـــضیق ویتـــسع، فهـــو یـــضیق عنـــدما تقـــسم الألفـــاظ إلـــى وضـــیعة 
ّوشریفة على أساس كثرة الاستعمال وقلتـه، أمـا الـذي یوسـعه فهـو سـعة الاطـلاع علـى الآداب  ّ ّ

ّفي مختلف العصور وتجنب التعصب لشاعر دون آخر ّ4 .  
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ّلكنــه یقــر بوجــود ذوق عــام، یقــولویعتــرف شــكري بخــصوصیة الــذوق و ّإن كــل لغــة : " ّ ّ
ّلهــا خـــصائص وذوق، ولكـــن بـــالرغم مـــن ذلـــك نجــد الخیـــال الجلیـــل والمعنـــى الـــرائج المـــصیب 
ـــا بخـــصائص العقـــل البـــشري والـــنفس الإنـــسانیة، إنمـــا  ّمحمـــودا حیـــث كـــان، واذ أنـــه لـــیس رهن ّ ّّ ّ ٕ

ّالمغالطــات المنطقیــة والتــشبیهات المتوهمــة رهینــة بخــصائص ّ اللغــات وتختلــف فــي كــل حــسب ّ
  . 1"ذوق الجماهیر فیها

ـــسلامتها أو ســـقمها،  ـــالعواطف ب ـــساده فهـــو مـــرتبط ب ـــذوق وف ـــق بـــصحة ال ّوأمـــا مـــا یتعل ّ
: ومرجــع ســقم العواطـــف مــا تـــزاول وتــألف مـــن النتاجــات الهزیلـــة الردیئــة، لـــذلك یقــول شـــكري

ــإذا كانــت العوا" ــالعواطف أكثــر الأشــیاء ســلطانا علــى الأذواق، ف ذواق طــف ســقیمة كانــت الأف
ّكــذلك، ولا شــيء یفــسد العواطــف مثــل مزاولــة المــرذول فــإن المــرء لا یــزال حتــى یــراه لأســباب 

  .2"ّالفضل جامعا، ولأصناف الحسن شاملا، وحتى لا یرى الفضل إلا فیه
ّإذن فالذوق عند شكري مقوم من مقومات الشعر الأساسیة، وهـو بـالرغم مـن أنـه ملكـة  ّ ّ

ل للاتــساع والـــضیق، كمـــا لــه ارتبـــاط وثیــق بالعاطفـــة التـــي تــتحكم فـــي ســـلامته أو ّإلا أنــه قابـــ
  .ّفساده، وعنده ینقسم الذوق إلى ذوق خاص، وذوق عام

ّإن الذي یتفق علیه جماعة الدیوان هو ضرورة الذوق للشعر نظرا لأهمیته فـي إعطـاء  ّ
ّالقالب الأفضل لما یجیش بـه الوجـدان، كمـا أنهـم یتفقـون علـى أن  ية فــّالـذوق وسـیلة أساسیـ ّ

ّلا یـسلم للـذوقًمـثلا  يفسیر هذا الذوق، فعبد الرحمن شـكرّولكنهم اختلفوا فى ت النقد، ُّ َ الخـاص  ُ
أن یلتـزم الجمیـع حـدوده،  یمكـن الخـاص َّوحـده بـل یـرى أن هنـاك ذوقـا عامـا یـضاف للـذوق

ًظم المصورین فصنع كل صورة أَملاهااجتمع أع"   :ّالذوق فیقول عن ٌّ ّأَنها  ا علیه ذوقه، وزعمّ
ْ وجـــدت  إذا رأیتهـــا،،بلغـــت غایـــة الجمـــال َ ِ عـــن مثلـــه فـــئََِّختلافـــا عظیمـــا ینبـــاَ  هـــؤلاء  أذواقيِ

َوربما كان بین الرسـوم مـا یـستمجه بعـضهم علـى أنـك لـو قلـت لهـم مـاالمصورین،  ُّ َ ّ  یـستملحون ُ
ْعجبت  الجمال،يمن معان لعـام عنـده مـا اجتمعـت فالـذوق ا 3"كعلیـ خـتلافهم فیمـا یعرضـونلا َ

، يّأمـا العقـاد والمـازن، 4"الأذواق على استحسانه واستهجانه، والذوق الخـاص مـا اختلفـت علیـه
 مـسائل يّویعطیان له الأولویة فـ ّالذوق الخاص، رافهما بالذوق العام یمیلان دائما إلىتعافمع 
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التمییز بــین شــعرین أمــر التمییــز بــین إحــساسین كــ: "، فمــثلا یقــول العقــاديالأدبــ جالنقــد والنتــا
یرجــع إلــى شــخص الممیـــز وملكاتــه وأطــواره ومطالعاتــه، ولـــیس إلــى قاعــدة مرســومة ومعرفـــة 

  . 1"كالمعرفة الریاضیة التي لا تختلف بین عارف وعارف
  

مــن خــلال دراســتنا للمــصطلحات الــسابقة عنــد جماعــة الــدیوان یمكــن أن نخــرج بــبعض 
  :ّالملاحظات، هذه أهمها

ـــ أن جماعــة ّ الــدیوان یــشیرون بهــذه المــصطلحات إلــى أهــم الأصــول التــي یقــوم علیهــا ّــ
ّالنص الشعري الجدید الذي یبشرون به في مذهبهم ّ.  

ـــ یتفـق جماعـة الـدیوان فـي الإطـار العـام لهـذه المـصطلحات بینمـا یختلفـون فـي بعـض 
  .الجزئیات التفصیلیة وذلك بسبب اختلافهم في بعض التفاصیل لمفهوم الشعر

  .ّ ومن اتفاقهم أنهم یقولون بضرورة هذه الأصول للشعرـــ
ّـــ ویتفقون على أن قوة العاطفة مثلا لا تتمظهر في كثرة الدموع والرقة والشكوى، وأنهـا  ّ ّ
ّلا بد تكون مقترنة بالفكر، وأن الخیال الصحیح لا بد أن یطابق الحقیقـة ولا یجـافي الـصواب،  ّّ

ّ العواطــف وشــرحها، كمــا یتفقــون علــى أن الــشعور الجــم ّوأنــه وســیلة لكــشف الحقیقــة وتفــسیر ّ
  ...ّمصدر قوة الشعر ودلیل طبع الشاعر، ونقله إلى المتلقي هو من وظیفة الشعر

ـــة، عاطفـــة ذاتیـــة  ـــاد والمـــازني العاطف ــــ وأمـــا اخـــتلافهم فیظهـــر مـــثلا فـــي اعتبـــار العق ّــ
ّخاصة، أما شكري فیراها عاطفة خیالیة یخلقها الـشاعر، وأنـه ّ ّ فـي القـصیدة الواحـدة یعبـر عـن ّ

ّعواطــف متعــددة ومختلفــة، وفــي الخیــال یختلــف العقــاد عــن صــاحبیه فــي مفهــوم الحقیقــة التــي 
ّیجب أن یطابقها الخیال فهي عنده الحقیقة الفنیة أي صدق الشعور، بینما یراهـا صـاحباه فـي 

  ...ّحقائق الحیاة العامة
ه العقـاد مزیجـا مـن الـشعور والفكـر، بینمـا ویختلف ثلاثتهم في مفهوم الوجدان الذي یـرا

ّیـــراه شـــكري نوعـــا مـــن التأمـــل فـــي أعمـــاق الـــذات، وعنـــد المـــازني هـــو ترجمـــة عـــن العواطـــف 
ّوالمـشاعر، وفــي الـذوق أعطــى المــازني والعقـاد الأولویــة للـذوق الخــاص بینمــا نبـه شــكري إلــى  ّ

ّضرورة اعتبار الذوق العام إلى جانب الذوق الخاص ّ.  
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  :ّالمصطلحات المتعلقة بالمقاییس النقدیة: لثالثالمبحث ا
  ـــ الصدق    ـــ العمق    ـــ الطبع    ـــ الصنعة

  
ّمــر بنــا فــي المبحثــین الــسابقین مــا كــان لجماعــة الــدیوان مــن مفهــوم لمــصطلح الــشعر، 
ّوقــد كــان إصــرارهم علــى كونــه تعبیــرا عــن الوجــدان بمعنــى أن الــشعر مــرتبط بالعــالم الــداخلي 

ّسان، ومن ثمة جاء الكلام عن خصائص الشعر ممثلة في أصـول الـشعر عنـدهم فعالجنـا للإن ّ
ّعندئذ المصطلحات المتعلقة بذلك مـن عاطفـة ووجـدان وشـعور وخیـال وذوق، ونتیجـة لمفهـوم 
ّالشعر عندهم خاصة عنـد العقـاد والمـازني مـن ربـط تلـك الأصـول بذاتیـه الـشاعر، بشخـصیته  ّ

 الشعر مـن جهـة صـدقه فـي التعبیـر عـن تلـك جماعة الدیوان إلى هذایه فقد نظر مباشرة، وعل
الذات وعن مدى تأثیره وعمقه وعن عملیة الخلق الفني وما یتفاعل فیها من طبـع، ومـا مقـدار 
ّالـــصنعة فـــي الـــشعر، لـــذا نعـــالج فـــي هـــذا المبحـــث المـــصطلحات المتعلقـــة بالمقـــاییس النقدیـــة 

ّوان فــي نقــدهم النظــري والتطبیقــي، وهــذه المــصطلحات للــشعر والتــي تناولهــا أفــراد جماعــة الــدی ّ
  .الصدق والعمق والطبع والصنعة: هي

  ":الصدق"مصطلح : أولا
ّلمــا ركـــز جماعــة الـــدیوان علــى كـــون الـــشعر تعبیــر  عـــن الوجــدان أي ارتباطـــه بالعـــالم اّ

 ّالداخلي للشاعر، وقد نتج عن هذا الكـلام إثـارة قـضایا مهمـة ذات صـلة مثـل قـضیة الـصدق،
ّوالــصدق كمــصطلح یبــدو لــي إشــكالیا إلــى حــد مــا، فهــو متــداخل فــي أكثــر مــن حقــل، وتعتــوره 
ّالنسبیة أكثر من غیـره، وقـد ركـز العقـاد والمـازني علـى هـذا المـصطلح كمقیـاس نقـدي خاصـة  ّ
فـــي نقـــدهما التطبیقـــي لـــشوقي وحـــافظ مـــثلا، وفیمـــا یلـــي هـــذه مقاربـــة لمـــصطلح الـــصدق عنـــد 

  .جماعة الدیوان
ّ الصدق في مفهوم العقاد مطابقة الفن لما هو كـائن مطابقـة حرفیـة، ولا توافقـه لا یعني ّ

ّمــع الوقــائع والأحــداث التاریخیــة كتوافــق التوثیــق التــاریخي، بــل حقیقــة الــصدق فــي نفــاذه إلــى  ّ
: ارجیـة عنـه، یقـول فـي هـذا الـصددجوهر الموضوع وملامـسة روحـه لا فـي جمـع معلومـات خ

ّوأس البلاغـة وقـوام الـذوق الـسلیمالصدق هو جـوهر الجمـال "  الكتابـة هـو ّفـإن الـصدق فـي... ّ
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ّالنفاذ إلى روح الموضوع والإحاطـة بأصـوله ومقوماتـه، وأمـا مطابقتـه الواقـع فـي التـواریخ فهـي  ّ ّ
ّجمع معلومات خارجیة حول الموضوع لا تمس روحه ولا تدخل منه في المقومات ّ ّ"...1  

ّلأنه یمس اللب والجوهر فیكون العماد فيّوهذا هو الصدق المطلوب في الفن  ّ التمییز  ّ
ّبن الفن الحقیقي والفن الزائف  والجـوهر الـذي ّوللفن صدق واحد بعینه، وهو صدق اللباب"   :ّّ

ٕیقدم ویؤخر في التفریق بین إنسان وانسان، وموضوع وموضوع ّ ّ"2.  
، والـشعور فالصدق الذي یعنیه العقاد هو الـصدق الـشعوري، صـدق الـشاعر مـع نفـسه

ّفقـدرة الرجـل علـى : " ّالصادق هو الشعور الذي یصدر عـن مـزاج أصـیل لا تكلـف فیـه، یقـول
ّأن یجمع بین إحكام الـصناعة وشـرف العبـارة وصـدق الإبانـة عـن كـل سـریرة مـن سـرائره وكـل  ّ
ّلـــون مـــن ألـــوان طبعـــه فـــي غیـــر ســـخف ولا اســـترخاء ولا تكلـــف هـــي عنـــوان الحیـــاة فـــي تلـــك 

ّالقوة الماضیة في تلك الشاعریةّالشخصیة وعن  ّ"3.  
ّفمصدر الصدق هـو الطبـع الأصـیل البعیـد عـن التكلـف، ومتـى وجـد الـصدق دل ذلـك  ّ

ّونحن عسیون أن ننظر إلى ذلـك الـشعر فـإن كـان صـادقا مـؤثرا : "ّعلى الطبع والأصالة الفنیة
ّفهو شعر الطبع، والا فهو من شعر التكلف ّ ٕ ّ"...4.  

ــاد هــو التــزام الــشاعر الحقیقــة الفنیــة لا " لــصدقا"وخلاصــة مفهــوم مــصطلح  ــد العق ّعن
ّالحقیقة المجرة، والحقیقة الفنیة هي الحقیقة النفسیة أو ما یسمى الصدق الشعوري ّ ّ ّ .  

فـي مؤلفاتـه إشـارة إلـى كـون " الـصدق"لا نجد في كلام المـازني عـن مـصطلح ّكما أننا 
، بـل أن یلتـزم الـصدق ّ یلتزم الصحة العلمیـةّالعمل الفني یجب أن یطابق الحقیقة الواقعیة وأن

ّالفني الذي یتـضمن صـدق الـشعور الـذي یعبـر عنـه الـشاعر وصـدور ذلـك الـشعور عـن طبـع  ّ ّ
ّالأدب الحـــق هـــو الـــذي یـــصور : " ّأصـــیل ومـــزاج لا تكلـــف فیـــه ولا اخـــتلاق، ومـــن ذلـــك قولـــه ّ

 یقـیم وزنـا للزخـرف الوجدان والأحاسیس في صدق، ویعطي صـورة صـادقة للنـاس والحیـاة، ولا
ّاللفظي، وانما یوجه كل عنایتـه للمعنـى، وكـل معنـى صـادق مهمـا كـان موضـوعه أو هدفـه أو  ّ ّ ّ ٕ
ّغایتـه، فهـو خلیـق بـأن یكـون موضـوعا لـلأدب بـل یكفـي أن یكـون علـى الـشعر طـابع ناظمــه، 
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ٕوفیـــه روحــــه واحـــساساته وخــــواطره ومظـــاهر نفــــسه، ســـواء كانــــت جلیلـــة أم دقیقــــة، شــــریفة أم 
ّعة، وفي ذلك ما یتطلب الصدقوضی ّ"1 .  

كــذلك الــصدق یعنــي التــزام الحقیقــة النفــسیة أي صــدق الــشاعر مــع نفــسه وفــي التعبیــر 
ّعما یختلج فیهـا، وآیـة هـذا الـصدق التـأثیر فـي النفـوس، لأن النفـوس هـي المحـك الـذي یتمیـز  ّ ّ ّ

ّفیه الشعر الصادق عن الشعر الزائف، وقد بین المازني أن  ّي الترجمة عن الـنفس ّالصدق ف" ّ
  ...والكشف عن دخیلتها أبلغ تأثیر وأنجح

ّوالشعر الذي یقع في قلوب الناس ویبعثهم لا یمكن أن یكون تقلیدیا مكذوبا فـإن القلـب  ّ
ّلا یخطئ في التمییز بین الـشعر الكـاذب والـشعر الـصادق والنفـوس معـاییر حـساسة لا یجـوز  ّّ ّ ّ

  . 2"علیها التزییف والتمویه والتزویر
ومــن هــذا المقیــاس أي الــصدق انبثقــت قــضایا أخــرى مثــل شــعر التقلیــد والــصنعة نظــرا 

ّلغیـاب الـصدق فیهمـا، یقـول المـازني عـن التـصنع فـي غـزل المقلـدین وأمثـال هـذا كثیـر فـي : " ّ
ّغـزل المقلـدین والعـابثین لأنهـم لمـا فـاتهم صـدق الـسریرة لجـأوا إلـى الـصقل وضـحوا فـي سـبیله  ّ ّ ّ ّ ّ ّ

  .3..."لعقلالرجولة وا
ّویــربط المــازني بــین الــصدق والطبــع، ولمــا كــان مــن میــراث عمــود الــشعر تــردد الكــلام  ّ
ّعن شرف المعنى وضعته، كان للمـازني رأي آخـر یتمثـل فـي أن الـشعر لا یطالـب بمثـل هـذا 
المقیاس ما دام صورة صادقة عن الحیاة التي هي فـي حقیقتهـا تجمـع بـین الـشرف والوضـاعة 

ّیطالب الشاعر بتوخي الجلیل الشرف وهـو یعبـر عـن الحیـاة، وانمـا قـصارى مـا فمن الظلم أن  ٕ ّ
أو لیس یكفیكم أن : " ّیطالب به الشاعر هو الصدق، لأن شرف المعنى في صدقه لیس غیر

ٕیكون على الشعر طابع ناظمه ومیسمه وفیه روحه واحـساساته وخـواطره ومظـاهر نفـسه سـواء  ّ
   وضیعة؟؟أكانت جلیلة أم دقیقة، شریفة أم

ّوهـل الــشعر إلا صـورة للحیــاة؟ وهـل  مظـاهر الحیــاة والعـیش جلیلــة شـریفة رفیعــة ) ّكــل(ّ
ّحتــى لا یتــوخى الــشاعر فــي شــعره إلا كــل جلیــل مــن المعــاني ورفیــع مــن الأغــراض؟ وكیــف  ّ ّ ّ ّ
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ّیكون معنى شریف وآخـر غیـر شـریف؟ ألـیس شـرف المعنـى وجلالتـه فـي صـدقه؟ فكـل معنـى 
  .1..."صادق شریف جلیل
ّعنــد المــازني هــو الــصدق الفنـي الممثــل فــي صــدق الــشعور الــذي " الــصدق"فمـصطلح 

  .ّیعبر عنه الشاعر والذي ینبغي أن یكون صادرا عن طبع أصیل
دق عنـده هـو ذلـك الـذي یتـدفق یربط شكري أیضا بین الصدق والطبع، فالـشعر الـصاو

: ّ لقــیس بــن الملــوحیقــول عــن أبیــاتلــب ویــصدر عــن طبــع أصــیل وعاطفــة قویــة لــذلك مــن الق
ّفهــذا شــعر لــیس فیــه روعــة الــصنعة التــي فــي غــزل أصــحاب المعلقــات، ولكنــه شــعر صــادق " ّ ّ

ّدافق من القلب یـدل علـى أن قائلـه شـاعر بطبعـه وخیالـه ووجدانـه ویـدل علـى عاطفـة صـادقة  ّّ
تأخــذ المــألوف مــن مظــاهر الكــون والخلیقــة مــن تغریــد الطیــور فــي وضــح الفجــر ومــن هبــوب 

ّم وهطول المطر ونضرة الزهر وانتفـاض العـصفور والحمـام فـي الـوكر والغـزال فـي القفـر ّالنسی
كي تعبر بها عن ذكریات القلب وأمانیه وهـذه الوسـائل التـي تـستخدمها والتـشبیهات هـي ألـوان 
ّمادة الشاعر فلیس كل شعر یحتویها بشعر كما أن لیست كل صورة ذات ألوان بصورة، وانما  ٕ ّ ّّ ّ

  .2"التي تجعلها شعراالعاطفة هي 
والصدق عند شكري كذلك هو صدق فني یلتزم الحقیقة النفسیة أي صدق الشاعر في 

ّوصف حـالات الـنفس ومقاربـة الوجـدان وهنـا نجـده یقـول عـن أبیـات للـشریف الرضـي وهـي : " ّ
ّأبیات لیس فیها خیال غریب ولكن قیمتها في صـدق وصـف حالـة للـنفس ووسـائلها فـي تعللهـا  ّ

ّ قــصائد شــهیرة فــي الإخوانیــات قلمــا تتفــق لــشاعر آخــر فــي صــدق قولهــا وبــساطتها وللــشریف
ّوقربها من النفس وفي مظاهر الوجدان فیها مثل قصیدته في مودة الحـب، وهـو موضـوع قلمـا  ّ ّ ّ

ّیطرقه شعراء العربیة عند وصف الحب في أشعارهم ّ"3.  
ق فــي الــشعور الــذي ّوعلــى مــا تقــدم نجــد أن الــصدق عنــد جماعــة الــدیوان یعنــي الــصد

ّیعبر عنه الشاعر والذي یصدر عن طبع أصیل ومزاج غیر متكلف، والحقیقة التي ینبغي أن  ّ
  .ّیطابقها هي الحقیقة الفنیة المتمثلة في صدق الشاعر مع نفسه
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  ":العمق"مصطلح : ثانیا
ــیلا علــى قــوة  ّلطالمــا كانــت الــسطحیة مذمومــة، وكــان العمــق فــي مقابلهــا محمــودا ودل

ّشاعریة، ولكن المختلف فیه تأكید كنه هـذا العمـق، فلربمـا رآه بعـضهم فـيال ّالغمـوض وتمحـل  ّ
ّوربمــا لجماعــة الــدیوان موقــف آخــر مــن قــضیة ..  والتعقیــد وبعــد الــصلاتالمعــاني والألفــاظ،

    العمق، فماذا یعني هذا المصطلح عندهم یا ترى؟
ّموض بل یعني النفاذ إلـى جـوهر ّعند العقاد لا یكمن في الغ" العمق"مصطلح ّنجد أن 

ّالأشیاء وتجاوز مظاهرهـا الحـسیة إلـى كنههـا وحقیقتهـا، یقـول العقـاد ّوبقـوة الـشعور وتیقظـه   ":ّ
وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلـى صـمیم الأشـیاء یمتـاز الـشاعر علـى سـواه، ولهـذا لا لغیـره كـان 

ّكلامه مطربا مؤثرا وكانت النفوس تواقة إلى سماعه واستی ّ ّعابه لأنه یزید الحیاة حیـاة كمـا تزیـد ّ
  .1"ّالمرآة النور نورا

ــد العقــاد هــو مقیــاس قــوة الــشعر وطبعــه مــا دمــت تلمــس تجــاوزه المظــاهر  ّوالعمــق عن ّ
ّالحـسیة إلــى الحقـائق، أمــا إن وقــف عنـدها ولــم ینفـذ إلــى مــا وراءهـا مــن شـعور ووجــدان فــذلك  ّ

ّوصـفوة القـول إن المحـك: " شعر الزخرف الفـارغ  الـذي لا یخطـئ فـي نقـد الـشعر هـو إرجاعـه ّ
فإن كان لا یرجع إلـى مـصدر أعمـق مـن الحـواس فـذلك شـعر القـشور والطـلاء، : إلى مصدره

ّوان كنت تلمح وراء الحواس شعورا حیا ووجدانا تعود إلیه المحسوسات كما تعود الأغذیة إلـى  ٕ
ّالدم ونفحات الزهر والى عنصر المطر، فذلك شعر الطبع القوي ّ ٕ ّ   .2" والحقیقة الجوهریةّ

ّأن ینفـــذ الـــشاعر إلـــى جـــوهر الأشـــیاء التـــي : ّإذن عنـــد العقـــاد هـــو" العمـــق"فمـــصطلح 
ّیصفها ویعبر عنها فتكشف عن شعوره بهـا واحـساس وجدانـه بهـا فیـأتي شـعره مطربـا مـؤثرا لا  ٕ ّ

  .أن یخفي سطحیته بالبهارج والقشور البراقة
ّیبــین المــازني بكــلام صــریح جــدا أن الو ّ ّوضــوح وحــسن البیــان لا ینــاقض العمــق، لأن ّ

ــه فــي ذلــك ّولــیس فــي الوضــوح وقــوة الأداء : " العمــق عنــده لا یكمــن فــي الغمــوض، وهــذا قول
ّوحسن البیان ما ینفي العمق، لأن العمق لیس معناه الغموض فلیكن الشاعر عمیقا كما یـشاء  ّ

ّولكن مع الوضوح والجلاء إذ أیهما أحـوج إلـى النـور یـراق عل یـه، ویكـشف عنـه مـا تلمـسه الیـد ّ
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ّوهــي تمتــد وتعثــر بــه الرجــل وهــي تخطــو، أم مــا یغــوص علیــه المــرء فــي أغــوار الفكــر؟ فكــل  ّ ّ
  .1"ّغموض دلیل إما على العجز عن الأداء أو التدجیل أو استبهام الفكرة في ذهن صاحبها

مّـد ّفالمازني لا یـرى فـي الغمـوض عـدم العمـق فحـسب بـل هـو مـن دلائـل العجـز أو تع
  .المغالطة لإخفاء السطحیة أو عدم استیعاب الشاعر للفكرة أو عدم وضوحها في ذهنه

قلــیلا بالقیــاس إلــى صــاحبیه، وقــد كــان " العمــق"رّبمــا كــان اســتعمال شــكري لمــصطلح و
ّقد استعمله مثلا في وصف الوجدان عندما تحدث ّهما عنه أوضح مما هو عند شكري، فكلام

ّ ینفي عنه العمق لأنـه لا یتمتـع بقـوة الأداء ولا روعـة الأسـلوب، عن أحد شعراء الصنعة، فهو
ّوكأن العمـق عنـد شـكري إنمـا یعنـي قـوة الأداء وروعـة الأسـلوب فهـو یقـول مـثلا ّ وقـد اشـتهر  ":ّ

ّشـهاب الــدین زهیــر شــهرة لا تناســب قیمــة شــعره فمالــه قــوة فــي الأداء ولا فخامــة ولا روعــة فــي 
  .2"مه أنغام لفظیة رخیصةالأسلوب ولا وجدان عمیق وأنغا

ّومما سبق نخلص إلى أن العمق عند جماعة الدیوان لا یتمثل فـي الغمـوض والتعقیـد،  ّ ّ
  .بل هو كما یرى العقاد النفاذ إلى لباب الأشیاء وجوهرها

  ": الطبع"مصطلح : ثالثا
ومن المقاییس المنبثقة عن مقیاس الصدق عند جماعة الدیوان مقیاس الطبع فقـد كـان 

دق عندهم دلیلا على صدور الشعر عن طبع أصیل خـال مـن تـشویه الـصناعة، ولننظـر الص
  : "الطبع"فیما یلي آراء جماعة الدیوان في مصطلح 

ّالذي ألفه بالاشتراك مـع المـازني" الدیوان"ّفي مقدمة كتاب نجد العقاد  ّ یبـین خـصائص ّ
ــدیوان فــي الــشعر فیقــول ّذهبنا أنــه مــذهب إنــساني ّوأقــرب مــا یتمیــز بــه مــ: " مــذهب جماعــة ال ّ

ّمـصري عربــي ّإنــساني لأنــه مــن ناحیــة یتــرجم عـن طبــع الإنــسان خالــصا مــن تقلیــد الــصناعة : ّ ّ
، فالشعر یترجم عن طبع الإنـسان إذا مـا جانـب الـصناعة التـي هـي أسـاس التقلیـد، 3"ّالمشوهة

  .4..."یدّشعر الطبع والإخلاص غیر شعر الصنعة والتقل" ّفالطبع هو نقیض التصنع، لأن
ّفالطبع میزته الإخلاص فـي التعبیـر عـن الـنفس، ومؤشـر وجـود الطبـع فـي الـشعر هـو  ّ

ّوصــفوة القــول أن المحــك الــذي لا یخطــئ فــي نقــد : " ّالعمــق والــشعور الحــي والوجــدان، یقــول ّ
                                                

   65 و64: ، صالمصدر السابقالمازني،  1
ّ شكري، دراسات في الشعر العربي، ص2 ّ :155 
 4: ّالعقاد، الدیوان، ص 3
 397:  صّالعقاد، مطالعات في الكتب والحیاة، 4
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فإن كان لا یرجع إلى مصدر أعمق من الحـواس فـذلك شـعر : الشعر هو إرجاعه إلى مصدره
ّان كنت تلمح وراء الحواس شعورا حیا ووجدانا تعود إلیـه المحـسوسات كمـا القشور والطلاء، و ٕ

ّتعود الأغذیة إلى الدم ونفحـات الزهـر إلـى عنـصر المطـر، فـذلك شـعر الطبـع القـوي والحقیقـة  ّ ّ ّ
ّ و یعتبـــر العقـــاد الـــصدق والتـــأثیر أهـــم مؤشـــر لوجـــود الطبـــع والفـــصل بینـــه وبـــین 1"الجوهریـــة ّ ّ

ّالتكلف والتصنع، یقول ّونحن عسیون أن ننظر إلى ذلك الشعر فـإن كـان صـادقا مـؤثرا فهـو : "ّ
ّشعر الطبع، والا فهو من شعر التكلف ّ ٕ ّ"...2 .  

ّوالــشعر العــصري كــشعر العــرب فــي أنــه " ّوالطبــع مــصدر الــشعر الجیــد قــدیما وحــدیثا  ّ
ّشــعر مــستمد مــن الطبــع، وأنــه أثــر مــن آثــار روح العــصر فــي نفــوس أبنائــه فمــن كــان یعــیش ّ ّ 

  .3"بفكره ونفسه في غیر هذا العصر فما هو من أبنائه ولیست خواطر نفسه من خواطره
ــئن كــان طبــع العــرب ممــثلا فــي صــدقهم فــي التعبیــر عمــا یجــیش فــي نفوســهم مــن  ّول ّ
خــوالج، ویــستفیق فــي قلــوبهم مــن ذكــر، فلــیس مــن الطبــع تقلیــدهم فــي طــبعهم، بــل ذلــك عــین 

ّوعــا لا تـــصنع فیــه، وكـــانوا یــصفون مـــا وصــفوا فـــي كـــان شــعر العـــرب مطب: " ّالتكلــف، یقــول
ّأشعارهم ویذكرون ما ذكروا لأنهم لو لم ینطقوا به شعرا لجاشت به صدورهم زفیرا، وجـرت بـه 
ّعیونهم دمعا واشتغلت به أفئدتهم فكرا، أما نحن فأي موضع لتلك الأشیاء من أنفسنا؟ إنهـا لا  ّ ّ

ّتهم، واذا سـكتنا عــن الــنظم فیهــا لا تخطــر لنــا إلا تهتاجنـا كمــا اهتــاجتهم ولا تــصیبنا كمــا أصــاب ّ ٕ
ّكما تمر الذكر بالذهن والمرء إذا تذكر لا یقلد من تذكرهم ولكنه یتحدث بهم ویصف ما عنـده  ّ ّ ّّ ّ ّ

  .4"من الأسف علیهم أو الشوق إلیهم
ّوالطبـــع صـــفة فـــي الأمـــة كمـــا هـــو صـــفة فـــي الـــشاعر، ودلیـــل حیاتـــه وتنبهـــه اخـــتلاف  ّ

فكـــان التفـــاوت فـــي الأســـالیب دلیـــل الاســـتقلال، والاســـتقلال دلیـــل الطبـــع " عهـــا ّالأســالیب وتنو
ّوكمـــا یكـــون التفـــاوت فـــي الأســـالیب بـــین شـــعراء الأمـــة دلـــیلا علـــى : " ، ویـــضیف5..."والحیـــاة
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ّحیاتهــا، وتنبــه الطبــاع فــي أبنائهــا، كــذلك یكــون التفــاوت فــي شــعر الــشاعر دلــیلا أیــضا علــى  ّ
  1..."حیاته وطبعه

" ّالمقلــد"مقابـل " الــشاعر"لیـسبغه علـى " الطبــع"مـن " المطبـوع" ّعقـاد مــصطلح ویـشتق ال
ّلأن هــذا الأخیـر ینفـث الحیــاة فـي المعــاني " الـشاعر"المختلـف عــن " ّالنظـام"الـذي هـو وصــف  ّ

الذي لا یتجاوز ظاهر الأشـیاء إلـى " ّالمقلد"ولو كانت شائعة مطروقة بواسطة طبعه، بخلاف 
ّوتكمــیلا للبیــان المتقــدم نــورد هنــا أبیاتــا : " فــي نقــده لإحــدى قــصائد شــوقيّلبابهــا، یقــول العقــاد 

ّیجوز أن یكون معناها مطروقا وشائعا ویجوز أن یكون من جوامع الكلـم لیتبـین كیـف یتناولهـا 
ّالشاعر المطبوع فینفث فیها حیاته وكیف تعن للنظام المقلد كما هي ّ ّ ّ"2 .  

ّوالطبع یكـون قویـا متنبهـا حیـا، وقـد  یكـون ردیئـا إذا سـقم ذوق صـاحبه فـصار لا یـضع ّ
ّوأشــد مــن ذلـــك إیغــالا فــي ســقم الـــذوق : " .. الأشــیاء والمعــاني فــي غیــر مواضـــعها المناســبة ّ

ّوتغلغلا في رداءة الطبع شاعر یهزل من حیث أراد البكاء، وتخفى علیه مظـان الـضحك وهـو  ّ
  .3"في موقف التأبین والرثاء والعبرة بالفناء

ّلأنـه قـول الـشعر علـى " ّالتكلـف"و" الـصنعة"عند العقـاد یختلـف عـن " لطبعا"فمصطلح 
ّالــسجیة فیــأتي شــعرا صــادقا مــؤثرا، وقــوة الطبــع دلیلهــا عمــق الــشعور بالأشــیاء، وحیــاة الطبــع  ّ
ّوتنبهـه تعــرف مــن اخــتلاف أســالیب الــشعراء وتنوعهــا، والطبــع ینفــث الحیــاة فــي المعــاني، كمــا 

ّأنه لكل عصر طبعه الذي    ...ّهو منبع شعره الذي یمثله بصدق ّ
ّوقد دعا المازني إلى قول الشعر عـن طبـع، لأن الطبـع یكـسب الـشعر حـلاوة كثیـرا مـا 

ّواذا أردت أن تعـرف الفـرق بـین حـلاوة الطبـع و إفـساد التـصنع  " :ّیفسدها التكلـف، فهـو یقـول ّ ٕ
ّفقارن قصیدة الشریف الرضي ّبقصیدة الطغرائي التي احتذاه فیه.. ّ   .4"ّا وترسم مواقع أقدامهّ

ومن الطبع أن تجد الشاعر یعرف المناسـب مـن الألفـاظ والمعـاني وغیـر المناسـب فـلا 
ّیقع في الخلـط الـذي قـد یقـع فیـه المتكلـف لأن المطبـوع یعـرف كیـف ینتقـي الأنـسب، كمـا قـال  ّ

الــشاعر ، والطبــع ملكــة تجعــل 5"ّولكــن المطبــوع یعــرف مــاذا یأخــذ ومــا یلقــي وینبــذ: " المــازني
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ّیقول الـشعر علـى الـسجیة فـلا یتكلـف ولا یجهـد نفـسه لأن ّالـشاعر المطبـوع لا یعنـت ذهنـه : " ّ
ّولا یكد خاطره في التنقیب على معنى لأن هذا تكلف لا ضرورة له ّ ّ"...1  

ّوالطبع قد یكون ضعیفا كما عند المقلدین فتجدهم یستعینون بقعقعة الألفاظ لستر ذلـك 
  .2الضعف في طبعهم

ّوالـصدق فــي : " ّلمـازني كمـا العقــاد یـرى مقیــاس الطبـع هــو الـصدق والتــأثیر فقـد قــالوا
  ...ّالترجمة عن النفس والكشف عن دخیلتها أبلغ تأثیر وأنجح

ّوالشعر الذي یقع في قلوب الناس ویبعثهم لا یمكن أن یكون تقلیدیا مكذوبا فـإن القلـب  ّ
ّلا یخطئ في التمییز بین الـشعر الكـاذب والـشعر ّ الـصادق والنفـوس معـاییر حـساسة لا یجـوز ّ ّّ

  . 3"علیها التزییف والتمویه والتزویر
ّبالشعر الذي یصدر عن طبع أصیل ومـزاج غیـر متكلـف، لأن أیضا ّوقد اعتد شكري  ّ

: ّالـشعر الحقیقــي امتـداد لــصاحبه فهـو ابــن طبعـه ومزاجــه كمـا قــال فـي مقدمــة دیوانـه الــسادس
  .4" طبعه ومزاجه ّولا ریب أن شعر الشاعر ابن"

والطبـع عنــد شــكري هــو باعـث قــول الــشعر، لــذلك نجـده یعجــب مــن شــعراء المناســبات 
ــاء : " الــذین ینظمــون الــشعر حــسب الطلــب فیقــول ولــست أعجــب مــن أحــد، عجبــي مــن الأدب

الـذین ینظمـون الـشعر فـي مواضـیع تطلـب مــنهم الكتابـة فیهـا، فینظمـون مـن أجـل إرضـاء مــن 
عر آلـة وزن، ولكـن الـشاعر هـو الـذي لا یـنظم حتـى تنوبـه تلـك النوبــة سـألهم ذاك، كأنمـا الـشا

  5"ّالتي تدفعه إلى قول الشعر، بالرغم منه، في الأمر الذي تتهیأ له نفسه
یقول عن أبیات لقـیس بـن : وآیة الطبع في الشعر عند شكري هو الصدق والتأثیر فهو

ّ أصـحاب المعلقـات، ولكنـه شـعر ّفهذا شـعر لـیس فیـه روعـة الـصنعة التـي فـي غـزل: " ّالملوح ّ
ّصادق دافق من القلـب یـدل علـى أن قائلـه شـاعر بطبعـه وخیالـه ووجدانـه ویـدل علـى عاطفـة  ّّ
صـادقة تأخــذ المــألوف مــن مظــاهر الكــون والخلیقــة مــن تغریــد الطیــور فــي وضــح الفجــر ومــن 

ّهبوب النسیم وهطول المطر ونضرة الزهر وانتفاض العصفور والحمام فـي الـوكر  والغـزال فـي ّ
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القفر كي تعبر بها عن ذكریات القلب وأمانیـه وهـذه الوسـائل التـي تـستخدمها والتـشبیهات هـي 
ّألـــوان مـــادة الـــشاعر فلـــیس كـــل شـــعر یحتویهـــا بـــشعر كمـــا أن لیـــست كـــل صـــورة ذات ألـــوان  ّّ ّ

ّبصورة، وانما العاطفة هي التي تجعلها شعرا ٕ"1  
معــه مــن سـعة الاطــلاع والإدمــان علیــه، ّوالطبـع وحــده لا یكفــي لقـول الــشعر بــل لا بـد 

ّوادمــان الاطــلاع أســاس فــي الــشعر لأنــه هــو الــذي یهیــئ الطبــع أمــا انتقــاء : " وفــي ذلــك یقــول ّ ّ ٕ
ّالأسـالیب عنــد الــنظم، فـدلیل علــى أن الــشاعر غیـر متهیــئ الطبــع ناضـبه، لــیس فــي أعــصابه  ّ

  2"نغمة، ولا في قلبه عاطفة
ّومما سبق نلحظ أن جماعة الدیوان ی ّؤكدون على أن یجري الشعر علـى الطبـع ویبتعـد ّ

ّعــن التكلــف، وأن الطبــع هــو الطاقــة الإبداعیــة للفــرد فهــو بمثابــة الإلهــام، ولكــن شــكري یؤكــد  ّ ّ ّ
ـــع، وأن  ـــة الطب ـــف العـــصور لتهیئ ـــف الآداب وفـــي مختل ّعلـــى ضـــرورة الاطـــلاع الواســـع لمختل

  ...مقیاس الشعر المطبوع عندهم صدقه وتأثیره
ّمازني یعطیـان الطبـع الأهمیـة الأولـى فـي قـول الـشعر، وهـو بمعنـى الإلهـام، والعقاد وال

ّوالأدیــب فــي نظرهمــا یبلــغ قمــة الأدب وهــو لــم یطلــع إلا علــى اللغــة العربیــة وذلــك إذا أســعفه  ّ
ّطبعـــه فـــي ذلـــك، ولا یبلغـــه إذا خذلـــه طبعـــه ولـــو اطلـــع علـــى جمیـــع اللغـــات، فـــالطبع أولا أمـــا 

فاء بالاطلاع على الأدب العربي فقط، وهما في ذلك یخالفـان عبـد الاطلاع فمن الممكن الاكت
ّالــرحمن شــكري الــذي یــصر علــى الاطــلاع المــستمر علــى الآداب المختلفــة والعلــوم والثقافــات  ّ

   3.المتنوعة والممتدة على مدى العصور
  ":الصنعة"مصطلح : رابعا

عــن الطبــع جــاء ّوتبعــا لكــلام جماعــة الــدیوان عــن الــصدق ومــا تفــرع عنــه مــن حــدیث 
ّالكلام أیضا عن الصنعة والتكلـف، وهـي ظـاهرة لاحظهـا جماعـة الـدیوان علـى شـعر المدرسـة 
ّالتقلیدیــة الــذي كــان ســائدا وقــتهم، فتــصدى لهــا جماعــة الــدیوان بقــوة، لــذا ورد هــذا المــصطلح  ّ

  .بكثرة في أكثر من مناسبة في نقد الشعر
، وقــد جعــل  فــي ســیاقات مذمومــةورد مــصطلح الــصنعة فــي معظــم مؤلفــات العقـادوقـد 

ّالتخلص منـه شـعارا لمذهبـه الجدیـد فقـد قـال فـي مقدمـة كتـاب  ّوأقـرب مـا نمیـز بـه ": " الـدیوان"ّ
                                                

 148:ّشكري، دراسات في الشعر العربي، ص 1
 244: ص،  3شكري، مقدمة ج  2
  174 و173: نقد عند جماعة الدیوان، صسعاد محمد جعفر، التجدید في الشعر وال 3
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ّمــذهبنا أنــه مــذهب إنــساني مــصري عربــي ّّ ّإنــساني لأنــه مــن ناحیــة یتــرجم عــن طبــع الإنــسان : ّ ّ
ترجمـة عـن الطبـع، وهـي ّ، وذلـك لأن الـصناعة تـشویه لل1"ّخالصا من تقلید الـصناعة المـشوهة

ّمــن أهــم ركــائز التقلیــد لأنهــا  نــشأت الــصناعة فــیمن نــشأ بعــد هــؤلاء، ومــن عــادة الــصانع أن " ّ
ـــدلون  ـــدمین أســـاتذة واتخـــذوا طـــرائقهم نمـــاذج لا یب ّیحتـــاج إلـــى النمـــوذج والأســـتاذ فأقـــاموا المتق ّ ّ

  2..."فیها
كــان شــعر العــرب " : ّوالــصنعة نقــیض الطبــع وقــد قــال العقــاد عــن شــعر العــرب القــدیم

ّمطبوعا لا تصنع فیه، وكانوا یصفون ما وصفوا في أشعارهم ویذكرون مـا ذكـروا لأنهـم لـو لـم  ّ
ینطقــوا بــه شــعرا لجاشـــت بــه صــدورهم زفیـــرا، وجــرت بــه عیــونهم دمعـــا واشــتغلت بــه أفئـــدتهم 

  .3"فكرا
ّوالصنعة حسب رأي العقاد لا تكمـن فـي هیمنـة شخـصیة الـشاعر علـى شـعره، كمـا أن ّ 
ّالطبــع لا یكمــن فــي غیابهــا، وانمــا غیــاب الــصدق والتــأثیر هــو مؤشــر وجــود التكلــف، لــذا تــراه  ّ ّ ٕ

ّوربما تشدد بعض النقـاد فجعلـوا شـعور الـشاعر بنفـسه حـدا بـین الطبـع والتكلـف، فـإن " : یقول ّ ّّ ّ ّ
ّخیل إلى الناقد وهو یقـرأ القـصیدة  ّنـه نـسي الـشاعر ولا یـذكر إلا شـعره فالـشاعر مطبـوعأّ ّ ٕ، وان ّ

ّكـان یلــوح لـه وجــه الـشاعر مــن حـین إلــى آخـر بــین أبیـات القــصیدة فهـو عنــده متكلـف صــناع     ّ ّ
ـــ ولــست أنــا ممــن یمیلــون إلــى هــذا الــرأي لأنــه یخــرج كثیــرا مــن الــشعراء المجیــدین مــن عــداد  ّــ ّ
ّالــشعراء المطبــوعین، فــلا فــرق عنــدي بــین شــاعر یــشعر بنفــسه فــي كلامــه وشــاعر یغیــب فــي 

ّلا كالفرق بین الملیح المزهو بجماله، والملیح الذي یوهمـك كأنـه قـد نـسي أنـه جمیـل، عاطفته إ ّ ّ
ّعلى أن لكل منهما جماله ّ. 

ّونحن عسیون أن ننظر إلى ذلك الشعر فإن كان صـادقا مـؤثرا فهـو شـعر الطبـع، والا  ٕ ّ ّ
   4..."ّفهو من شعر التكلف

شعر علـى غیـر طبـع محتـذیا عند العقاد یعني أن یقـول الـشاعر الـ" الصنعة"فمصطلح 
ّنمـاذج الأقــدمین فـي تكلــف وتـشویه فیــأتي شـعره مفتقــرا إلـى الــصدق والتـأثیر، وأحیانــا یــستعمل 

  "الصنعة"بدل " ّالتكلف"و" ّالتصنع"و" الصناعة"العقاد مصطلحات 
                                                

 4: ّالعقاد، الدیوان، ص 1
 41:  صنفسه، 2
  380: ّالعقاد، مطالعات في الكتب والحیاة، ص 3
  383: ، صنفسه 4
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ّنجــــد المــــازني یعیــــب علــــى مهیــــار التــــصنع والتكلــــف، ورأى أن ســــبب ذلــــك ضــــعفو ّ 
 قول الشعر، ومن كان هذا حالـه لجـأ إلـى الـصنعة لیـوهم بوجـود العاطفة وضعف الباعث إلى

ّكـلام مـصقول لـین الانحـدار، تـستطیع أن تعـرف مقـدار  " :العاطفة والمعنى، وهذا معنى قولـه
ّالصنعة ومبلغ الصقل فیه إذا نثرته وتأملت ما تحاشاه الشاعر من الألفاظ مثل مخرجه مكـان  ّ ّ

ّعر أن وراءه شیئا من العاطفة ولا من المعنى، وغایة ما فـي ّمسلكه، وهو بعد إذا تدبرته لم تش
ّالأمر أن صاحبه أراد القول في هذا المعنـى بغیـر باعـث مـن الـنفس فهـو عبـث محـض، ولمـا  ّ ّ

ّكان الشاعر من أعوزته العاطفة هنا ونقصته البواعث فقد لجأ إلى الاحتیال والصنعة ّ"1.  
نّ الـــصنعة تـــذهبها، وهـــذا مـــا لاحظـــه وٕاذا كـــان الطبـــع یـــضفي علـــى الـــشعر حـــلاوة فـــإ

ّالحـــلاوة لا تتفـــق مـــع العبـــث والتكلـــف ولا مـــع : " ّالمـــازني علـــى أدب المنفلـــوطي، ومنـــه قولـــه
  .اضطرام العاطفة ووقدتها

ّولست بواجد هذه الحلاوة في كلام المنفلـوطي سـواء فـي ذلـك شـعره ونثـره لأنـه متكلـف  ّ
ّمنعمل یتصنع العاطفة كما یتصنع العبارة ع   .2"نهاّ

ّفالــصنعة عنــد المــازني هــي مخالفــة الطبــع بــالتكلف والاحتیــال لمــداراة ضــعف العاطفــة  ّ
  .ّوضعف الباعث الشعري، وتأثیرها على الشعر في الذهاب بحلاوته وعذوبته

، هو افتقاده لتدفق العاطفة رغم ما یبدو ّ فإن مقیاس الصنعة في الشعرعند شكريّأما 
وقـد أصـبحت " :  ومـن ذلـك قولـه، یـضمر وراءه روحـا ولا وجـداناّعلیه من أناقة لفظیـة لأنـه لا

ّقصائد الصنعة التي لیس فیها اندفاع سیل العاطفة الشعریة نماذج تحتـذى فـي المـدارس وفـي 
ّغیــر المــدارس لتقــویم لــسان الناشــئین المبتــدئین، ولكــن الخطــر قــدیما وحــدیثا هــو إمــا أن یمــل  ّ ّ ّ

ّنماذج وأناقتها لافتقاده سیل العاطفـة، وامـا یـضل طـول عمـره ّالناشئ اللغة بالرغم من طلاوة ال ّ ٕ
  .3"ّعلى النماذج الإنشائیة لا یطلب وراءها روحا أو معنى أو وجدانا

ــار مــن الــصور البیانیــة والإغــراب فــي اللفــظ  والــصنعة عنــد شــكري لا تكمــن فــي الإكث
ذلك في كلامه عـن ویظهر ... والعبارة فحسب بل هناك صنعة في الخیال والإحساس والذكاء

ٕأما طریقـة أبـي تمـام فهـي طریقـة الـصناعة البیانیـة المألوفـة وان كـان : "ّصنعة أبي تمام فیقول ّ ّ ّ
ّقد أبدع وأغـرب فیهـا، وشـعره شـعر الخیـال المـشبوب بنـار الـشاعریة، والجیـد مـن شـعره یجمـع  ّ ّ

                                                
 84: المازني، الدیوان، ص 1
  89: المازني، حصاد الهشیم، ص 2
ّ شكري، دراسات في الشعر العربي، ص3 ّ :57 



 النقدي لمصطلح في تراث جماعة الدیوانا ةدلال          ل الأول  ــالفص

 86 

ّبــین القــوة والحــلاوة واقنــاع الــصنعة الفنیــة وهــي لیــست صــنعة ألفــاظ فحــسب بــ ٕ ل صــنعة ألفــاظ ّ
  .1"ٕوخیال واحساس وذكاء وعقل وبصیرة

ّفالطبع عند شكري هو قول الشعر عن عاطفة ووجدان مما یعني افتقاد الصنعة لهما، 
ولكــن شــكري عنـــد مــا مـــدح صــنعة البحتـــري جعلهــا قــد بلغـــت بجودتهــا مرتبـــة شــعر العاطفـــة 

لغـــا جعلهـــا تحـــاكي وقـــد بلغـــت جـــودة الــصنعة فـــي شـــعر البحتـــري مب: " والوجــدان، وهـــو یقـــول
ّ، وممــا یؤكــد أن شــكریا یقابــل بمــصطلح الــصنعة شــعر العاطفــة قولــه عــن 2"العاطفــة والوجــدان ّ ّ

ولكـــن لـــه ســـقطات فـــي وصـــف الأحاســـیس ومـــا تقتـــضیه مـــن القـــول شـــأن القائـــل : " ّالبحتـــري
  .3"ٕبالصنعة لا بالعاطفة وان كان أمیرا لها

ّوالــصنعة عنــد شــكري لیــست كلهــا مذمومــة، وانمــا ا ٕ ّلتــصنع والتكلــف همــا المــذمومان، ّ ّ
ّولا بــد أن یــذكر الــشبان أن الــشعر : " ّلأنهمــا یعنیــان الإغــراب والتعقیــد فــي الــشعر لــذلك یقــول ّ ّ ّ ّ

ّصـنعة وأن النثـر صــنعة ولـیس معنــى هـذا القــول أنهـم ینبغــي أن یثقلـوا قــولهم بالأسـالیب حتــى  ّ ّ
ّیصبح قولهم كالكابوس فإن الصنعة شيء والتصنع والتكل ّ ّف أمران آخران ولا یعرف الفرق إلا ّ

بالاطلاع علـى العـصور المختلفـة كـي لا یعـیش الواحـد مـنهم عالـة علـى شـاعر واحـد قـدیم أو 
  .4"حدیث مهما یكن كثیر الأناقة

ّفــالمهم مــن كــلام شــكري الــسابق هــو تفریقــه بــین الــصنعة والتــصنع والتكلــف، فــالتكلف  ّ ّ ّ
حمـودة إذا بلغـت مـن الجـودة مـا یجعلهـا تحـاكي شـعر ّوالتصنع مذمومان، والصنعة قد تكون م

ّالطبــع وان تبقــى علــى أیــة حــال أقــل درجــة مــن العاطفــة والوجــدان، ولكــن التفریــق بینهمــا لــیس  ّ ٕ
ّبالأمر الهین، فإنه یتطلب ثقافة أدبیة واسعة، ومما یـدل علـى أن للـصنعة أیـضا شـاعریة عنـد  ّ ّ ّ ّ ّ

ّتمــام فیمـا یتقنـه مـن فلتــات الـصنعة النـادرة التــي ولا یــضارع الـشریف أبـا : " شـكري كلامـه هـذا ّ
  .5"ّتأتي بالأبیات الفذة الخالبة الآخذة بمجامع القلوب والتي تستهوي القلوب وتشعل الخیال

ّوالـصنعة تـذم إذا دخلتهـا المبالغـة الناجمـة مـن فـرط الحـب للاختـراع والتولیـد والإغـراب  ّ
لـل المبالغـة فـي الـصنعة الـذي قـد یقـع فیـه ّوأمـن الـشریف ز: " في الصور، یقـول عـن الـشریف

                                                
 97: ، ص المصدر السابق،شكري 1
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ٕأبو تمام إذا أفرط في حبه للاختراع والتولید واتیان ما لم یأت به أحد من التشبیه أو غیره مـن  ّ ّ
الصنعة كانت قد انتشرت في عصره وغالى الشعراء فیها من " ّ وهذا علما بأن1"صیغ الصنعة

دافـق مـن العاطفـة والوجـدان یلبـسها لبـاس إبعاد في التشبیه ومغالاة في المعنى من غیر سیل 
  .2"صدق الإحساس و من ألاعیب لفظیة ومعنویة

  .3"وهي صنعة الطبع التي تقنع الوجدان"  :ویقول عن صنعة الشریف أیضا
ّویعلل شكري حمـده لـصنعة الـشریف بأنـه اسـتخدم النـداء والإخبـار بـالتحقیق والأمـر : " ّ

ّوالنفي كله بـصیغة وجدانیـة تـؤثر فـي  ّالـنفس، هـذه هـي الـصنعة اللفظیـة المحمـودة لا الجنـاس ّ
  .4"والألاعیب اللفظیة التي أولع بها معاصروه

ّوقد نستنتج مـن مجمـوع كـلام شـكري الـسابق أن الـصنعة المذمومـة عنـده هـي المغـالاة 
ٕفي حب الاختراع والتولید واغراب التشبیه والمعنى مع الولـع بالجنـاس والألاعیـب اللفظیـة مـن  ّ

  .تدفق العاطفة والوجدانغیر 
ّومن كلام شـكري المهـم فـي الطبـع والـصنعة أن شـعر الـصنعة مهمـا كانـت جودتـه لـن  ّ

ّلأن شــعر الــصنعة محــدود الفــضاء مــن جمیــع ) المطبــوع(یبلــغ مرتبــة شــعر العاطفــة والوجــدان 
ّالنــواحي، بینمــا شــعر الطبــع أقــرب إلــى جــوهر الإنــسان لــذا لــن تــؤثر فیــه الترجمــة لأن لغتــه 

وقـد كـان : " لأساسیة لغة العاطفة والوجدان وهي لغة إنـسانیة ولیـست إقلیمیـة، یقـول فـي ذلـكا
ٕمـن رأینــا دائمــا أن شـعر العاطفــة والوجــدان یتقــارب فـي جمیــع اللغــات، وانمـا الــذي یتباعــد فــي  ّ
ّاللغــات شــعر الــصنعة والمحاكــاة لأن هــذا أساســه العــرف والاصــطلاح والــذوق الإقلیمــي، أمــا  ّ ّ

ّاطفة والوجدان فهو واحد في كل إقلیم، وانك لـو نقلـت الـشعر الـذي استـشهدنا بـه مـن شعر الع ٕ ّ
ّشعر قیس بن الملوح أو قیس بن ذریح إلى اللغات الأوربیة لطـرب لـه القـراء كمـا یطـرب قـراء  ّ

  .5"العربیة إذا نقل إلیها شعر العاطفة والوجدان من اللغات الأوربیة نقلا صحیحا لا سخیفا
ّنخلـــص إلــى أن جماعـــة الــدیوان قـــد أتمــوا دعـــوتهم إلــى شـــعر الطبــع بنبـــذ ّوممــا ســبق  ّ

ّالتكلــف والتــصنع المتمثــل فــي المغــالاة والإغــراب والتعقیــد وافتقــار الــشعر إلــى تــدفق العاطفــة  ّ ّ
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ّوالوجـدان، ویبقـى أن نـسجل لـشكري دقتـه فـي الكـلام عـن الـصنعة ممـا یـنم عـن سـعة اطلاعـه  ّ ّ ّ
ّیعنـي ذلـك أن " الشعر صنعة والنثر صـنعة" هذه الأمور، فقوله وبصیرته الخاصة بدقائق مثل

ّالطبع لیس هو التلقائیة المطلقة بـل لا بـد مـن تهـذیب واختیـار وانتقـاء، كمـا أن حـدیث شـكري  ّ
ّعن الصنعة الجیدة مهم أیضا وهي تفاصیل لم نلحظها عند زمیلیه ّ.  

ق نظریـة جماعـة الـدیوان وهكذا فقد كانت المصطلحات النقدیة الـسابقة منبثقـة مـن عمـ
ّوقد رأوا بأن الصدق في القصیدة یعني التـزام الـشاعر ) الشعر تعبیر عن الوجدان(ّالقائلة بأن 

ّبالحقیقة الفنیة الممثلة في الصدق الشعوري، ولن یكون هناك صـدق مـا لـم یكـن عنـد الـشاعر  ّ ّ
ّطبع أصیل صاف من التكلف، كما أنهم أبعدوا الغموض عن كنه العمق  ّورأوه فـي النفـاذ إلـى ّ

ّجــوهر الأشـــیاء وصـــمیمها، وبــین جماعـــة الـــدیوان أهمیــة الطبـــع فـــي عملیــة الإبـــداع واعتبـــروا  ّ ّ
ّالــصدق والتــأثیر دلیلــي وجــوده وأصــالته، كمــا نبــذوا التكلــف والتــصنع لأنــه یبعــد الــشعر عــن  ّ ّ

ّ الأهمیــة ّالــصدق والعمــق وهمــا دلیــل فتــور الطبــع وضــعف العاطفــة، وأعطــى العقــاد والمــازني
ّالأولى للطبع في الإبداع في حین راح شكري یؤكد على أهمیة سعة الاطلاع إلـى جانبـه، بـل  ّ

ّوكــان لــشكري أیــضا أهمیــة فــي كلامــه ... ودورهــا فــي تهیئتــه وتحریــك ملكــات الــشاعر وقدراتــه
صــنعة الطبــع، : ّالــدقیق عــن الــصنعة، وتفریقــه بــین الــصنعة الجیــدة التــي وضــع لهــا مــصطلح

ّلتصنع والتكلف اللذان لا یمنحان للشعر إلا كوابیس معقدة من المعاني والألفاظوبین ا ّ ّ ّ...  
ّوبعد هذه المصطلحات المتعلقة بمضمون القصیدة وبعلاقة الشعر بصاحبه، لا بـد أن  ّ
ّنتساءل عن مجهود جماعة الدیوان فیما یتعلق ببناء القصیدة، والذي یهمنا هو النفاذ إلـى هـذا  ّ

  .  ّخلال المصطلحات المتعلقة بهذا البناء، وهي ستكون موضوع المبحث الآتيالمجهود من 
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  :المصطلحات المتعلقة ببناء القصیدة: المبحث الرابع
   الوزن والقافیةـــالوحدة العضویة 

  
بعد أن تناولنا مصطلح الشعر وما انجر عن مفهومه من مـصطلحات متعلقـة بأصـول 

الـــذوق، ومـــصطلحات أخـــرى متعلقـــة بالمقـــاییس النقدیـــة كالـــصدق الـــشعر كالعاطفـــة والخیـــال و
ّوالعمـــق والطبـــع والـــصنعة، وبهـــذا نـــستطیع أن نتبـــین ملامـــح كبـــرى مـــن الـــنص الـــذي یحـــاول 
ّجماعة الدیوان تأسیسه علـى حـساب أنقـاض نـص متهالـك فـي التقلیـد حـسب رأیهـم، وهـذا كلـه  ّ

ّلا بـد مـن اسـتجلاء البنـاء المعنـوي من خلال قراءة مـصطلحاتهم، وحتـى تكتمـل الـصورة أكثـر 
ّوالــشكلي لــذاك الــنص، وهــذا مــا ســنحاول النفــاذ إلیــه مــن خــلال المــصطلحات المتعلقــة بــذلك،  ّ ّ

  .، الوزن والقافیة)العضویة(الوحدة الفنیة : وهي
  

  )": الوحدة العضویة(ّالوحدة الفنیة "أولا ــــ مصطلح 
ـــار فیهـــا جماعـــة الـــدیوان ـــي ث ـــى مدرســـة التقلیـــد، هـــي تفكـــك ّمـــن أهـــم الأصـــول الت  عل

ّالقــصیدة لاعتمادهــا علــى وحــدة البیــت، فالبیــت فــي القــصیدة العربیــة التقلیدیــة وحــدة مــستقلة  ّ
ّبذاتها، وفي أغلب الأحیان یمكن التقدیم والتأخیر ولا ضیر على القصیدة لأن البیت لا یرتبط 

یدة وحــدة معنویــة أو وحــدة بمــا بعــده ولا بمــا قبلــه، لــذلك دعــوا إلــى وجــوب أن تكــون فــي القــص
ّفنیـــة، وهكـــذا تـــردد المـــصطلح عنـــدهم مـــرة وحـــدة معنویـــة ومـــرة وحـــدة فنیـــة ممـــا جعـــل بعـــض  ّ ّّ ّ ّ

هـــل مـــا یقـــصده جماعـــة الـــدیوان بهـــذه الوحـــدة هـــو الوحـــدة العـــضویة : الدارســـین یختلفـــون فـــي
ا علـــى ّالمعروفـــة عنـــد شـــعراء الرومانـــسیة الإنجلیـــز، ولكـــن جماعـــة الـــدیوان أنفـــسهم لـــم یكونـــو

مستوى واحد في فهم هذه الوحدة كما سیتبین من كلامهم فیهـا وهـذا رغـم مرجعیـاتهم الموحـدة، 
  .وكذا اتجاههم الأدبي والنقدي

ّورغم كون القـصیدة العربیـة علـى وزن واحـد وقافیـة واحـدة إلا أنـه لا یحقـق لهـا الوحـدة 
ّفأمـا التفكـك : " ّالمعنویة المطلوبـة حـسب رأي العقـاد إذ یقـول فهـو أن تكـون القـصیدة مجموعـا ّ

ّمبددا من أبیات متفرقة لا تؤلف بینها وحدة غیر الوزن والقافیة ولیـست هـذه بالوحـدة المعنویـة  ّ ّ
الصحیحة إذ كانت القصائد ذات الأوزان والقوافي المتشابهة أكبر من أن تحصى فإذا اعتبرنا 

ن ننقـل البیـت مـن قـصیدة إلـى التشابه في الأعاریض وأحرف القافیة وحدة معنویـة جـاز إذن أ



 النقدي لمصطلح في تراث جماعة الدیوانا ةدلال          ل الأول  ــالفص

 90 

ّمثلهــا دون أن یخــل ذلـــك بــالمعنى أو الموضــوع وهـــو مــا لا یجــوز، ولتوفیـــة البیــان ینبغـــي أن 
ـــا تامـــا یكمـــل فیهـــا تـــصویر خـــاطر أو خـــواطر  ّنقـــول إن القـــصیدة ینبغـــي أن تكـــون عمـــلا فنی ّ ّ

امــه بحیــث إذا ّمتجانــسة كمــا یكمــل التمثــال بأعــضائه والــصورة بأجزائهــا واللحــن الموســیقي بأنغ
ـــسدها، فالقـــصیدة الـــشعریة  ـــك بوحـــدة الـــصنعة وأف ـــرت النـــسبة أخـــل ذل ـــف الوضـــع أو تغی ّاختل ّّ ّ
ّكالجسم الحي یقوم كل قسم منها مقام جهاز مـن أجهزتـه ولا یغنـي عنـه غیـره فـي موضـعه إلا  ّ ّ

  . 1..."ّكما تغني الأذن عن العین أو القدم عن الكف أو القلب عن المعدة
ّة التي یطلبها العقـاد هـي وحـدة الخـاطر أو تجـانس الخـواطر حتـى تـصیر ّفالوحدة الفنی

ّالقصیدة كالجسم الحـي فـي انـسجام أعـضائه وتناسـقها وتكاملهـا فـلا یأخـذ أحـدها مكـان الآخـر 
  .ولا یغني عنه

ّوالعقـــاد لـــم یقـــف عنـــد ممیـــزات هـــذه الوحـــدة المعنویـــة وانمـــا رآهـــا مجـــسدة فـــي أمـــرین ّ ٕ ّ :
ّ تماسك الأعضاء في الجسم الحـي، وثانیهمـا اختـصاص كـل جـزء مـن أحدهما تماسك الأبیات ّ

أجـزاء القــصیدة بوظیفــة لا یعــدوها مثــل أعــضاء الجـسم وأجهزتــه ســواء بــسواء والجــزء هنــا كمــا 
ّیتبـین مـن كلامـه هـو البیـت، ویبـدو هنـا جـد متـأثر بالمدرسـة التطوریـة حیـث یـصطنع حججهـا  ّ

  .ّكما تقدم
ّة الفنیــة یجعلهــا مــشوهة مــضطربة، یقــولوافتقــار القــصیدة لهــذه الوحــد ومتــى طلبــت : " ّ

ّهـذه الوحـدة المعنویـة فـي الـشعر فلـم تجــدها فـاعلم أنـه ألفـاظ لا تنطـوي علـى خـاطر مطــرد أو  ّ
شعور كامـل الحیـاة بـل هـو كأمـشاج الجنـین المخـدج بعـضها شـبیه بـبعض أو كـأجزاء الخلایـا 

   2"ها وظائف وأجهزةّالحیویة الدنیئة لا تمیز لها عضو ولا تنقسم فی
ّویؤكد العقـاد علـى أن الوحـدة الفنیـة لیـست ترتیبـا منطقیـا أو ترابطـا ریاضـیا بـین أبیـات  ّ ّ

ّوقبـل أن نتحـول مـن : " القصیدة، بل هي انسجام الخواطر وتدفقه من أولها إلـى آخرهـا، یقـول
ّكلامنا على التفكك وفقـدان الوحـدة الفنیـة ننبـه مـن یـستبهم علیـه الأمـر إلـى ّ ّ أننـا لا نریـد تعقیبـا ّ

ّكتعقیــب الأقیــسة المنطقیــة ولا تقــسیما كتقــسیم المــسائل الریاضــیة وانمــا نریــد أن یــشیع الخــاطر  ٕ
ّفـــي القـــصیدة ولا ینفـــرد كـــل بیـــت بخـــاطر فتكـــون كمـــا أســـلفنا بالأشـــلاء المعلقـــة أشـــبه منهــــا  ّ

   3"بالأعضاء المنسقة
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ّتقول سعاد محمد جعفر عن الوحدة الفنیة عند العقا وهذه الوحدة كما هـو : " ّد ما نصهّ
ّوحدة شعوریة فكریة تقوم على خیط نفسي رفیع یربط بـین أجـزاء القـصیدة، فالقـصیدة .. ظاهر ّ

ّعنـــده تتـــشكل مـــن أجـــزاء متداخلـــة بعـــضها بـــبعض، وفـــي الوقـــت نفـــسه متـــصلة بالتیـــار العـــام 
  . 1"ّللقصیدة، ذلك التیار الذي یربط بین أجزائها المختلفة

 كمـا فعـل مـع قـصیدة شـوقي فـي رثـاء مـصطفى كامـل یتخـذ 2ي نقده التطبیقيوالعقاد ف
من مسألة ترتیب الأبیات أو إعادة ترتیبها مقیاسا لوجود الوحـدة الفنیـة أو عـدم وجودهـا، وهـذا 
ّیـدل علــى إدراكــه للــشكل منفــصلا عــن المعنــى، وأنـه كــان یهــتم بالمــضمون والمعنــى أكثــر مــن  ّ ّ

ّضا على أنه یدرك البیت كوحدة قائمة بذاتها ممیزة عـن غیرهـا ولهـا ّاللفظ والشكل، كما یدل أی
ّوظیفته الخاصة، مما یدل على أن العقاد ما زال تحت تأثیر النقد العربي القدیم ّ ّ ّ3 .  

وكذلك في كلامه عن ابن الرومي الذي یعتبره محققا للوحدة المعنویة في شعره مخالفـا 
لتقالید الشعر العربي التي كانت قبله، ومقیاس العقاد في ذلـك هـو استعـصاء التقـدیم والتـأخیر 
ّبــین أبیــات القــصیدة، كمــا یؤكــد علــى وحــدة الموضــوع وكمالــه فهــو یــرفض تعــدد الموضــوعات 

فالعلامـات البـارزة فـي قـصائد ابـن الرومـي هـي طـول : " یدة العربیة، یقـولالمعروف في القص
ّنفسه وشدة استقصائه المعنى واسترساله فیه، وبهذا الاسترسال خرج عن سنة النظامین الـذین  ّ ّ
ّجعلوا البیت وحدة الـنظم وجعلـوا القـصیدة أبیاتـا متفرقـة یـضمها سـمط واحـد، قـل أن یطـرد فیـه  ّ ّ ّ

ّبیـــات وقـــل أن یتـــوالى فیـــه النـــسق توالیـــا یستعـــصي علـــى التقـــدیم والتـــأخیر ّالمعنـــى إلـــى عـــدة أ ّ
ّوالتبــدیل والتحــویر فخــالف ابــن الرومــي هــذه الــسنة وجعــل القــصیدة  ّ كــلا «ّ ّ واحــدا لا یــتم إلا »ُ

 كاملـــة تقبــــل » موضـــوعات «ّبتمـــام المعنـــى الـــذي أراده علـــى النحـــو الــــذي نحـــاه، فقـــصائده 
ــــى ینتهــــي مؤداهــــا وتفــــرغ جمیــــع جوانبهــــا العنــــاوین وتنحــــصر فیهــــا الأغــــ راض ولا تنتهــــي حت

  .4"وأطرافها، ولو خسر في سبیل ذلك اللفظ والفصاحة
ّبوجـوب النظـر إلـى غـرض الـشاعر فـي القـصیدة جملـة حتـى أیـضا قـد نـادى المـازني و

ّیدرك ما یهدف إلیـه كـاملا إذ لا یمكـن أن یغنـي النظـر إلـى جـزء مـن القـصیدة دون غیـره مـن 
                                                

 271: ّ الشعر والنقد عند جماعة الدیوان، صّسعاد محمد جعفر، التجدید في 1
  وما بعدها130:  الدیوان، صّالعقاد،:  ینظر2
 276: سعاد محمد جعفر، التجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان، ص: ینظر 3
ودار الكتـاب المـصري دار الكتاب اللبناني ـ بیـروت ـ ) ابن الرومي ــ أبو العلاء : 1تراجم وسیر(العقاد، المجموعة الكاملة  4
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ّإن مزیة المعاني وحسنها لیسا فیما زعمتم من الشرف، فـإن هـذا سـخف كمـا  " :، یقولالأجزاء ّّ ّ
ّأظهرنــا فیمــا مــر، ولكــن فــي صــحة الــصلة أو الحقیقــة التــي أراد الــشاعر أن یحلهــا علیــك فــي  ّ ّ ّ
البیت مفردا أو في القصیدة جملة، وقد یتاح لـه مـن الإعـراب عـن هـذه الحقیقـة أو الـصلة فـي 

ّ وقد لا یتأتى له ذلك إلا في قصیدة طویلة، وهذا یـستوجب أن ینظـر القـارئ فـي بیت أو بیتین ّ
ّالقصیدة جملة لا بیتا بیتا كما هـي العـادة، فـإن مـا فـي الأبیـات مـن المعـاني إذا تـدبرتها واحـدا  ّ

ّواحدا، لیس إلا ذریعة للكشف عن الغرض الذي إلیه قصد الشاعر، وشرحا إلیه وتبیینا ّ"1 .  
تــي یطالــب بتحقیقهــا فــي القــصیدة هــي وحــدة الفكــرة أو المعنــى أو الغــرض فالوحــدة ال

ّوهذه الوحدة یصل إلیها القارئ أو الناقد عـن طریـق قراءتـه الواعیـة للـنص كلـه متـدبرا الأبیـات  ّ ّ
ّبیتــا بیتــا حتــى یكتــشف الغــرض الــذي أراده الــشاعر وبعبــارة أخــرى إن المعنــى الكلــي للقــصیدة  ّ

 الجزئیـــة التـــي تتعـــانق وتتـــألف فـــي القـــصیدة لتكـــشف عـــن غـــرض عنـــده هـــو مجمـــوع المعـــاني
  .الشاعر أو فكرته

ّوفــي نقــده التطبیقــي عـــالج المــازني فــي كتابـــه حــصاد الهــشیم فكـــرة الوحــدة الفنیــة فـــي 
ّلأول مرة في تاریخ الأدب العصري ـــ والعرب أیضا ـــ : " للعقاد، فقال) ترجمة شیطان(قصیدة  ّ ّ

ّتاما قائما علـى فكـرة معینـة تـدور علـى محورهـا القـصیدة وتجـول، ولعـل ّیرى القارئ عملا فنیا  ّ ّ
ّهــذا مــن أظهــر ممیــزات الأدب الحــدیث وأكبرهــا، فقــد كــان الرجــل یقــول القــصیدة مــسوقا إلــى  ّ
ّغرضها بباعث مستقل عن النفس ولكنك هنا ترى بناء مشیدا نبتت فكرته لـسبب مفهـوم وعلـة  ّ ّ ّ

ّطبیعیــة مــشروحة وأعمــل الــشاعر ّ ذهنــه فــي جملتهــا وتفاصــیلها ثــم أفرغهــا فــي قالــب تغیــره لهــا ّ ّ
ّبعد الرؤیة، وعرضها في أسلوب فني موسیقي أبدعه لها ّ ّ"2 .  

ّفالمـازني فیمـا ســبق یقـرر أن قــصیدة العقـاد هــي أول عمـل فنــي قـائم علــى فكـرة معینــة  ّ ّ ّ
ّن أن كـل عمـل ّتدور على محورهـا القـصیدة، وهـذا كـلام فیـه نظـر إذ أن بعـض الدارسـین یـرو ّ

 التجدیــد فــي : فــي بحثهــاســعاد محمــد جعفــرقـدیما أو حــدیثا یتمتــع بهــذه المیــزة ومــنهم الــدكتورة 
دراســــة الأدب : ، والـــدكتور مـــصطفى ناصـــف فـــي كتابـــهلـــشعر والنقـــد عنـــد جماعـــة الـــدیوانا

  .العربي
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ّوفـــي كـــلام المـــازني الـــسابق مـــا یـــدل علـــى فـــصله بـــین الـــشكل والمـــضمون، واهتمامـــه 
ــاد، فهــو عنــده یــشمل بالمــضم ون أكثــر، ولكــن نظرتــه إلــى الــشكل كانــت أوســع مــن نظــرة العق

  .مكونات الشعر المختلفة من وزن وأسلوب وعاطفة وخیال
مثلمــا دعــا العقــاد والمــازني دعــا شــكري القــارئ والناقــد إلــى النظــر إلــى القــصیدة جملــة 

تربطه بموضوع القصیدة، یقـول ّواحدة لا بیتا أو أبیات، لأن قیمة البیت عنده في الصلة التي 
ّإن القراء من الجمهور إذا قرأوا قصیدة جعلوا یلتقطـون منهـا مـا یناسـب ذوقهـم، ثـم  " :في ذلك ّ ّ

ّینبــذون مــا بقــي مــن غیــر أن یبحثــوا عــن الــسبب الــذي جعــل الــشاعر یــنظم فــي قــصیدته هــذه  ّ
یغتفــرون للــشاعر أن ّالمعــاني، فهــم كــالمریض الــذي فقــد شــهوة الطعــام، یأخــذه مكرهــا، فهــم لا 

یكون أوسع منهم روحا، وأسلم ذوقا، وأكبر عقلا، ویریدون منه أن ینـزل إلـى مـستوى عقـولهم، 
ّونفوســـهم، وأذواقهـــم، ویحكمـــون علـــى قـــصیدته بأبیـــات منهـــا تـــستهوي أنفـــسهم إمـــا بحـــق وامـــا  ّٕ ّ

ّبباطـل، لأنهـم یعـدون كـل بیـت وحـدة تامـة، وهـذا خطـأ ّ ّ ّفـإن قیمـة البیـت فـي الـصل: ّ ة التـي بـین ّ
ّمعنـاه وبــین موضــوع القــصیدة؛ لأن البیــت جــزء مكمــل ولا یــصح أن یكــون البیــت شــاذا خارجــا  ّ ّ ّ

وقــد یكــون الإحــساس بطــلاوة البیــت وحــسن . عــن مكانــه مــن القــصیدة، بعیــدا عــن موضــوعها
ّومـن أجـل ذلـك لا یـصح أن تحكـم . ّمعناه رهینا بتفهم الصلة التي بینه وبین موضوع القـصیدة

ّبیت بالنظرة الأولى العجلى الطائشة، بل بالنظرة المتأملة الفنیـةعلى ال ّ ّ فینبغـي أن تنظـر إلـى . ّّ
ّفإننـا إذا فعلنـا ذلـك : ّالقصیدة من حیث هي شيء فرد كامـل، لا مـن حیـث هـي أبیـات مـستقلة

ّوجدنا أن البیت قد لا یكون مما یستفز القـارئ لغرابتـه، وهـو بـالرغم مـن ذلـك جلیـل لازم لتمـا ّ ّ م ّ
  .  1"معنى القصیدة

ّولكن شكریا رفـض القـول بتفكـك القـصیدة العربیـة، ورأى العلـة فـي القـراء لا فیهـا، وقـد  ّ ّ
كـان شـكري فیمـا نعلـم أول مـن : " أشار الدكتور لطفي عبد البدیع إلى هذه الحقیقة عندما قال

ّ في مقدمـة دیوانـه الخـامس ثـم لـم یتا1916ّألم بهذه الحقیقة وقد دونها سنة  بعـه فیهـا أحـد مـن ّ
  .  2"النقاد بعده

ّلذلك لم یطالب شكري بوحدة المعنى أو وحدة الموضوع لأنه یعترف بوجودهـا فـي كـل  ّ
ّقـــصیدة ناضـــجة، وانمـــا طالـــب بالوحـــدة العـــضویة المتمثلـــة فـــي مراعـــاة الانـــسجام فـــي الخیـــال  ٕ

                                                
 405 و404:  ، ص5 شكري، مقدمة ج 1
سعاد محمد جعفر، التجدید في الشعر والنقـد عنـد جماعـة الـدیوان، :  نقلا عن126:  لطفي عبد البدیع، اللغة والشعر، ص2
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ّثـل الـشاعر وم: "ّوالتفكیر والعاطفة في كل جانب من جوانـب موضـوع القـصیدة یقـول فـي ذلـك
ّالـــذي لا یعنـــى بإعطـــاء وحـــدة القـــصیدة حقهـــا، مثـــل النقـــاش الـــذي یجعـــل نـــصیب كـــل أجـــزاء  ّ ّّ

ّالصورة التي ینقشها من الضوء نصیبا واحدا ّ...  
ّوكمــا أنــه ینبغــي للنقــاش أن یمیــز بــین مقــادیر امتــزاج النــور والظــلام فــي نقــشه، كــذلك  ّ ّ

ّدة، ومــا یــستلزمه كــل جانــب مــن الخیــال ّینبغــي للــشاعر أن یمیــز بــین جوانــب موضــوع القــصی
ّوالتفكیــر، وكــذلك ینبغــي أن یمیــز بــین مــا یتطلبــه كــل موضــوع فــإن بعــض القــراء یقــسم الــشعر  ّ ّ ّ
ّإلـــى شـــعر عاطفـــة وشـــعر عقـــل، وهـــي مغالطـــة غریبـــة، إذ أن كـــل موضـــوع مـــن موضـــوعات  ّ

  1."ّالشعر یستلزم نوعا ومقدارا خاصا من العاطفة والتفكیر
یة التـــي یقــــصدها شـــكري هنـــا هـــي مراعــــاة التناســـب والانـــسجام بــــین فالوحـــدة العـــضو

ّمكونات الشعر المختلفة والعاطفة والخیال والتفكیر مع مراعاة ما یتطلبه كل موضوع من هـذه 
المكونــات وأن یكــون هنــاك تمییــز بــین جوانــب القــصیدة المختلفــة بحیــث لا تــسیر علــى وتیــرة 

  . واحدة
لمــازني بوحــدة الخــاطر أو المعنــى، ولا یفــصل مثلهمــا وشــكري لا یطالــب كمــا العقــاد وا

ّبــین الــشكل والمــضمون، والمعنــى الكلــي للقــصیدة عنــده یتمثــل فــي الأفــق الأخیــر الــذي تنتهــي  ّ
ّإلیه الدلالات الفني في السیاق، ولـیس مجمـوع الجزئیـات المتنـاثرة فـي العمـل الفنـي كمـا ذهـب  ّ

ــه ــدلیل علــى ذلــك قول ــائر(هــذه قــصیدة : " العقــاد والمــازني، وال ّلقــد حــاول غبــي أن ) ّالملــك الث
ّیقرأها مرة، فقرأ منها أبیاتا، ورأى عصیان الملـك، فأخـذ منـه الغـضب كـل مأخـذ ولـم یـتم قـراءة  ّ ّ

ّإنه << : ّالقصیدة فلما قرأت له ما لاقاه الملك الثائر من العقاب لعصیانه، انشرح صدره وقال
  !>>جدیر بهذا العقاب

ّ السبب في سوء الفهم الذي یعتور بعض الناس فـي قـراءة القـصائد وهذه الحادثة تشرح ّ
ّالتــي تــشرح أمثــال هــذه الخــواطر والعواطــف النفــسیة التــي لهــا علاقــة بالحیــاة والخلــق، فإنــه لا  ّّ
ّیحاول تفهم مغزى القصیدة الذي لا یـستخلص مـن أبیـات مفـردة مـن القـصیدة، بـل یستخلـصه 

ــة الفنیــة مــن اخــتلاف جوانــب الــرأي فیهــا ّبــأن یفهــم وحــدة القــصیدة الفنیــة و ّمــا تقــضیه المقابل
ّواختلاف حالات النفس التي ضمنتها القصیدة ّ"2.  

                                                
  405:  ، ص5مقدمة ج  شكري، 1
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 النقدي لمصطلح في تراث جماعة الدیوانا ةدلال          ل الأول  ــالفص

 95 

ّورغــم أن جماعــة الــدیوان اتفقــوا علــى المنــاداة بالوحــدة الفنیــة فــي القــصیدة كمــا طــالبوا  ّ
ّبقـراءة العمــل الفنـي كــاملا لا أجـزاء، لكــنهم اختلفــوا فـي فهــم حقیقـة هــذه الوحـدة، و یمكــن رصــد ّ

  : بعض نقاط الاختلاف بینهم فیما یلي
ـــ شــكري بتحقــق هــذه الوحــدة فــي كــل قــصیدة ناضــجة، ومــا علــى القــارئ أو الناقــد إلا  ّــ

  .ّالبحث عنها، أما العقاد والمازني فعندهما بعض القصائد مفككة، وبعضها یتمتع بالوحدة
ّـــ المعنى الكلي عند العقاد والمـازني یتكـون مـن مجمـوع ا لمعـاني الجزئیـة الموجـودة فـي ّ

ّالقصیدة، وأما عند شـكري فهـو ممثـل فـي الأفـق الأخیـر الـذي تنتهـي إلیـه الـدلالات الفنیـة فـي  ّ
  .السیاق

ّـــ یرى شكري أن تعدد الموضوعات التقلیدیة في القصیدة العربیة لا یخـل بوحـدتها لأن  ّّ ّ
ــنفس إذا فاضــت بالــشعر أخرجــت مــا تكنــه مــن الــصفات والعو ّال اطــف المختلفــة فــي القــصیدة ّ

ّالواحــدة، أمــا العقــاد والمــازني فیرفــضان تعــدد الموضــوعات فیهــا، كمــا أنهمــا یرفــضان المطــالع  ّ ّ ّ
 ... الغزلیة

   :الوزن والقافیة: ثانیا
رغم اهتمام جماعة الدیوان بالمضمون في الشعر، وقد رأینا فـي تعـاریفهم للـشعر كیـف 

ّ، ولكنهم لم یهملوا جانب الصورة الموسیقیة للشعر لخیالأدخلوا عناصر جدیدة مثل العاطفة وا
نجــده " تعبیــر جمیــل"ّإذ أنهــا مــن مكونــات جمالیــة القــصیدة، ولــو عــدنا إلــى أحــد تعــاریفهم مثــل 

ــم تكــن دعــوتهم فــي هــذا  ــذلك ل ــة فــي الــوزن والقافیــة، ل ّیتــضمن تلــك الــصورة الموســیقیة الممثل ّ
كــان لهــم بعــض النظــرات التجدیدیــة، ســنعرفها مــن المجــال هادفــة إلــى إلغائهمــا تمامــا، ولكــن 

  . الوزن والقافیة: خلال عرض آرائهم في مصطلحي
ّإنمـا الـوزن : " ، یقـولا مـن خـصائص الـشعرمّبوجود الوزن والقافیة وأنهیعترف العقاد ف

المقــسم بالأســباب والأوتــاد والتفاعیــل والبحــور خاصـــة عربیــة نــادرة المثــال فــي لغــات العـــالم، 
  .قافیة التي تصاحب هذا الأوزانوكذلك ال

ّأهمهـــا : ّومرجـــع ذلـــك إلـــى أســـباب خاصـــة لـــم تتكـــرر فـــي غیـــر البیئـــة العربیـــة الأولـــى
  .1"هما الغناء المفرد، وبناء اللغة نفسها على الأوزان: سببان

                                                
   284:  ص1969 ،2 ط العقاد، حیاة قلم، دار الكتاب العربي بیروت لبنان،1
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ّإن : " ّدعــا العقــاد إلــى التجدیــد فـــي الأوزان والقــوافي لتتــسع لكــل أغــراض الـــشعروقــد 
ضـــیق مـــن أن تنفـــسح لأغـــراض شـــاعر تفتحـــت مغـــالیق نفـــسه، وقـــرأ الـــشعر أوزاننـــا وقوافینـــا أ

الغربي، فرأى كیف ترحب أوزانهم بالأقاصیص المطولة، والمقاصد المختلفة، وكیـف تلـین فـي 
ّأیدیهم القوالـب الـشعریة فیودعونهـا مـا لا قـدرة لـشاعر عربـي علـى وضـعه فـي غیـر النثـر، ألا 

م القـصص المـسهبة، والملاحـم الـضافیة الـصعبة فـي ّیرى القارئ  كیف سهل علـى العامـة نظـ
ّقوافیهم المطلقة، ولیت شعري بم یفضل الشعر العامي الفصیح إلا بمثل هذه المزیة   ؟ 1"ّ

ّولقـد رأى القـراء بـالأمس : " وقد بارك خطوة التجدید التي أنتجها شـكري والمـازني قـائلا
المتقابلـة، وهـم یقـرأون الیـوم فـي دیـوان في دیوان شكري مثالا من القوافي المرسـلة والمزدوجـة و

ّالمازني مثالا من القافیتین المزدوجـة والمتقابلـة، ولا نقـول إن هـذا هـو غایـة المنظـور مـن وراء 
ّتعدیل الأوزان والقوافي وتنقیحها، ولكنا نعده بمثابة تهیئ المكان لاستقبال المـذهب الجدیـد، إذ  ّ

ّلـــیس بـــین الـــشعر العربـــي وبـــین التفـــرع وال ّنمـــاء إلا هـــذا الحائـــل، فـــإذا اتـــسعت القـــوافي لـــشتى ّ ّ ّ ّ
ــا  ّالمعــاني والمقاصــد وانفــرج مجــال القــول بزغــت المواهــب الــشعریة علــى اختلافهــا، ورأینــا بینن
ّشـعراء الروایــة، وشـعراء الوصــف، وشـعراء التمثیــل، ثــم لا تطـول نفــرة الآذان مـن هــذه القــوافي 

ّلاسیما فـي الـشعر الـذي ینـاجي الـروح والخ ّیـال أكثـر ممـا یخاطـب الحـس والآذان، فتألفهـا بعـد ّ ّ
ّحین وتجتزئ بموسیقیة الوزن عن موسیقیة القافیة الواحدة ّ"...2.  

ّوقد أكد العقاد أن العرب لم تنكر القافیة المرسلة قائلا وما كانت العرب تنكر القافیـة : "ّ
ّولو أتیح لهم لتوسـعوا فـي ... ّالمرسلة كما نتوهم، فقد كان شعراؤهم یتساهلون في التزام القافیة

ّالقافیــة المرســلة وطرقــوا فــي موضــوعات الــشعر مــا تتــسع لــه هــذه القافیــة الفــسیحة، غیــر أنهــم  ّ
، 3..."ّكــانوا علــى حالــة مــن البــداوة والفطــرة لا تــسمح لغیــر الــشعر الغنــائي بــالظهور والانتــشار

  ...ّوقد ضرب العقاد لذلك عدة أمثلة من الشعر العربي القدیم
ــاد یستــسیغ إرســال القافیــة فــي الــشعر القصــصي فإنــه یــرى بقاءهــا فــي و ّلــئن كــان العق

ّإن مراعـاة القافیـة والنغمـة الموسـیقیة فـي غیـر الـشعر المعـروف عنـد : " الشعر الغنـائي، یقـول
ّالإفرنج بشعر الغنـاء فـضول وتقیـد لا فائـدة منـه، ونعتقـد أنـه لا بـد مـن أن ینقـسم الـشعر علـى  ّ ّ

أقسام یكون الشعر في بعضها أكثر من الموسیقى، فتزول أو تضعف هذه القیـود التدریج إلى 
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ونحــن لا نریــد أن نفــصل الــشعر ... اللفظیــة التــي هــي مــن بقایــا الموســیقى الأولــى فــي الــشعر
ّعن النغمة الموسیقیة بتاتا ولكنا نرید أن یكـون نـصیب الـشعر المحـض فـي غیـر شـعر الغنـاء 

قي أثر دقة الرجـل ــــ ونعنـي بـه القافیـة ــــ فـي الـشعر الـذي كـانوا أكبر من نصیب النغم، وأن نب
  .1"ّیدقون الأرض بأرجلهم عند إنشاده، أي شعر النزوات النفسیة والعواطف المهتاجة

ـــي هـــذا المجـــال عـــاد بعـــد ثلاثـــین ســـنة  ـــة المرســـلة ف ـــذي قـــال بالقافی ّغیـــر أن العقـــاد ال
ّلیرفــضها تمامــا لأنــه ظــن النفــرة منهــا عارضــة بــ ّسبب عــدم ألفتهــا، لكنهــا بقیــت، وقــد قــال فــي ّ

ّكانــت مــشكلة القافیــة فــي الــشعر العربــي علــى أشــدها قبــل ثلاثــین ســنة، ولــم تكــن هــذه : " ذلــك ّ ّ
ــم بــالآداب الأوربیــة واطــلاع  ّالمــشكلة قــد عرفــت قــط فــي العــصر الحــدیث قبــل استفاضــة العل ّ

ّالشعراء على القصائد المطولة التي تصعب ترجمتها في قاف ّیة واحـدة، كمـا یـصعب الـنظم فـي ّ
  .معناها مع وحدة البحر والقافیة

ــد الــرحمن شــكري یعــالج حلهــا بإهمــال القافیــة ونظــم القــصائد  ــا الأســتاذ عب ّوكــان زمیلن
ّالمطولة من بحر واحد وقوافي شتى ّ.  

ّوكنت وزمیلي الأستاذ المازني نشایعه بالرأي، ولا نستطیب إهمـال القافیـة بـالأذن ّإلا .. ّ
ّنــا كنــا نــضع الفرصــة لهــذه التجربــة عــسى أن تكــون النفــرة منهــا عارضــة لقلــة الألفــة وطــول ّأن ّ ّ

  .2"العهد بسماع القافیة
ّتمــسك العقــاد بالقافیــة ورآهــا أساســیة فــي الــشعر لأنهــا مــصدر الطــرب والمتعــة، ثــم إن  ّ ّ ّ

قــد انقــضت ثلاثــون ّولكنــي أرانــي الیــوم و: " الــسلیقة العربیــة تنفــر مــن إلغــاء القافیــة تمامــا، قــال
ّســنة علــى كتابــة تلــك المقدمــة ولا تــزال اخــتلاف القافیــة بــین البیــت والبیــت یقــبض ســمعي عــن 
ّالاسترســال فــي متعــة الــسماع، ویفقــدني لــذة القــراءة الــشعریة والقــراءة النثریــة علــى الــسواء لأن  ّ ّّ ّ ّ

ّالقـــصیدة المرســـلة عنـــدي لا تطربنـــا بالموســـیقیة الـــشعریة ولا تطربنـــا بال بلاغـــة المنثـــورة التـــي ّّ
  ...ّنتابعها ونحن ساهون عن القافیة غیر مترقبین لها من موقع إلى موقع ومن وقفة إلى وقفة

ّوالظاهر أن سلیقة الشعر العربي تنفر مـن إلغـاء القافیـة كـل الإلغـاء حتـى فـي الأبیـات  ّ ّ ّ ّ
وٕاهمـال ... ّتوقـعفالقافیة تطرب حیث تأتي فـي مكانهـا الم... ّالتي تحررت منها بعض التحریر

ّالقافیـة یــصدم الــسمع بخـلاف مــا ینتظــر حــین یفاجـأ بالنغمــة التــي تـشذ عــن النغمــة الــسابقة ّّ ّّ ...
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ّفانتظام القافیة متعة موسیقیة تخف إلیهـا الآذان، وانقطـاع القافیـة بـین بیـت وبیـت شـذوذ یحیـد  ّ
ّبالسمع عن طریقة الذي اطرد علیه ویلوي به لیا بقبضة ویؤذیه ّ ّ"1.  

ّفالأذن تمل النغمة : " ّر العقاد القول بتنویع القافیة لأن الرتابة تؤدي إلى الملل، قالّبر ّ
ّالواحـدة حــین تتكــرر علیهــا عــشرات المــرات فــي قـصیدة واحــدة فــإذا تجــددت القافیــة علــى نمــط  ّ ّ
ّمنــسوق ذهبــت بالملــل مــن التكــرار وشــطت بالــسمع إلــى الإصــغاء الطویــل، ولــو تمــادى عــدد  ّ

  .2..."ى المئات والألوفالأبیات إل
ونتیجــة لهــذا القــول بــالتنویع یتــاح للــشاعر نظــم الملاحــم والمطــولات فــي بحــور متنوعــة 
ّوقوافي متجددة تحول دون شعور القارئ بالرتابة والملل حتى لكأنه یقرأ دیوانا كاملا لا قصیدة 

الأبیــات فــصولا ّففــي وســع الــشاعر الیــوم أن یــنظم الملحمــة مــن مئــات : " واحــدة، یقــول العقــاد
ّفــصولا ومقطوعــات مقطوعــات، وكلمـــا انتهــى مــن فـــصل دخــل فــي بحـــر جدیــد یــؤذن بتبـــدیل 
ّالموضــوع، وكلمـــا انتهــى مـــن مقطوعــة بـــدأ فــي قافیـــة جدیــدة تـــریح الأذن مــن ملالـــة التكـــرار، 
ّویمـضي القــارئ بــین هـذه الفــصول والمقطوعــات كأنـه یمــضي فــي قـراءة دیــوان كامــل لا یریبــه 

  . 3"الأوزان والقوافي بل ینشط به إلى المتابعة والاطرادمنه اختلاف 
ّظــل العقــاد متمــسكا بالقافیــة والــوزن، یقــول إذا خــلا الــشعر مــن العــروض والقافیــة لــم : "ّ

ٕیـــصبح شـــعرا، والقواعـــد التـــي وضـــعها الخلیـــل غیـــر قابلـــة للتعـــدیل وان كانـــت زیـــدت بتواشـــیح 
  .4"علیها

ّإن الـشعر بـلا وزن وقافیـة لا یــسمى شـ" ّعرا وقـد كنــت أحـول إلـى لجنــة النثـر مـا یــصلنا ّ ّ
  5"من هذا اللون من الشعر الحدیث

ّومـن هنــا یظهـر لنــا كــل الظهـور أن الــدعوة إلــى "وهـاجم القــائلین بإلغـاء الــوزن والقافیــة  ّ
إلغاء الأوزان ذات البحور والقوافي في اللغة العربیـة لا تـأتي مـن جانـب سـلیم و لا تـؤدي إلـى 

  6..."ّیدعو إلیها غیر عاجز عن النظمغایة سلیمة فلا 
                                                

 89 و88:  ، صد، المصدر السابقالعقا 1
 90:  صنفسه، 2
 .والصفحة نفسها، نفسه 3
ســعاد محمــد جعفــر، التجدیــد فــي الــشعر والنقــد عنــد :  ، تقــلا عــن115: العقــاد فــي ندواتــه، صمحمــود صــالح عثمــان،  4

  290 :جماعة الدیوان، ص
 .المرجع السابق، والصفحة نفسها:  ، نقلا عن71: نفسه، ص 5
 31:  ص،1995 نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، غة الشاعرة،العقاد، الل 6



 النقدي لمصطلح في تراث جماعة الدیوانا ةدلال          ل الأول  ــالفص

 99 

ّوبین العقاد أن استساغة الأوربیین للقوافي المرسلة لـیس إلزامـا لاستـساغتها عنـدنا لأن  ّ
ّطباعنــا لا توافقهــا، وفــي التنویــع كفایــة للتجدیــد، لأن فــي ذلــك حفاظــا علــى المتعــة الموســیقیة 

: ریة أخـرى كالحكایـة والخطابـةّومواكبة للعـصر، كمـا أن فـي ذلـك التنویـع إتاحـة لأغـراض شـع
وٕاذا كان الأوربیون یسیغون إرسال القافیة على إطلاقها فلیس من الـلازم الـلازب أن نجـاریهم "

ّنحن في توسـیع ذلـك علـى كـره الطبـائع والأسـماع، وبخاصـة حـین نـستطیع الجمـع بـین طلبتنـا  ّ
ّمــــن المتعــــة الموســــیقیة وطلبــــة الموضــــوعات العــــصریة مــــن التوســــع والإف ّ اضــــة فــــي الحكایــــة ّ

  .1..."والخطابة
إن تجدیـد العقــاد فــي الأوزان والقــوافي لــم یخـرج عــن الإطــار التقلیــدي للقــصیدة العربیــة 
ّخاصــة بعــد تراجعــه عــن القافیــة المرســلة، ورأى أن تنویــع القــوافي فــي شــعر الروایــة والتمثیــل  ّ

غــراض، وكــذلك والملاحــم مــن شــأنه أن یفــسح المجــال للــشاعر العربــي كــي یــنظم فــي هــذه الأ
القـارئ لا یـشعر بالملـل والرتابـة بفعـل القافیـة الواحــدة المتكـررة، وقـد وافـق العقـاد علـى القــوافي 

ّفـي حـین هـاجم إلغـاء القافیـة والـوزن تمامـا لأن هـذا .. المزدوجة والمتقابلـة وكـذلك المقطوعـات
  .الإلغاء یخرج القصیدة من إطار الشعر

لعـروض العربیـة وهـاجم مـن یقـول بعـدم ضـرورة الـوزن بقواعـد اّفقـد تمـسك المازني ّأما 
و لـیس مـن ، كذلك لا شـعر إلا بـوزن، وأنه كما لا تصویر من غیر ألوان " :في الشعر، یقول

ّینكر أن الـشعر فـن فـإن صـح هـذا فمـا هـي آلاتـه وأدواتـه؟ وهـل النثـر فـن آخـر أم الاثنـان فـن  ّ
 الــوزن أول مــا یــستوجبه الــشعر ولعلــه :قــال هیجــل، واحــد؟ لــیس لهــذه الأســئلة إلا جــواب واحــد

  . 2"ألزم مما عداه
ّوبین المازني أن سبب ضرورة الوزن في الشعر هو تدفق العاطفة فیه مما یتطلب لغة  ّ ّ

وتعلیل ذلك فیمـا نعلـم أن كـل عاطفـة تـستولي علـى الـنفس : " موزونة تتوافق مع تدفقها، یقول
فإمـا وفقـت إلیهـا واطمأنـت ، یة مثلها في تدفقهاو تتدفق تدفقا مستویا لا تزال تتلمس لغة مستو

وٕالا أحــست بحاجــة ونقــص قــد یعوقــان تــدفقا الطبیعــي وربمــا دفعاهــا إلــى مجــرى غیــر طبیعــي 
  .فیضر ذلك بالجسم والنفس جمیعا
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ـــ تبغــي لهــا مخرجــا و  ـــ مــذ كــان الإنــسان ــ ولــم تــزل العواطــف العمیقــة الطویلــة الأجــل ــ
  . 1"الإحساس أعمق كان الوزن أظهر وأوضح وأعمقتتطلب لغة موزونة وكلما كان 

ّوذهـــب المـــازني إلــــى أن الـــوزن جــــوهري فـــي الــــشعر بـــل هــــو جثمانـــه إذن فــــالوزن : " ّ
ٕضروري في الشعر ولیس بالـشيء المـصطلح علیـه و لكنـه جـوهري لا بـد منـه وان شـئت فقـل 

 بـذلك إلـى أنـه هو جثمان الشعر ولیس یكفي أن ندعو ثوبا یخلعه الشاعر على معانیـه فنـشیر
،  ولكنهمــا نـشآ منــه-ولا القافیـة،  لا-شـيء منفــصل عـن الــشعر لأن الإنـسان لــم یختـرع الــوزن

  . 2"ولا شعر إلا بهما أو بالوزن على الأقل
ّكمــــا أن الــــوزن هــــو الفــــرق الواضــــح بــــین الــــشعر والنثــــر فلــــیس الــــشعر كمــــا یقــــول : " ّ

ات ولكــن بینهمــا علــى ذلــك فرقــا وردزورث نقــیض النثــر كــلا كــذلك لــیس الحیــوان نقــیض النبــ
ولیس النظم مرادفا للشعر ولكن الوزن على هذا جثمانه الذي لا ..عضویا لا سبیل ألى إغفاله

ولا بـد مـن ، وقـد یكـون النثـر شـعریا جائـشا بـالعواطف ولكنـه لـیس شـعرا. بد منـه ولا غنـى عنـه
  .  3"تفهم ذلك فإن فیه الحد بین الشعر وبین غیره من فنون الكلام

ّلكـن الــوزن لــیس هـو الــشعر وتعلمــه لا یخلـق شــاعرا بــل لا بـد مــن روح للــشعر، فلــیس  ّ
ّوكما أن بحور الشعر لا : " ّكل كلام موزون هو شعر إذا خلا من روح الشعر، یقول المازني

ّتخلــق الــشاعر إذا أعوزتــه روحــه، كــذلك قواعــد التــصویر والحفــر وحــدها لا تجعــل مــن المــرء 
ّمصورا أو مثالا ولو   .4" كان فیها ما كان الخلیل في العروضّ

ّتمــسك شــكري بقواعــد العــروض العربیــة، فحــافظ علــى الــوزن ونــوع فــي القــوافي وكــذلك  ّ
ّونظم الشعر المرسل، ولكنه رفض الشعر الحر الذي تحـرر مـن الـوزن والقافیـة وحـذر الـشبان  ّ ّ ّ ّ

ّوكذلك أحذر الشبان مما یسمى بالشعر الحـر ویع " :منه، یقول ّ ّ ّ ّ نـي بـه أصـحابه قـصیدة تكتـب ّ
  .5"أشطرها وأبیاتها على بحور عروضیة مختلفة

ّورغم ذلك فـإن شـكریا وسـع مـن مفهـوم الموسـیقى الـشعریة لتتجـاوز الـوزن إلـى الإیقـاع  ّ
ّوالأسلوب لأن الإحساس الذي یعبر عنه الشاعر أكبر من أن یتسع له الوزن وحده، ولنقرأ مـا  ّ
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ّذ مهیار عن الشریف سر الموسـیقى الـشعریة وهـي لا تتوقـف وقد أخ: " یقوله عن شعر مهیار ّّ ّ
  .1"ّعلى الوزن وحده بل على الوزن وعلى أسلوب الشاعر في الإفصاح عن إحساسه

  :ومن خلال دراسة الوزن والقافیة عند جماعة الدیوان نلحظ ما یلي
ي ّـــــ ســبق شــكري زمیلیــه فــي نظــم الــشعر المرســل، كمــا أنــه نظــم المرســل فــي القصــص

  ...وغیره، لكن العقاد أشار إلى اقتصاره على القصصي
ـــ شــكري لــم یفــصل الــوزن والقافیــة عــن مقومــات الــشعر الأخــرى، أمــا العقــاد والمــازني  ّــ

  .فكان حدیثهما منفصلا فألحقاهما بالجانب الشكلي
ّوهكذا فإن جماعة الدیوان لم یعملوا على تحطیم الإطار التقلیدي للقصیدة العربي، ولم 

ّبتدعوا إطارا جدیدا لها وانما كل ما أحـدثوه لا یخـرج عـن أن یكـون دعـوة إلـى تنویعـات داخـل ی ٕ
هـــذا الإطـــار، تنویعـــات لا ینكرهـــا الإطـــار الكلاســـیكي، وتعـــضدها محـــاولات ســـابقة فـــي تراثنـــا 
الشعري كتلك المحاولات التي قام بها بعض الشعراء المولدین في العصر العباسـي وكـان مـن 

  . دید في القافیة مع المحافظة على الوزنثمرتها التج
ــابع مــن الإحــساس برتابــة  ــة التجدیــد فــي القافیــة والعمــل علــى التنویــع فیهــا ن ّإن محاول
ّوقعهـا فـي النظـام التقلیـدي، وذلـك لأن حـرف الــروي فیهـا عامـل تعطیـل مـن حیـث إنـه یفــرض  ّّ ّ

ة أخـرى، لقـد أدرك القـدماء ّنفسه على القافیة من جهة، وعامل إملال لتكراره المستمر من جهـ
ّذلك وأشاروا إلى أنه لو اكتفى الشعراء بالقافیة دون الـروي لمـا ألزمـوا أنفـسهم بـبعض المعـاني 
ــالتنویع فــي  التــي ســبقوا إلیهــا عمــا كــانوا یــرون الإفــضاء بــه مــن ذوات أنفــسهم، وقــاموا فعــلا ب

  .القافیة مع المحافظة على الوزن
ّأن جماعـة الـدیوان لـم یـستعملوا مـصطلح الوحـدة وهكذا نصل مـن خـلال مـا سـبق إلـى 

ّالعـــضویة بلفظـــه ولكـــنهم اســـتعملوا مـــصطلح الوحـــدة الفنیـــة، غیـــر أن الدارســـین الـــذین تنـــاولوا  ّ ّ
تراثهم النقدي كانوا یستعملون مصطلح الوحدة العضویة إشارة إلى مفاهیمهم السابقة، نعـم لقـد 

ة وكذا النظر إلیها كوحـدة متكاملـة وهـذا بـصفة نادى جماعة الدیوان بالوحدة الفنیة في القصید
ّعامة، ولكنهم اختلفوا في تفاصیل ذلك، فقد رآها المازني والعقاد في المعاني الجزئیة المتنـاثرة  ّ
ّفـي القـصیدة تتـرابط لتــشكل المعنـى الكلـي، ورآهــا شـكري فـي أفـق القــراءة الأخیـر الـذي تنتهــي 

قـاد والمـازني أن رفـضا تعـدد الموضـوعات التقلیـدي ّإلیه دلالات القصیدة، وترتـب عـن فهـم الع
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ـــرى تعـــدد  ـــلا ی ـــات، أمـــا شـــكري ف ـــي بعـــض القـــصائد دون أخری ـــة ف ـــة متحقق ّورأیـــا الوحـــدة الفنی
ّالموضــوعات مناقــضا للوحــدة الفنیــة، كمــا یراهــا متحققــة فــي كــل قــصیدة ناضــجة، فهــي عنــده  ّ

بـذلك یكـشف عـن مـدى أصـالته وهـو .. ّتلاحم كلي بین الشكل والمضمون والعواطف المتباینـة
وعمق فهمه لحقیقة هـذا المـصطلح كمـا عنـد كـولردج مـثلا، فقـد كـان شـكري یـستوعب بمنطـق 
ّالشاعر الذي یشعر ویتأمل ویـستبطن، أمـا صـاحباه فقـد كـان یحـدوهما منطـق المفكـر الـدارس  ّ ّ

  .الذي لا تتجاوز ملاحظاته أحیانا سطح الشعر وظاهره
ّأما فیما یتعلق بمصطلحي  الوزن والقافیة فلم یخرج فیه الجماعة عن الإطار التقلیدي :ّ

للعــروض العربــي، وكانــت قــصارى مجهــوداتهم فــي فــتح بــاب التنویــع والتعــدیل لفــسح المجــال 
أمام الـشاعر لیـنظم فـي مـا یـوائم عـصره مـن موضـوعات، ویـنظم فـي أغـراض جدیـدة كالـشعر 

ّ المرســـلة، ثـــم قـــالوا بـــالقوافي المزدوجـــة القصـــصي والتمثیلـــي، فقـــد قـــالوا فـــي بـــدایاتهم بـــالقوافي
والمتقابلة، وذلك لكسر الرتابة التي تنجم عـن تكـرار القافیـة الواحـدة، وقـد وجـد جماعـة الـدیوان 
ّفي التراث العربي ما یسوغ لهم القول بهذا التنویع، كذلك آمنوا بـأن طاقـة العـروض العربـي لا  ّ ّ

  ...تضیق بموضوعات العصر الذي یعیشه الشاعر
ّوهــذا یــدل علــى مــدى تمــسك جماعــة الــدیوان بــالوزن والقافیــة واعتبارهمــا مــن مقومــات  ّ
الشعر الأساسیة ولا یمكن الاستغناء عنهمـا، وخیـر دلیـل علـى ذلـك مهـاجمتهم للتحـرر الكامـل 

  . منهما كما رأینا في حدیثهم السابق
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثاني  الفصل ال
المصطلح بین جماعة الدیوان والتراث 

  الحدیثوالإحیاء والنقد العربي 
  

  
  ّالمصطلح بین التراث النقدي وجماعة الدیوان :المبحث الأول
  المصطلح بین الإحیائیین وجماعة الدیوان: المبحث الثاني
 فـي ةة الدیوان النقدیـ جماعاتمصطلحأصداء :المبحث الثالث

  النقد الحدیث
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   ّلتراث النقدي وجماعة الدیوانالمصطلح بین ا: المبحث الأول
  

ّصـــحیح أن جماعـــة الـــدیوان جماعـــة مجـــددة وقـــد شـــحذت معولهـــا لهـــدم التقلیـــد وأوثـــان  ّ
ّنم عنه كتابـاتهم النقدیـة خاصـة عـن القدیم، وهذا حقا ما ت ّشـعراء الإحیـاء، علـى أنـه ینبغـي أن ّ

ّلا نفهــم أن هــذه الجماعــة قــد انفــصلت انفــصالا تامــا عــن الأدب العربــي، ّ  وأعنــي التــراث منــه ّ
ّعلــى وجــه الخــصوص، فقــد حــدثنا هــؤلاء الجماعــة وحــدثتنا كتابــاتهم ودراســاتهم المختلفــة عــن  ّ
ّذلك كثیرا، ولما عدد شكري مصادر ثقافته، بدأها بالأدب العربي فالآداب الغربیة المختلفة ثـم  ّ ّ ّ

نقـد شـعراء العـرب ومـن اطلـع علـى مقـالاتي فـي : " ّانتهى إلى الأدب العربي مرة أخرى، یقول
ّوالـشعر العربـي یعـرف أنـي لـم أقـصر فـي اجتبـاء هـذه الثقافـة التـي بـدأتها وأنـا تلمیـذ بالمدرســة  ّ
ّالابتدائیــة ولــن أنتهـــي منهــا فـــي الحیــاة، وقـــد ذكــرت شــواهد عدیـــدة مــن شـــعري تــدل علـــى أن  ّ ّ

ت من ّاطلاعي على الأدب الأوربي لم یصرفني عن الأسلوب والشعر العربي، وقد كنت جمع
ذخیـرة الــذهب فـي المنتخــب : ّشـعر العـذریین وغیــرهم بعـد عـودتي مــن إنكلتـرا مجموعــة سـمیتها

ّ وكانت تغلب علیها النزعة العذریة وهي سبب ظهـور تلـك النزعـة فـي الجـزء ،من شعر العرب ّّ
  .1"الثالث من شعري

 :  رحیلـه ــــوقد اعترف العقاد لسعة ثقافة شكري بمـا فـي ذلـك ثقافتـه العربیـة قـائلا ـــ بعـد
عرفـــت عبـــد الـــرحمن شـــكري قبـــل خمـــس وأربعـــین ســـنة، فلـــم أعـــرف قبلـــه ولا بعـــده أحـــدا مـــن "

ّشـعرائنا وكتابنــا أوســع منــه اطلاعــا علــى أدب اللغـة العربیــة وأدب اللغــة الإنجلیزیــة ومــا یتــرجم 
  .2"إلیها من اللغات الأخرى

ّة والغربیـــة، ففـــي الثقافـــة ّوكـــذلك كـــان دأب زمیلیـــه فقـــد قـــرأ العقـــاد فـــي الثقـــافتین العربیـــ
العربیة كان یقرأ مـا یقـع فـي یدیـه مـن الكتـب الأدبیـة والدینیـة ومعظمهـا مـن الطبقـات القدیمـة، 
ـــــرد، وزهـــــر الآداب للحـــــصري  ـــــالي والكامـــــل للمب ّومنهـــــا الأغـــــاني للأصـــــفهاني، والأمـــــالي للق ّ

ّالقیروانـــي، والعقـــد الفریـــد لابـــن عبـــد ربـــه والتـــاریخ للطبـــري وغیـــر ذلـــك مـــن  الكتـــب والـــصحف ّ
ّالعربیــة التــي قرأهــا فــي مــستهل حیاتــه الأدبیــة ككتــاب المــستطرف مــن كــل شــيء مــستظرف  ّ ّ

ــة، ومجلــد دائــرة المعــارف للبــستاني، ودیــوان ّ المتنبــي، ودیــوان البهــاء ّوقــصص ألــف لیلــو ولیل

                                                
 211 و210:  شكري، دراسات في الشعر العربي، ص1
 183:  العقاد، حیاة قلم، ص2
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ّهـذا إلـى جانـب أعـداد مـن مجلـة العـروة الـوثقى لمحمـد عبـده ومجلـة الأسـتاذ والطـائ.. زهیر ف ّّ
ّوالتنكیـت والتبكیــت وغیرهـا مــن المجــلات التـي كــان یـصدرها عبــد االله النــدیم كمـا قــرأ كتــاب ... ّ

  .1...ّالوسیلة الأدبیة للشیخ حسین المرصفي وتثقف علیه شأنه في ذلك شأن جیله
 الـذي )غایاتـه ووسـائطه: الـشعر(ّوعن المازني یحدثنا فـایز ترجینـي فـي تقدیمـه لكتـاب 

ّانكب المازني على أمـات كتـب العربیـة، فـدرس : " د قال في ثقافة المازنيقام على تحقیقه، فق ّّ
ّبتمعن البیان والتبیین والحیـوان والـبخلاء للجـاحظ، وقـرأ قـراءة مـستوعبة نتـاج ابـن المقفـع وعبـد 
ّالحمید الكاتب، وألـم إلمامـا عمیقـا بأغـاني أبـي الفـرج الأصـفهاني، ودلائـل الإعجـاز للجرجـاني 

ـــا بعـــدد مـــن شـــعراء العـــرب البـــارزین أمثـــالبالإضـــافة إلـــى ـــأثر كاتبنـــا تـــأثرا واعی ـــن :  ذلـــك ت اب
ّالرومي، والمتنبي والمعري، وابن الفارض وابن نباتة وغیرهم ّ ّ"2.  

ّإن هذه النصوص وغیرها تقفنا على حقیقة الصلة بین جماعة الـدیوان والتـراث العربـي  ّ
ــا لا نظــن كــذلك أن جماعــة الــ ــا ونقــدا، غیــر أنن ّأدب ّ ّدیوان كانــت تــردد ذلــك التــراث، فلمــصادر ّ

ّثقــافتهم الأخــر مــدها وجزرهــا ولــروحهم التجدیدیــة كلمتهــا، وهــذا مــا ســنحاول الكــشف عنــه مــن  ّ
خـلال مقارنتنـا لمــدلولات المـصطلح النقــدي بـین جماعـة الــدیوان والتـراث النقــدي العربـي لنقــف 

ّوالأهــم هــو رصــد التحــول الــذي علــى نقــاط التــشابه ونقــاط الاخــتلاف، أو أوجــه التــأثر كــذلك،  ّ
  ...حدث على أیدي جماعة الدیوان

  : ّ ـــ في مفهوم الشعر1
منــذ وضــع قدامــة بــن جعفــر تعریفــه المــشهور للــشعر حتــى راح أغلــب النقــاد مــن بعــده 

ّیرددونه، یقول قدامة عن الشعر إنه ّقول موزون مقفى یدل على معنى : "ّ ّ"3.  
ّشــدیدا لأنــه لا یتــضمن أهــم مقومــات هــذا الفــن ّحــظ أن فــي هــذا التعریــف قــصورا یلاو ّ ّ ّ ّ

ّثم إنه یـسوي بـین الـشعر والعلـمّالتعبیري كالعاطفة والخیال،  ّ ّ تـصاغ النظریـة مـن الممكـن أن، فّ ّ
ّالعلمیة صیاغة نظمیة وتـدل بـذلك علـى معنـى، ومـع هـذا فإنهـا لا تعـد شـعرا بـل نظمـا، وذلـك  ّ ّ ّ ّ

  .لافتقارها إلى العاطفة والخیال
ّ ظــل هــذا : "ّعثمــان مــوافي معلقــا علــى ســیطرة هــذا التعریــف علــى النقــد العربــيیقــول 

ّالتعریف مسیطرا على أذهان النقاد العرب لفترة طویلة من الزمن حتى لیخیل للمتصفح العجل  ّ ّ
                                                

 124: سعاد محمد جعفر، التجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان، ص:  ینظر1
 11:  المازني، الشعر غایاته ووسائطه، ص2
 64: المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، صمحمد عبد : قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ت 3
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ّلتراثنا النقدي، أن تصور نقادنا العرب لمفهوم الشعر انحـصر داخـل هـذا الإطـار الـذي رسـمه  ّ ّ
   .1"قدامة له

ــم فمــن ــه بأنــه ارتــضى تعریــف قدامــة، ول ــم أن نحكــم علــى النقــد العربــي القــدیم كل ّ الظل ّ ّ
ّیـدرك حقیقـة هامـة، وهـي أن مفهـوم هــذا .. ّالمتـصفح المـدقق " ّیحـاول تعـاریف أخـرى لـه لأن  ّ

ّالمـصطلح الأدبــي لــم یظــل منحـصرا داخــل هــذا الإطــار الـضیق، وبخاصــة بعــد أن اتــسع أفــق  ّ ّ ّ
ّالنقد العربي، ونما ّ وتطور، وتأصل معه الذوق الأدبي وازداد عمقا عن ذي قبلّ ّ.  

ــذین تــشربوا روح الثقافــة  ــا القــدامى، وبخاصــة أولئــك ال ــم فقــد وجــدنا بعــض نقادن ّومــن ث ّ ّ
العربیــة، وروح الثقافــة الیونانیــة، وامتــزج الفكــر عنــدهم بالوجــدان، یــضیقون ذرعــا بهــذا المفهــوم 

ّولـذا فقـد عـدلوا صـیاغة هـذا المفهـوم ّه الفنیة الأصیلة،  یتلاءم وطبیعتّالضیق للشعر، الذي لا
   .2"ضافوا إلى صفة الوزن صفة التخییلّبما یتلاءم وهذه الطبیعة الفنیة للشعر فأ

ّومن ذلك نجد مثلا حازما القرطـاجني رغـم متابعتـه للقـدماء فـي تعریفـه للـشعر، إلا أنـه  ّّ
: الـــشعر هـــو : "فیقـــولیـــل والمحاكـــاة، وهـــو التـــأثیر فـــي المتلقـــي بواســـطة التخییـــضیف جدیـــدا 

ّالكلام الموزون، المقفى، من شأنه أن یحبب إلى النفس ما قصد تحبیـه، ویكـره إلیهـا مـا قـصد  ّ ّ ّ
ّإلیهــا تكریهـــه، لتحمـــل بـــذلك علـــى طلبـــه أو الهـــرب منـــه، بمـــا یتـــضمن مـــن حـــسن تخییـــل لـــه، 

ّومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحـسن هیئـة تـألیف الكـلام، أو ّ قـوة صـدقه، أو قـوة شـهرته ّ ّ
ّأو بمجمــوع ذلــك وكــل ذلــك یتأكــد بمــا یقتــرن بــه مــن إغــراب، فــإن الاســتغراب والعجــب حركــة  ّ ّ

ّللنفس إذا اقترنت بحركتها الخیالیة قوي انفعالها وتأثیرها ّ"3.   
ّویعرفـــه ابـــن ســـینا فـــي كتـــاب الـــشفاء بأنـــه  ّكـــلام مخیـــل مؤلـــف مـــن أقـــوال موزونــــة  "ّ ّ

ّالكلام المخیل هـو الكـلام الـذي تـذعن لـه الـنفس فتنبـسط عـن و .. ّلعرب مقفاةمتساویة، وعند ا ّ
ّأمــور، وتنقــبض عــن أمــور مــن غیــر رویــة وفكــر واختیــار، وبالجملــة تنفعــل لــه انفعــالا نفــسانیا 

ّغیر فكري، سواء كان المقول مصدقا به أو غیر مصدق ّ"4.  
                                                

، 2، ط2عثمــان مـوافي، مــن قــضایا الـشعر والنثــر فـي النقــد العربــي الحـدیث، دار المعرفــة الجامعیة،الإســكندریة، ج: ینظـر 1
  12 و11: ، ص 2000

 12:  نفسه، ص2
، 3 خوجــة، دار الغــرب الإســلامي، بیــروت، طمحمــد الحبیــب بــن: ّحــازم القرطــاجني، منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، ت 3

 71: ، ص1986
ّمحمــد عــزام، المــصطلح النقــدي فــي التــراث الأدبــي العربــي، دار الــشرق : ، نقــلا عــن24: ابــن ســینا، كتــاب الــشفاء، ص 4

 346: العربي، بیروت لبنان، ص
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ـــم تـــشتهر فـــإن فیهـــا لا نغفـــل تعـــاریف أخـــرى للـــشعر فـــي تراثنـــا وینبغـــي أن ولكـــن  ّان ل ٕ
ّمحاولات تقترب كثیرا من طبیعة الفن الشعري الحقیقیة ّ   : ، ومن ذلكّ

الـــشعر علـــم مـــن علـــوم العـــرب یـــشترك فیـــه الطبـــع والروایـــة : "ّقـــال القاضـــي الجرجـــاني
ّوالذكاء، ثم تكون الدربة مادة له ّ وهـو مـا ) الطبـع(ّ فقد أدخـل القاضـي فـي مفهـوم الـشعر ،1..."ّ

ّالتأمــل (وهــو مــا یقابــل أیــضا ) الــذكاء(وأدخــل ) ّالتــدفق التلقــائي: (لمفهــوم الحــدیثیقابــل فــي ا
  .)والفكر

ّویعرف المعري الشعر بأنه ّ ّ ّكلام مـوزون مقفـى تقبلـه الغریـزة علـى شـرائط، إن زاد أو : "ّ
ّوالغریـزة عنـده هـي قـوة الإحـساس التـي تمیـز الزیـادة : " یقـول أحمـد عـزام،2"نقص أبانه الحـسن ّ

  .3"قصانوالن
الـــشعر هـــو الكـــلام البلیــغ المبنـــي علـــى الاســـتعارة : "ّویعــرف ابـــن خلـــدون الـــشعر قــائلا

ّوالأوصــاف، المفـــصل بـــأجزاء متفقــة فـــي الـــوزن والــروي، مـــستقل كـــل جــزء منهـــا فـــي غرضـــه  ّ ّ ّ
  .4"ّومقصده عما قبله، وما بعده الجاري على أسالیب العرب خصوصة به

 برتإشارة إلى المجاز عموما، وهي إشارة تقهي الاستعارة في هذا التعریف، فتضمین 
   ...ّمن الخیال الشعريفي دلالتها 

ّورغم أن التعاریف السابقة قـد حاولـت تجـاوز ذلـك التعریـف الـشكلي الـذي لـم ینفـذ إلـى 
ّلب الشعر إلا أنها لم تنتشر ذلك الانتشار الذي یترك لها أثرا بارزا في الفكـر النقـدي العربـي،  ّ ّ

ّلى مفهوم هذا المصطلح عند جماعـة الـدیوان وجـدناه یتـضمن عناصـر جدیـدة مثـل وٕاذا عدنا إ
ّالعاطفة والخیال والذوق والفكر والتأثیر في المتلقـي، ولـئن كانـت فـي بعـض التعـاریف الـسابقة 
لمحـات كالتخییـل والتـأثیر والطبــع، فـإن مفهـوم الخیــال والعاطفـة والتـأثیر قــد أخـذ أبعـادا جدیــدة 

ّ الــدیوان للــشعر، خاصــة البعــد الــذاتي والإنــساني، لقــد ركــز مفهــوم جماعــة فــي تعریــف جماعــة ّ
الدیوان للشعر على المـضمون، علـى روح الـشعر دون إهمـال للـصیاغة الجمیلـة، فهـو عنـدهم 
تفاعــل بــین الــشكل والمــضمون، وكــان التركیــز علــى الــشكل فــي التعــاریف التراثیــة إشــارة إلــى 

                                                
و الفــضل إبــراهیم وعلــي محمــد محمــد أبــ: ّعلــي عبــد العزیــز الجرجــاني، الوســاطة بــین المتنبــي وخــصومه، تحقیــق وشــرح 1

 23: ، ص2006، 1البجاوي، المكتبة العصریة، صیدا بیروت، ط
 242: ، ص9د عائشة بنت الشاطئ، دار المعارف، ط: ّأبو العلاء المعري، رسالة الغفران، تحقیق 2
 344: ّمحمد عزام، المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، ص 3
 625: ، ص2006، 1مة ابن خلدون، دار الفكر، بیروت، لبنان، طّعبد الرحمن بن خلدون، مقد 4
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خـروج علـى الأسـالیب الموروثـة، فـي حـین یأخـذ الـشعر عنــد ضـرورة التقلیـد والاحتـذاء وعـدم ال
ّجماعة الدیوان منحى الحریة والانطلاق ما دام تعبیرا عن الوجدان وصورة لنفس صاحبه، بـل 

 هــذا التحــول الحــادث فــي مفهــوم الــشعر بــین التــراث غنیمــي هــلالوقطعــة منهــا، ویرصــد لنــا 
ّ لا یتمیــز عــن النثــر إلا بــالوزن والقافیــة، ومــن قبــل كــان الــشعر: "النقــدي والنقــد الحــدیث بقولــه ّ ّ

ّوكان هذا التعریف شكلیا لا یبین روح الشعر، ولهذا تحـدثوا قـدیما عـن الـشعر المنثـور، كـأنهم  ّ ّ
ّأقـروا بــأن روح الــشعر قــد توجــد حیــث لا نظــم كمـا هــو مــصطلح علیــه، وقــد أصــبح ینظــر فــي  ّ

 التعبیـر عـن التجربـة الذاتیـة وفـي هـذا ٕالشعر إلى تلك الحمیا، والى ذلك الشعور المشبوب في
، فتعریف جماعـة الـدیوان بهـذا 1"ّانصراف الشعر الحدیث في جوهره إلى الموضوعات الغنائیة

ـــشعر الموضـــوعي، ولكـــنهم لا  ـــى الـــشعر الوجـــداني، ویخـــرج مـــن دائرتـــه ال ّالمعنـــى ینطبـــق عل
: "  لـــذا یقـــول شـــكريّیعترفــون بهـــذا التفریـــق، فعنـــدهم أن الـــشعر الحقیقـــي هـــو شـــعر العاطفـــة،

  .2"ّفالشعر مهما اختلفت أبوابه لا بد أن یكون ذا عاطفة
  : ـــ وظیفة الشعر2

لـــئن أســــهب جماعــــة الــــدیوان والنقــــد الحــــدیث عمومـــا فــــي الكــــلام عــــن رســــالة الــــشعر 
ّووظائفـه، فـإن النقـد القــدیم لـم یخـل مــن إشـارات خاطفـة لـبعض وظائفــه كوظیفـة التـأثیر مــثلا، 

: الــشعر هــو " :ّریــف حــازم القرطــاجني للــشعر مــا یــشیر إلــى ذلــك حیــث یــذكروقــد رأینــا فــي تع
ّالكلام الموزون، المقفى، من شأنه أن یحبب إلى النفس ما قصد تحبیـه، ویكـره إلیهـا مـا قـصد  ّ ّ ّ
ّإلیهــا تكریهـــه، لتحمـــل بـــذلك علـــى طلبـــه أو الهـــرب منـــه، بمـــا یتـــضمن مـــن حـــسن تخییـــل لـــه، 

ّورة بحـسن هیئـة تـألیف الكـلام، أو قـوة صـدقه، أو قـوة شـهرته ّومحاكاة مستقلة بنفسها أو متص ّ ّ
ّأو بمجمــوع ذلــك وكــل ذلــك یتأكــد بمــا یقتــرن بــه مــن إغــراب، فــإن الاســتغراب والعجــب حركــة  ّ ّ

ّللنفس إذا اقترنت بحركتها الخیالیة قوي انفعالها وتأثیرها ّ"3.   
كـلام  ": ّالـشعر أنـهوكذلك نجد في تعریف ابن سینا مثل هـذه الإشـارة، فهـو یقـول عـن 

ّمخیــل مؤلــف مــن أقــوال موزونــة متــساویة، وعنــد العــرب مقفــاة ّ ّالكــلام المخیــل هــو الكــلام و .. ّ

                                                
   360: محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث،ص 1
 243:  ص3 شكري، مقدمة ج 2
 71: ّحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص 3
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ّالذي تـذعن لـه الـنفس فتنبـسط عـن أمـور، وتنقـبض عـن أمـور مـن غیـر رویـة وفكـر واختیـار،  ّ
  1"ّر مصدقّوبالجملة تنفعل له انفعالا نفسانیا غیر فكري، سواء كان المقول مصدقا به أو غی

ّوان كان في حدیث جماعة الدیوان عن الوظیفة الـشعریة مـا یـشبه هـذه الإشـارات . هذا ٕ
ّإلا أنهــم تحــدثوا عــن وظــائف أخــرى ككــشف الحقــائق واســتكناه أســرار الوجــود وتحقیــق المتعــة  ّ ّ
ّالفنیـــة، وتهـــذیب النفـــوس وصـــقلها، وتحریـــك المجتمعـــات والـــسمو بعواطفهـــا، فحـــدیث جماعـــة  ّ

ــدیوان عــن ّ هــذه الوظــائف كــان یــنم عــن عمــق فــي فهــم حقیقــة الــشعر، وعــن اطــلاع واســع ال
ّللآداب الغربیة، وبعض المعارف الأخرى كعلم النفس وغیره ّ...  

  : ّ ـــ التجربة الشعریة3
ــدواعي الــشعر  ــاد القــدامى عــن عملیــة الإبــداع وذلــك مــن خــلال تعرضــهم ل ّتحــدث النق ّ

ــ ــأتى فیهــا سل ّسا طیعــا، والحــالات التــي یستعــصي فیهــا حتــى علــى ّوأوقاتــه، والحــالات التــي یت
ّوللــشعر دواع تحــث البطــيء وتبعــث المتكلــف، منهــا ": " فحـول الــشعراء، فهــذا ابــن قتیبــة یقــول ّ

  .2" الشراب ومنها الطرب ومنها الغضبالطمع ومنها الشوق ومنها
ر؟ یا أبا صـخر كیـف تـصنع إذا عـسر علیـك قـول الـشع: ّقیل لكثیر" ّویذكر أیضا أنه 

ّأطوف في الرباع المخلیة والریاض المعشبة، فیسهل علي أرصنه، ویشرع إلي أحسنه: قال ّ ّ"3.  
ّفالطبیعـة والهــدوء عــاملان مهمـان فــي اســتثارة الملكـة، كمــا یؤكــد أنـه  ّ ویقــال أیــضا لــم " ّ

  .4"ّیستدع شارد الشعر بمثل الماء الجاري والشرف العالي والمكان الخضر الخالي
ّرب بعــض العواطــف والأحــوال حاثــة علــى قــول الــشعر، فقــد روى ابــن ّوطالمــا عــد العــ

كیـف أقـول (هـل تقـول الآن شـعرا؟ فقـال : ّعبد الملـك بـن مـروان لأرطـأة بـن سـهیة" قتیبة قول 
ّما أشرب ولا أطرب ولا أغضب، وانما یكون الشعر بواحدة من هذه) وأنا ٕ"5.  

قوله وقت السعادة والسرور، فقـد ّومما یراه بعض العرب داعیا لقول الشعر أو مناسبا ل
ّوممــا یجـدر الإشــارة إلیـه فــي . 6"ّالإنــشاد حـین المـسرة: أنــشد، فقـال: قیـل للـشنفرى حــین أسـر" 

                                                
 346: ّاث الأدبي العربي، صمحمد عزام، المصطلح النقدي في التر: ، نقلا عن24: ابن سینا، كتاب الشفاء، ص 1
 78:  ص،1ج أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة،: ابن قتیبة، الشعر والشعراء، ، ت 2
 79:  نفسه، ص3
  . نفسه، والصفحة نفسها4
 80:  نفسه، ص5
 . نفسه، والصفحة نفسها6



 ثالنقد الحدیو  والتراث والإحیاءالدیوان جماعة بینمصطلح ال               الفصل الثاني

 110 

ّإن الـشعر دیـوان یقیـد فیـه أهـل : " هـذا الموضـع هـو قـول المـازني بالإبـداع فـي أسـعد الأوقـات ّ
ــة وهــو . 1"العقــول الراجحــة مــا یجــیش فــي خــواطرهم فــي أســعد الأوقــات ــأثر بمقول فــي ذلــك مت

ّفالشعر هو سجل دونت فیه أحسن وأسعد ساعات لأحسن وأسعد العقول: " ّشلي ّ"2.  
ّوقد ذكرنا في الكلام عن مفهوم التجربة الشعریة عند جماعة الدیوان قولهم بالجهد فـي 

ّإبداع الشعر، وانه لا یتأتى في كل الأوقات، وفي ذلك یقول ابن قتیبـة ّ بعـد وللـشعر تـارات ی: " ٕ
ــــور فــــي الرســــائل والمقامــــات ) فیهــــا(فیهــــا قریبــــه، ویستــــصعب  رّیــــضه، وكــــذلك الكــــلام المنث

ّوالجوابـات، فقــد یتعـذر علــى الكاتـب الأدیــب وعلـى البلیــغ الخطیـب، ولا یعــرف لـذلك ســبب إلا  ّ
أنـا : ّأن یكون عارض یعترض على الغریزة من سوء غذاء أو خاطر غم، وكان الفرزدق یقول

ّ، وربما أتت علي ساعة ونزع ضرس أسهل علي من قول بیت) تمیمعند(أشعر تمیم  ّ ّ"3.  
ّأبیـه، منهـا أول اللیـل ) فیهـا(ّوللشعر أوقات یسرع فیهـا أتیـه، ویـسمع : " ویضیف أیضا

ّقبل تغشي الكرى، ومنها صدر النهار قبل الغـداء، ومنهـا یـوم شـرب الـدواء، ومنهـا الخلـوة فـي  ّ
  .4"الحبس والمسیر

ّحاولات مهمة في تفـسیر العملیـة الإبداعیـة، لكننـا نجـدها غالبـا مـا تتعلـق ّنعم إن هذه م ّ ّ
ّبـأمور خارجیــة ممــا یجعــل كــلام جماعــة الــدیوان عنهـا أكثــر عمقــا، وأشــمل لجوانــب أخــرى فــي 
ّالتجربة الـشعریة، ولا غـرو فجماعـة الـدیوان جمعـت بـین الثقافـة العربیـة والثقافـة والغربیـة، كمـا 

  ...ت النفسیة المختلفةاستفادت من الدراسا
  : ّ ـــ اللغة الشعریة4

همــا ترجــع ّاللفــظ والمعنــى، وأی: ّعـرف النقــد العربــي منــذ القــدیم صــراعا كبیــرا فــي مــسألة
 وقــــد انتــــصر بعــــض النقــــاد والأدبــــاء للفــــظ كالجــــاحظ وأبــــي هــــلال إلیــــه الفــــصاحة والبلاغــــة؟

 قــال بالتكامـل بــین اللفــظ العـسكري، وانتــصر بعـضهم الآخــر للمعنــى، كمـا وجــد مــن النقـاد مــن
وخلال هذه الخصومة ورد كـلام كثیـر فـي شـأن الألفـاظ ولغـة الـشعر، ... والمعنى كابن رشیق

                                                
  118: ، ص2المازني، دیوان المازني،ج 1
: ، ص1934 مارس 2السابع، مج : ، العدد"أبولو"ّمجلة ، )مة نظمي خلیلترج( برسي بیش شلي، في الذود عن الشعر 2
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ّویقال إن أول من تحدث عنها الأصمعي، وبشر بن المعتمر، فقد سئل الأصمعي من أشعر : ّ
  .1"فظه خسیسامن یأتي بالخسیس فیجعله بلفظه كبیرا، أو إلى الكبیر فیجعله بل: ّالناس؟ فقال

  .ّفقد جعل الأصمعي المزیة للفظ في الرفعة بالمعنى أو الحط به
فــأولى : " ّوتحـدث بـشر بـن المعتمـر فـي صــحیفته النقدیـة عـن المنـازل الـثلاث للمعـاني

الـــثلاث أن یكـــون لفظـــك رشـــیقا عـــذبا، وفخمـــا ســـهلا، ویكـــون معنـــاك ظـــاهرا مكـــشوفا، وقریبـــا 
ّمعروفا، إما عند الخاصة إن كنت  ّللخاصة قصدت، واما عند العامة إن كنت للعامـة أردتّ ّ ّ ٕ ّ ..

ّوایاك والتوعر، فإن التوعر هـو الـذي یـستهلك معانیـك ویـشین ألفاظـك، ومـن أراد معنـى كریمـا  ّ ّّ ٕ
ّفلیلــتمس لــه لفظــا كریمــا فــإن حــق المعنــى الــشریف اللفــظ الــشریف ، فقــد طالــب بــشر برشــاقة 2"ّ

ّالوضـــوح فـــي المعنـــى، ثـــم تحـــدث عـــن علاقـــة اللفـــظ وعذوبـــة اللفـــظ والفخامـــة مـــع الـــسهولة، و ّ
ّبالمعنى، مؤكدا ضرورة التناسب بین الحال والمقال، كما أن المعاني عنـده تتفاضـل، والألفـاظ  ّ
تتفاضل كذلك، فمنهـا الـشریف ومنهـا الوضـیع، وهـذا الأمـر هـو الـذي عارضـه بـل حمـل علیـه 

ّاحا لا یـدع للـشك مجـالا، أن الألفـاظ فقد اتضح إذن اتـض: " عبد القاهر الجرجاني الذي یقول ّ
ّلا تتفاضل من حیـث هـي ألفـاظ مجـردة، ولا مـن حیـث هـي كلـم مفـردة، وأن الفـضیلة وخلافهـا  ّ

ّفي ملاءمة معنى اللفظ لمعنى التي تلیها، وما أشبه ذلك، مما لا تعلق له بصریح اللفظ ّ"3.  
ّومما یحتج به على أن الألفـاظ لا تـشرف ولا تـنحط لـذاتها ّ ّ  هـو عـدم اسـتدامتها لحـسنها ّ

ّفلو كانت الكلمـة إذا حـسنت، حـسنت مـن حیـث هـي لفـظ، واذا اسـتحقت : " أو لضعتها، یقول ٕ ُ ُ
ّالمزیة والشرف استحقت ذلك في ذاتها وعلى انفرادها، دون أن یكون السبب في ذلك حال لها  ّ

ّمــع أخواتهــا المجــاورة لهــا فــي الــنظم، لمــا اختلفــت بهــا الحــال، ولكانــت إمــ ا تحــسن أبــدا، أو لا ّ
  .4"تحسن أبدا

ــدیوان مــن صــفات للألفــاظ والمعــاني فــي لغــة  وٕاذا عــدنا إلــى مــا طالبــت بــه جماعــة ال
الــشعر وجــدناها نفــس الــصفات التــي حــرص علیهــا النقــاد العــرب قــدیما فــي الألفــاظ والمعــاني، 

ّخاصة نظرتهم إلى الشعر على أنه لفظ ومعنى، فمنذ عهد مبكر حـاول ابـن قتیبـة ّ  أن یحـصر ّ

                                                
  101:  صقدامة بن جعفر، نقد الشعر، 1
  329: ، صمصطلح النقدي في التراثمحمد عزام، ال 2
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ّشـعر جیـد اللفـظ وجیـد المعنـى، وشـعر جیـد اللفـظ ( الشعر من هذه الزاویـة فـي أربعـة أضـرب  ّ ّ
ّ، وتـأثر النقـاد بهـذه النظریـة 1)ّتافه المعنى، وقاصر اللفظ جید المعنى، وقاصر المعنـى واللفـظ

ّوقــد ظلــت هــذه التفرقــة حتــى جــاء عبــد .. فمــنهم مــن ناصــر اللفــظ، ومــنهم مــن ناصــر المعنــى
ّالقاهر الجرجاني بنظریة النظم المعروفة عنها، ونزع فیها المیـزة عـن اللفـظ فـي التـأثیر كلفظـة 

  . ّمستقلة حتى ارتفع شأن المعنى عنده
ــالنظرة التقلیدیــة التــي تفــصل بــین المعنــى ولفظــه وبــین الــشكل ومــضمونه هــي نفــس  ّف

ّافة إلــى أن صــفات الألفــاظ ّالنظـرة التــي نظرهــا جماعــة الـدیوان إلــى اللغــة الــشعریة هـذا بالإضــ
ّوعیــوب المعــاني فــي نفــس الــصفات والعیــوب التــي ســبق أن رددهــا القــدماء كمــا أن تفـــضیل  ّ
المـضمون علــى الــصورة أو المعنــى علـى اللفــظ الــذي ســبق أن قـال بــه عبــد القــاهر الجرجــاني 

ّهو نفسه الذي تـردده جماعـة الـدیوان ممـا یؤكـد رواسـب النقـد العربـي القـدیم فـي أ ّ ّ ذهـانهم، ولـم ّ
ّیكن لكولردج تأثیر علیهم من هذه الناحیـة لأنـه لـم یفـصل بـین الـشكل والمـضمون ولـم یفـضل  ّ
ّأحـدهما علــى الآخـر بــل نظـر إلیهمــا علـى أنهمــا متحـدان اتحــادا تامـا یــصعب فـصلهما وأنهمــا  ّّ

ّمعـا مـا فــي الفـن مـن قیمــة، وعنـده أنــه إذا تغیـر الـشكل ولــو تغیـرا طفیفـا تغیــر المـضم ّ ّ ّ ون تبعــا ّ
  .2لذلك

  : ـــ العاطفة5
لم یجهل النقاد القدامى معنى العاطفة، ولكـن لـم تـشع عنـدهم كمـصطلح بلفظـه، ولكـن 
ّاسـتعملت ألفــاظ أخــرى فـي معناهــا كالرغبــة والرهبـة والرقــة وغیرهــا، لكـن النقــد العربــي الحــدیث 

 المحـدثین وعلـى عرف انتشارا واسعا لهذا المصطلح ودخل كثیرا في مفهـوم الـشعر عنـد النقـاد
ّهـي عنــصر هـام فــي الأدب، ومــع : "  عـن العاطفــة یقــول أحمـد أمــینرأسـهم جماعــة الـدیوان، 

ّعلم الأقدمین بها فإن اسـمها لـم یـستعمل فـي الأدب العربـي إلا حـدیثا كالـذي قـالوا عـن الأدب  ّ ّ
تیبــة الـشعراء لابـن قو الــشعرالألمـاني فیـه عــشق كثیـر ولكـن لــیس فیـه كلمـة عــشق، فأنـت تقـرأ 

ّمثلا فتجد فیه الـشعر قـول للرغبـة أو الرهبـة، ولكـن لا تجـد فیـه كلمـة العاطفـة لأنهـا لـم تختـرع 
  .3"ّإلا في العصر الحدیث، وكذلك في كتاب العمدة لابن رشیق وفي غیره من الكتب
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وللــشعر : " فــي دواع الــشعرقــول ابــن قتیبــةومــن أمثلــة حــدیث النقــاد القــدامى عــن ذلــك 
ّ وتبعث المتكلـف، منهـا الطمـع ومنهـا الـشوق ومنهـا الـشراب ومنهـا الطـرب ّدواع تحث البطيء

ّفالــشوق والطــرب والغــضب كلهــا أنــواع لعواطــف مختلفــة تعتــري الإنــسان  ،1."ومنهــا الغــضب
  ...فتدفع الشاعر إلى قول الشعر الذي یترجمها

ّأمــــا جماعــــة الــــدیوان فقــــد تحــــدثت حــــدیثا مستفیــــضا عــــن العاطفــــة وأهمیتهــــا وأنواع هــــا ّّ
وضــرورة احتــواء الــشعر علیهــا بــل هــي أصــل مــن أصــوله مــع الخیــال والــذوق، وهــي أســاس 
ّالتجربـة الـشعریة ومنطلقهـا، والعاطفـة عنـدهم هـي التـي تمـنح الأدب صـفة الخلـود، وقـد ربطــوا 
ّبینها وبین العقل والتفكیر، وجعلـوا قوتهـا وأصـالتها عـاملا مهمـا فـي قـدرة الـشعر علـى التـأثیر،  ّ

نــــد جماعــــة الــــدیوان إذن هــــو اســــتعمال المــــصطلح بلفظــــه عنــــدهم، وهــــذا الحــــدیث فالجدیــــد ع
ّالمستفیض عن العاطفة في مختلف جوانبها وهذه التفاصـیل التـي قربـت مفهـوم الـشعر عنـدهم 
ّإلى روحـه وطبیعتـه، فقـد جعلهـا شـكري القـوة المحركـة فـي الـشعر، واعتبرهـا المـازني سـببا فـي 

 العقاد بضرورة وجودها في الشعر والفلسفة، واتفق جمیعهم وجود المحسنات في الشعر، وقال
ّعلى أنها لا تعني الرقة والتوجع والنعومة، بل هي أعمق وأرقـى مـن ذلـك بكثیـر، ومـن المؤكـد  ّ
ّأن للمرجعیــة الإنجلیزیـــة أثــر كبیـــر فــي هـــذا، فقـــد كــان أســـاس وردزورث لتعریــف الـــشعر هـــو 

  ...ّالعاطفة الجیاشة
  :  ـــ الخیال6

ّر مــن المــصطلحات الأساســیة والمهمــة التــي تناولتهــا جماعــة الــدیوان فــي نظریتهــا یعتبــ
ّالأدبیـة، واعتبرتهـا أصـلا مـن أصــول الـشعر إلـى جانـب العاطفــة والـذوق والتأمـل، بیـد أن هــذا  ّ
ّالمـــصطلح لـــیس جدیـــدا فـــي النقـــد العربـــي مـــن حیـــث الاســـتعمال، فقـــد تحـــدث صـــاحب كتـــاب  ّ

ّ عن الخیـال والتخیـل فبـین أن مـصطلح الخیـال 2)لأدبي العربيالمصطلح النقدي في التراث ا( ّ ّ
ّقد ورد عن النقاد العرب القدامى كالجاحظ وابن قتیبة وابن المعتز، ثم بین مفهوم الخیـال عنـد  ّ ّ ّ
ّالفلاسفة حیث اعتبـر أن الكنـدي هـو أول مـن حـدد الدلالـة الاصـطلاحیة للتخییـل الـذي جعلـه  ّ ّ ّ

ّمرادفا للتـوهم، ثـم اسـتخ ّدمه الفـارابي متـأثرا بأرسـطو وقـد فهمـه علـى أنـه الإیحـاء، ثـم جـاء ابـن ّ ّ
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ّســینا فــشرح كلمــة التخییــل شــرحا مفــصلا واســتعملها مقترنــة بمــصطلح المحاكــاة، ومفــسرة لهــا،  ّ
ّواتخذها أساسا لفهم النشاط الخیالي، وتفسیر العمل الفني ّ...  

ـــل والمحاكـــاة(وجـــاء ابـــن رشـــد فجعـــل  ّ ویفهـــم التخییـــل علـــى أنـــه شـــیئا واحـــدا،) التخیی
  ...المطابقة وخیره ما كان صادقا

ّأمــا عنـــد النقــاد فبـــین أنهــم عرفـــوا ألوانـــا مــن الخیـــال، لكــنهم لـــم یقفــوا لدراســـتها إلا فـــي  ّ ّ ّ ّ
ّمظــاهر بلاغیــة معینـــة كالتــشبیه والمجـــاز والاســتعارة والكنایـــة ولــم یناقـــشوا الخیــال بـــصورة ... ّ

ـــاه ـــد الق ّعامـــة، وأشـــار إلـــى أن عب ـــوا ّ ـــذین عرف ـــاد العـــرب ال ـــل النق ـــر مـــن أوائ ّر الجرجـــاني یعتب ّ
ّمــا یثبــت فیــه الــشاعر أمــرا غیــر مثبــت أصــلا ویــدعي دعــوى لا طریــق " فهــو عنــده ) التخییــل(

  . 1"إلى تحصیلها، ویقول قولا یخدع فیه نفسه ویریها ما لا ترى
لبعـد البلاغـي والجدید في كلام عبـد القـاهر هـو إهمالـه لمـصطلح المحاكـاة والاكتفـاء با

ّالعربــي ویعــود بــه إلــى معنــاه اللغــوي، لكنــه یــضطرب فــي فهمــه البیــاني للتخییــل فیــرى أنــه قــد  ّ ّ ّ
  ...یكون استعارة

ّویتــابع حــازم القرطــاجني تــأثره بنظریــة أرســـطو ومــن تــأثر بــه مــن فلاســفة المـــسلمین،  ّّ ّ
ّا، وبــین الكاتــب أن ّویوافــق عبــد القــاهر فــي أن التخییــل إیهــام دون أن یتابعــه فــي كونــه خــداع ّ

ّحازما كان أدق الذین عرفوا التخییل، فهو عنده ّأن تتمثل للسامع مـن لفـظ الـشاعر المخیـل : " ّ ّ
ّأو معانیـه أو أسـلوبه و نظامـه، وتقـوم فـي خیالـه صـورة أو صـور ینفعـل لتخیلهـا وتـصورها أو  ّ

ّتصور شیئا أخرجها انفعالا من غیر رویة ّ"2 .  
العـالم : یته عن التخییل إقامة توازن بین عناصر أربعـة هـيوقد استطاع حازم في نظر

ّالخــارجي، والمبــدع، والــنص، والمتلقــي، وقــد ربــط فاعلیــة التخییــل بالقــدرة علــى إدراك التناســب 
ّبــین الأشــیاء، وبهــذا یعمــق الــشعر وعــي المتلقــي، ویمكنــه مــن رؤیــة الأشــیاء بمنظــور متمیــز  ّ

ّأشـمل وأدق ممــا ألفـه فــي إدراكــه العـاد ّي، واذا كــان أهــم مـا یمیــز الــشعر قدرتـه التخییلیــة التــي ّ ّ ٕ
ّتجمـع بـین الأشـیاء المتباینـة، وتعیـد تـشكیل الواقــع مـن جدیـد، فـإن مـن الـضروري أن تنحــصر  ّ
ّفاعلیة التخییل الشعري في نطاق الممكنات دون المستحیلات، وذلك أن الصور التـي تـشكلها  ّ ّ

  .3ّا النفسّقوة التخیل إذا كانت مستحیلة نفرت عنه
                                                

 275: ّمحمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، ص: ّعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، قرأه وعلق علیه 1
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ـــال(ّوالخلاصـــة أن فهـــم  ـــه فـــي ) الخی ـــأثرا بأرســـطو ونظریت ـــراث العربـــي كـــان مت ـــي الت ف
ّالمحاكــاة لـــذلك جـــاء عنـــدهم مـــضطربا مختلطـــا بــالوهم، ولـــم یناقـــشوه فـــي صـــوره العامـــة، وقـــد 

ّاقتصر عندهم على فنون بلاغیة معینة ّ.  
قــد كــان هــذا المفهــوم ّهــذا هــو بــصورة عامــة مفهــوم الخیــال فــي نظریــة النقــد القدیمــة، و

ّعقبــة فــي ســبیل فهــم الــصورة، وفــي ســبیل مــیلاد الــشعر الغنــائي : " حــسب رأي غنیمــي هــلال
  1..."ّالحدیث، لأن الخیال والوهم شيء واحد عند أولئك جمیعا، ویجب الحذر منه في الأدب

اع وٕاذا انتقلنا إلـى جماعـة الـدیوان وجـدنا اهتمامـا كبیـرا بعنـصر الخیـال ودوره فـي الإبـد
ـــین الـــوهم وتنـــاولوا الخیـــال النـــشیط  ـــین الحقیقـــة، ومیـــزوا بینـــه وب ـــشعري وقـــد ربطـــوا بینـــه وب ّال ّ ّ

ّوقـد كـان أرسـطو یقلـل مـن شـأن الخیـال، وأنـه كـان یخلـط بینـه : "والخـالق، یقـول غنیمـي هـلال ّ
ّوبــین الــوهم، وانتقلــت هــذه الفكــرة إلــى فلاســفة المــسلمین أولا، ثــم ظهــر أثرهــا فــي النقــد العر ّ بــي ّ

  .2"القدیم
ّوقول العقاد صریح في أن العرب القدماء والمحدثین قبل شكري لم یمیـزوا بـین الخیـال  ّ ّ

ّولعله أول من كتـب : " والوهم، وهو قول صادر من إنسان واسع الاطلاع على الثقافة العربیة
فــي لغتنــا عــن الفــرق بــین تــصویر الخیــال وتــصویر الــوهم، وهمــا ملتبــسان حتــى فــي مــوازین 

  .3" النقاد الغربیینبعض
ــد الرومانــسیین المــصریین ومــنهم  تقــول جیهــان الــسادات معلقــة عــن مفهــوم الخیــال عن

ّولا خــلاف أن جمیــع عناصــر الـصلة بــین الخیــال والــوهم، ووظــائف الخیــال، : "جماعـة الــدیوان
ّجدیدة على النقد العربي قدیمه وجدیـده، ولـذلك نحكـم علیهـا بأنهـا مـستعارة مـن النقـد الأو ّ ّربـي، ّ

وٕان كانت هذه الاستعارة لم تمنـع القـائمین بهـا مـن التـأثر بمـا قـارب أو شـابه مـا اسـتعاروه مـن 
  . 4"الفكر العربي القدیم

ّوتبدو جماعة الدیوان ـــ خاصة شكري ـــ متأثرة بكولردج فـي نظریتـه عـن ماهیـة الخیـال 
ویــة أو الأولیــة التــي تجعــل ّفالخیــال الأولــي هــو فــي رأیــي القــوة الحی: " والــوهم، یقــول كــولردج

ـــا  ـــي الأن ـــدة ف ـــق الخال ـــة الخل ـــل المتنـــاهي لعملی ـــي العق ـــا، وهـــو تكـــرار ف الإدراك الإنـــساني ممكن
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ّالمطلـــق، أمـــا الخیـــال الثـــانوي فهـــو فـــي عرفـــي صـــدى للخیـــال الأولـــي فـــي نـــوع الوظیفـــة التـــي 
ّیؤدیهــا، ولكنــه یختلــف عنــه فــي الدرجــة وفــي طریقــة نــشاطه، إنــه یــذیب ویلاشــي وی ّحطــم لكــن ّ

ّیخلـــق مـــن جدیـــد، وحینمـــا لا تتـــسنى لـــه هـــذه العملیـــة فإنـــه علـــى أي حـــال یـــسعى إلـــى إیجـــاد  ّ
ّالوحدة، والى تحویل الواقع إلـى المثـالي، إنـه فـي جـوهره حیـوي بینمـا الموضـوعات التـي یعمـل  ٕ

  .بها وباعتبارها موضوعات في جوهرها ثابتة لا حیاة فیها
ّأما التوهم فهو على نقیض ذلك، لأ ّن میدانه المحدود الثابت، وهو لیس إلا ضـربا مـن ّ ّ

ّالــذاكرة تحــرر مــن قیــود الزمــان والمكــان وامتــزج وتــشكل بالظــاهرة التجریبیــة لــلإرادة التــي تعبــر  ّ ّ ّ
ّعنها بلفظة ـــ الاختیار ـــ ویشبه التوهم التذكر في أنه معین علیـه أن یحـصل علـى مادتـه كلهـا  ّ ّ ّّ

  .1"عانيجاهزة وفق قانون تداعي الم
ّویعلق محمد مـصطفى بـدوي علـى هـذا الـنص بمـا یفیـد أن الخیـال الأولـي الـذي یعنیـه  ّ ّ
كــولردج هــو الــذي یــشترك فیــه جمیــع النــاس فــي عملیــات المعرفــة، وهــم یقومــون بــه بطریقــة 

ّأمــا الخیــال الثــانوي فهــو خیــال الــشعراء فیوجــد مــع الإرادة، وهــو خــلاق لأنــه ...تلقائیــة لاواعیــة ّ ّ
ّاجــا فنیــا حیــا، والفــرق بینــه وبــین التــوهم هــو أن التــوهم لا ینــتج إنتاجــا حیــا، بــل تظــل یخلــق إنت ّ ّ ّ ّّ

ّالمادة التي یعمـل بهـا جزئیـات بـاردة لا حیـاة فیهـا هـذا فـضلا عـن أن الخیـال هـو الملكـة التـي  ّ
  .2...توصلنا إلى الحقیقة، بینما یكتفي التوهم بالصور والإحساسات المفككة

ّالمــازني بــین الخیــال والعاطفــة، وهمــا فــي ذلــك متــأثران بموقــف شــلي وقــد ربــط العقــاد و
ّالذي كان یرى أن عملیة التخیل تقترن بعاطفة قویة ّ ّ3.  

ّكما أكد كل من العقاد والمـازني وشـكري علـى وجـود صـلة قویـة بـین الخیـال والحقیقـة،  ّ
  .4رث وكولردجوهم متأثرون في ذلك بالنقاد الإنجلیز من أمثال بلیك وكیتس وشلي ووردزو

ّوبهذا التأثر یكون أعضاء جماعة الدیوان قد انتقلـوا بمفهـوم الخیـال نقلـة عظمـى قربتـه 
لـم : " ّمن صورته الوظیفیة التي وضعها له الرومانسیون، وفي ذلك یحدثنا غنیمي هلال قـائلا

ّیستقر الخیال في مفهومه الحدیث المثمر وهو أنه عملیة تولید الصورة التـي وظیفتهـا ّ  تـصویر ّ
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ّالحقائق النفسیة والأدبیة ــــ إلا منـذ فلاسـفة الرومانتیكیـة والفیلـسوف  ّولكـن النقـد القـدیم ) كانـت(ّ ّ
ّكله قبل ذلك ظل أبعد ما یكون عن هذا الفهم الحدیث ّ"1.  

  :  ـــ الذوق7
ــه معنیــین  ــذوق منــذ القــدیم، وقــد عرفــوا ل ــاد العــرب عــن ال ّتحــدث النق الملكــة : أولهمــا" ّ

ّ في النفس، الناشئة عن ممارسة كلام العرب، وثانیهماالراسخة ّالاستعداد الفطري الذي یهیئ : ّ ّ
  2.صاحبه لإدراك ما في الكلام من جمال، وما لهذا الجمال من أسرار

ّوالــذوق عنـــد القاضـــي الجرجــاني یعنـــي الـــذوق المهــذب الـــذي صـــقله الأدب، وشـــحذته 
ّديء والجید، أما عبد القاهر الجرجاني فنظر إلـى الروایة، وجلته الفطنة، وألهم الفصل بین الر ّ

ّالــذوق مــن ناحیــة أنــه اســتعداد خــاص یهیــئ صــاحبه لتقــدیر الجمــال، وفهــم أســرار الحــسن فــي  ّ ّ
ّالكلام ویجعل هذا الاستعداد الخاص شرطا أساسیا لتذوق الجمال في الأدب، وكأنمـا یـرى أن  ّ ّ ّ

  .3شیئاالثقافة الأدبیة، دون هذا الاستعداد لا تجدي 
ّثم عرف الذوق باسمه، لا بمرادفاته، لدى نقاد العصور التالیة فقال ابن خلدون اعلم : "ّ
وهــذه ...ّأن لفظـة الـذوق یتناولهـا المعتنــون بفنـون البیـان ومعناهـا حــصول ملكـة البلاغـة للـسان

ــتفطن لخــواص تركیبــه،  ّالملكــة إنمــا تحــصل بممارســة كــلام العــرب، وتكــراره علــى الــسمع، وال
  .4"ست تحصل بمعرفة القوانین العلمیة التي استنبطها أهل صناعة البیانولی

ّولم یبتعد جماعة الـدیوان عـن هـذه الـدائرة كثیـرا فقـد عـد شـكري الـذوق ملكـة استحـسان  ّ
ّواســـتقباح، وأنـــه بالإمكـــان امـــتلاك ذوق مفیـــد بكثـــرة الاطـــلاع علـــى مختلـــف الآداب وفـــي كـــل  ّ

ّن الـذوق والجمـال، وربطـوا بینـه وبـین العاطفـة، وتحـدثوا  كما ربـط جماعـة الـدیوان بـی5العصور
  ...ّعن الذوق الخاص والعام

  : ـــ الصدق8
ّتحــدث النقــاد القــدامى عـــن مــسألة الــصدق والكـــذب فــي الــشعر، غیـــر أنهــم لــم یقیـــدوا  ّ ّ

ّإن مناقضة الشعر نفـسه فـي قـصیدتین أو كلمتـین : ، یقول قدامة بن جعفرالشعراء بلزوم ذلك
                                                

 156: محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص 1
  183: ّلأدبي العربي، صمحمد عزام، المصطلح النقدي في التراث ا 2
  183: ، صنفسه 3
 615 و614: ابن خلدون، المقدمة، ص 4
 401:  ص5شكري، مقدمة ج :  ینظر5
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ّصف شیئا وصفا حسنا، ثم یذمه بعد ذلك ذما حسنا بینا ـــ غیر منكر علیه، ولا معیـب ـــ بأن ی ّ ّ ّ
ّمـن فعلـه، إذا أحـسن المـدح والـذم، وبـذلك عنــدي یـدل علـى قـوة الـشاعر فـي صـناعته واقتــداره  ّ ّ

ــاد أن الــشاعر لا یتقیــد : " ، یقــول غنیمــي هــلال معلقــا علــى هــذا الــرأي1"علیهــا ّرأى أكثــر النق ّ
  .2"ّ كذب، بل إن مقیاس براعته هو اقتداره على الصناعة والصیاغةبصدق أو

ّفإن كان بعضهم قد تعرض لشيء من الكلام عن الصدق إلا أنهم لـم یتنـاولوا الـصدق  ّ ّ
ّكمـا أنهـم لـم یوصـوا : " ّالفني الذي شغل به النقد الحدیث، ویقول غنیمي هلال فـي هـذا أیـضا

ّبشيء یعتد به فیما یتعلق بالصدق ال ّفني، أي أصالة الكاتب في تعبیره ورجوعه فیـه إلـى ذات ّ
ّنفسه، لا إلى العبـارات التقلیدیـة المحفوظـة، وهـذا الـصدق الفنـي أو الأصـالة هـي أسـاس تقـدم  ّ
ّالفنون جمیعا، ومنها فنون القول، في كـل العـصور، وعلـى حـسب كـل مـذاهب الأدب الحدیثـة  ّ

ّ القدامى من یلقن الكتاب والشعراء كیـف یـسطون على حین نرى من نقاد العرب... ّالمعتد بها ّ
ویحتـاج مـن : ، ویمثـل غنیمـي هـلال لمثـل هـذا الاتجـاه بقـول ابـن طباطبـا3"على معاني غیرهم
حتــى تخفــى علــى ...إلــى إلطــاف الحیلــة) ســبیل ســرقة المعــاني وصــیاغتها(ســلك هــذا الــسبیل 

فـإذا ...الجـنس الـذي تناولهـا فیـهفیـستعمل المعـاني المـأخوذة فـي غیـر ... نقادها والبـصراء بهـا
ٕوجـد المعنـى لطیفـا فـي تـشبیب أو غـزل اسـتعمله فـي المـدیح، وان وجـده فـي المـدیح، اسـتعمله 
ٕفي الهجاء، وان وجده فـي وصـف ناقـة أو فـرس اسـتعمله فـي وصـف الإنـسان، وان وجـده فـي  ٕ

كـلام وٕان وجـد المعنـى اللطیـف فـي المنثـور مـن ال...وصف إنسان اسـتعمله فـي وصـف بهیمـة
ّ، وربما كان مـدار الـصدق 4"أو في الخطب والرسائل، فتناوله وجعله شعرا، كان أخفى وأحسن

ّفي النقد القدیم على مطابقة الواقع أو الصدق الأخلاقـي، أمـا جماعـة الـدیوان فقـد ركـزوا علـى  ّ
ّهذا المقیاس خاصة في نقدهم التطبیقي، وهو عندهم الصدق الفني الذي یمثل أساس التجر ّ ّ بة ّ

الشعوریة والنفاذ إلى حقائق ولباب الأشیاء، وربطوا بینه وبـین الطبـع، فهـو دلیـل أصـالته، وقـد 
جعلــه العقــاد جــوهر الجمــال، ورآه المــازني فــي صــدق وصــف الوجــدان والإخبــار عــن الحقیقــة 

                                                
  66: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 1
 214: محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص 2
  .والصفحة نفسها، نفسه 3
، 2عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:  محمد أحمد بن طباطبا، عیار الشعر،  شرح وتحقیق4

    81 و80: ، ص2006



 ثالنقد الحدیو  والتراث والإحیاءالدیوان جماعة بینمصطلح ال               الفصل الثاني

 119 

النفــسیة، كمـــا نعـــى شـــكري عــن الـــذي یعتبـــرون الـــشعر قلبــا للحقـــائق، واعتبـــره إقامـــة للحقـــائق 
  ...المقلوبة

  :  ـــ الطبع والصنعة9
ّالطبـع والـصنعة فـي التـراث النقـدي العربـي، فبـین : ّتحدث محمـد عـزام عـن مـصطلحي ّ

  1"ّالشعر المطبوع عند النقاد العرب، هو ما أتى عن الشاعر عفوا دون تكلف أو تصنع"ّأن 
بینما كانـت الـصنعة فـي العهـد الجـاهلي تعنـي التثقیـف والتنقـیح والـصقل علـى نحـو مـا 

ّرف بــه زهیــر بــن أبــي ســلمى وتلامذتــه مــن بعــده حتــى اســتمرت إلــى أبــي تمــام فــي العــصر عــ
ّالعباسي، فلم یحفل الجاهلیون بمصطلح الطبع وربما كان الأصمعي من أوائل الذین استعملوا  ّ
ّهــذا المــصطلح النقــدي عنــدما أعــاب صــنعة الحطیئــة، وبــین أن الــشاعر المطبــوع هــو الــذي  ّ ّ

ّاهته، جیده وردیئه، كما تحدث عنها الجاحظ عندما نسب الطبع للعـرب یرمي بالكلام على عو ّ
ّفــي قــول الــشعر وأعــاب صــنعة الفــرس وتكلفهــم، كمــا صــنف ابــن قتیبــة الــشعراء إلــى متكلــف  ّّ
ّومطبوع، فعنى بالتكلف التقویم والتثقیف فـي الـشعر والتنقـیح، أمـا الطبـع فیعنـي الاقتـدار علـى  ّ

ّالغریزي، وبین محمد عزام أیضا أن مواقف النقـاد قـد اختلفـت إزاء القوافي والوضوح والاندفاع  ّ
ّالطبــع والــصنعة، فــالأولون مــنهم آثــروا الطبــع وذمــوا التكلــف مــنهم، ومــنهم الجرجــاني صــاحب  ّ
ّالوسـاطة، والآمــدي وكــذلك المرزوقــي وابـن رشــیق وابــن الأثیــر، أمـا المتــأخرون مــن النقــاد فقــد 

ّصنع محمـدة فـي نظـرهم، ومـا هـذا الموقـف إلا عـن انحـراف فـي ّمالوا إلى التكلف، وأصـبح التـ ّ
  .2الذوق الأدبي والبلاغي السلیم الذي كان نذیرا بانحطاط البلاغة العربیة

ونجـــد جماعــــة الــــدیوان قــــد أشــــادت بـــالطبع الأصــــیل، وجعلتــــه أســــاس وجــــودة الــــشعر 
 أســس التجربــة ّوحلاوتــه، واســتدلت علــى وجــوده بالــصدق والتــأثیر، والعمــق، كمــا جعلتــه مــن

ـــف، ورأت أن ســـببهما ضـــعف  ـــل ذمـــت الجماعـــة التـــصنع والتكل ـــي المقاب ـــشعریة الهامـــة، وف ّال ّ ّ ّ ّ ّ
ّالعاطفة والباعث الشعري، وأنهما دلیل التقلید والاحتیال لمداراة فتور العاطفة والوجدان ّ.  

  : الوحدة العضویة ـــ 10
ّتعـد قــضیة الوحــدة العــضویة مــن أهــم القـضایا التــي شــغل ب ّهــا النقــاد المحــدثون، نتیجــة ّ

ّلما لاحظوه من وحدة القصیدة في آداب الغرب هذا في حین أن النقد العربي القدی  ولم یبذل" مّ

                                                
 224: ّمحمد عزام، المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، ص 1
 . وما بعدها226: ، صنفسه:  ینظر2
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ّجهدا كبیرا في النظر إلى العمل الفني كوحدة شاملة فقد فصل النقاد بین اللفظ والمعنى ّ"...1 ،
ّكما أن الشعراء منذ العهد الجاهلي لم یهتموا بهـذه الو ومـن : " ّحـدة الفنیـة، یقـول شـوقي ضـیفّ

ّالحــق أن القــصیدة العربیــة لــم تكــن تعــرف هــذه الوحــدة العــضویة معرفــة واضــحة قبــل عــصرنا  ّ ّ
ّالحــدیث إلا نــادرا، وربمــا كــان مرجــع ذلــك إلــى تقیــد شــعرائنا فــي العــصور الوســطى بنموذجهــا  ّ ّ

وضـوعات مختلفـة، لا الذي وضعه لها شعراء العصر الجـاهلي، حیـث نجـد القـصیدة متحفـا لم
  .2"ّتربط بینها أي رابطة قریبة

ّویفسر شوقي ضیف عدم تمتع القصیدة العربیة بهـذه الوحـدة بطبیعـة الحیـاة التـي كـان 
ّوعلى هذا النحو تألفت القـصیدة : " ّیعیشها الإنسان بما تتوفر علیه من استقلالیة فردیة، یقول ّ

ّلحي وخیامه، فكل بیت له حیاتـه واسـتقلاله، وكـل الجاهلیة من أبیات متجاورة متناثرة كأبیات ا ّ ّ
ّبیــت وحـــدة قائمـــة بنفـــسها، وقلمـــا ظهـــرت صـــلة وثیقـــة بـــین ســـابق ولاحـــق، وبـــذلك فقـــدت تلـــك 
القـصیدة وحــدتها لا مــن حیــث الموضـوعات المتباینــة التــي تنــتظم فیهـا فحــسب، بــل أیــضا مــن 

  .3" عن بعضّحیث الأبیات في الموضوع الواحد، فهي تتجاور مستقلا بعضها
ّوتلعـب الثقافـة الــشفهیة دورهـا فــي افتـراض أن یكـون البیــت وحـدة مــستقلة تامـة المعنــى  ّ ّ

أشــعر بیــت، : ّكــي یــسهل حفظــه وروایتــه والتمثــل بــه فــي مختلــف الأحــوال، لــذلك شــاع عنــدهم
   ...وأغزل بیت، وأفخر بیت

ّلأنــه لا للقــصیدة الجاهلیــة وحــدة عــضویة فــي شــكل مــا مــن الأشــكال، " ولــذلك لــم تكــن
ــال الجــاهلي  ّصــلة فكریــة بــین أجزائهــا، فالوحــدة فیهــا خارجیــة لا ربــاط فیهــا إلا مــن ناحیــة خی
ّوحالته النفسیة في وصفه الرحلة لمدح الممدوح، وكان لهذا الرباط الواهي مبرر من المبررات  ّ

ّفـي العـصر الجـاهلي، ثـم صـار تقلیـدها علـى مـر العـصور ّ، فإنـه لـم یتغیـر الحـال أیـض4"ّ ا فـي ّ
ـــة، فقـــد كـــان  ـــورة علـــى القـــصیدة الجاهلی المحـــدثون " ّالعـــصر العباســـي رغـــم مـــا شـــهده مـــن ث

ّالعباســــیون یحتكمــــون غالبــــا إلــــى هــــذا النمــــوذج القــــدیم قــــي صــــنع القــــصیدة، فهــــم یعــــددون  ّ ّ
ّموضوعاتها، وهم لا یعنون بالربط النفـسي بـین أبیـات الموضـوع الواحـد، بـل یـستمر لكـل بیـت  ّ ّ

                                                
، )ــ مخطوط  ماجستیررسالة(الرؤیة الجدیدة للشعر والنقد عند عبد الرحمن شكري  دخیل االله حامد أبو طویلة الخدیدي، 1

 128: ّكلیة اللغة العربیة، فرع الأدب، جامعة أم القرى، ص
 154:  ّشوقي ضیف، في النقد الأدبي، ص 2
 155:  ، صنفسه 3
 375 و374: محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص 4
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اله حتى أصبحت مقدرة الشاعر تقاس ببیت واحد جمیل یصوغه في قصیدته، استقلاله وانفص
ّوكانوا یسمونه بیت القصید، فهو كل غایتهم وغایة النقاد من حولهم ّ"1.  

ّ أما إذا بحثنا في النقد العربي القدیم فـلا یمكننـا  إغفـال بعـض النـصوص التـي تظهـر  ّّ ّ
ة بعضها ببعض وانتظامها فیمـا بـشبه الوحـدة، ّعنایة بعض النقاد بمسألة ارتباط أبیات القصید

ّوتتبــین التكلــف فــي الــشعر أیــضا بــأن تــرى البیــت فیــه مقرونــا بغیــر جــاره، : " یقــول ابــن قتیبــة ّ
وبـم : قـال. أنـا أشـعر منـك: ومضموما إلى غیر لفقه، ولذلك قال عمر بن لجإ لبعض الـشعراء

ّلأنــي أقــول البیــت وأخــاه، ولأنــك تقــول البیــ: ذلــك؟ فقــال ّت وابــن عمــه، وقــال عبــد االله بــن ســالم ّ
رأیــت الیــوم ابنــك عقبــة : وكیــف ذلــك؟ قــال:  فقــال رؤبـة!مــت یــا أبــا الجحــاف إذا شــئت: لرؤبـة

نعــم ولكــن لــیس لــشعره قــران، یریــد أنــه لا یقــارن البیــت : ینــشد شــعرا لــه أعجبنــي، قــال رؤبــة
  .2"بشبهه

ي یفتتح بها الشاعر كلامـه ّمن حكم النسیب الذ: " ویقول ابن رشیق نقلا عن الحاتمي
ّأن یكون مخرجا بما بعده مـن مـدح أو ذم، متـصلا بـه غیـر منفـصل فیـه، فـإن القـصیدة مثلهـا  ّ
مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعـضائه بـبعض فمتـى انفـصل الواحـد عـن الآخـر وباینـه 

ّفي صحة التركیب، غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه وتعفي معالم جماله ّ"3.  
ّأحــسن الــشعر مــا ینــتظم فیــه القــول انتظامــا ینــسق بــه أولــه مــع : " ابــن طباطبــاویقــول  ّ

ُّآخره على ما نسجه قائله، فإن قدم بیت علـى بیـت دخلـه الخلـل كمـا یـدخل الرسـائل إذا نقـص  ّ
ّتألیفها فإن الشعر إذا أسس تأسیس فصول الرسائل القائمة بأنفسها، وكلمات الحكمة المستقلة  ّ

 السائرة المرسـومة باختـصارها، لـم یحـسن نظمـه، بـل یجـب أن تكـون القـصیدة بذاتها، والأمثال
ّكلهــا ككلمــة واحــدة فــي اشــتباه أولهــا بآخرهــا نــسجا وحــسنا وفــصاحة وجزالــة ألفــاظ ودقــة معــان  ّ
ّوصواب تـألیف، ویكـون خـروج الـشاعر مـن كـل معنـى یـصنعه إلـى غیـره مـن المعـاني خروجـا 

لا تتناقض في معانیها ولا هي في مبانیهـا، ...مفرغة إفراغاّحتى تخرج القصیدة كأنها ...لطیفا
  .4"ّولا تكلف في نسجها
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ّواعلــم أن ممــا هــو أصــل فــي أن یــدق النظــر ویقــیض : " ویقــول عبــد القــاهر الجرجــاني ّ ّ ّ
المــسلك فــي تــوخي المعــاني التــي عرفــت أن تتخــذ أجــزاء الكــلام، ویــدخل بعــضها فــي بعــض، 

ّویشتد ارتباط ثان منها بأول، ّ وأن یحتاج في الجملة إلى أن تـضعها فـي الـنفس وضـعا واحـدا، ّ
  .1"وأن یكون حالك فیها حال الباني یضع بیمینه هاهنا في حال ما یضع بیساره هناك

ّویبدوا أن مثل هذه النصوص لا تقیم حجة قویة على أن القـدماء مـن نقادنـا العـرب قـد  ّّ ّ ّ
ــأث ــالمعنى المعاصــر المت ّر أساســا بالمرجعیــة الأوربیــة، ولكنهــا تــشیر فهمــوا الوحــدة العــضویة ب

ّعلى الأقل إلى تطلب نوع من النظام في ترتیب أبیات القـصیدة، وأن مـواقفهم لا تعـدو الـدعوة  ّ ّ ّ
ّإلـــى تنظـــیم أجـــزاء القـــصیدة وأبیاتهـــا وفـــق مفـــاهیم حـــسن الـــتخلص، وبراعـــة الخـــروج، وصـــحة  ّ

ــام، وغیرهــا مــن المــصطلحات التــي ــداولها النقــد العربــي فــي العــصور التقــسیم وبراعــة الاختت ّ ت
  ".السابقة

لذلك نجد غنیمي هـلال ینفـي أیـضا فهـم الوحـدة العـضویة بمعنـاه المعاصـر عـن النقـاد 
ولــم یكــن النقــد العربــي القــدیم یحفــل بالوحــدة العــضویة، ولا بوظیفــة الــصور : " العــرب القــدماء

ّ مـع الفكـرة العامـة أو الـشعور العضویة، ولم یكن الشاعر كذلك یلقي بالا إلى تـضافر الـصورة
الــذي یهــدف إلــى تــصویر، وغالبــا مــا كانـــت الــصور الجزئیــة مهوشــة غیــر متآلفــة فــي إبـــراز 

  .2"الصور الكلیة حتى لو اتحد موضوعها في الشعر القدیم
فما لوحظ من اهتمام بعض النقاد بنوع من التناسق والانسجام بین أبیـات القـصیدة  لـم 

العـضویة المنــشودة فـي التجربـة الـشعریة الحدیثـة حـسب رأي غنیمــي یـرق إلـى مـستوى الوحـدة 
ّولكــن هــؤلاء النقــاد فــي فهمهــم لتــآلف المعــاني فــي الــشعر، لا یلقــون بــالا إلــى :" هــلال إذ یقــول ّ

ّوحدة العمل الأدبي بوصـفه كـلا یتطلـب أجـزاء خاصـة، بحیـث تقـوم الأجـزاء بنـسبتها للمجمـوع  ّ ّ
 وصــل الأفكــار الجزئیـة بعــضها بــبعض فــي داخــل البیــت أو ّالمتـآلف، إذ أن مبلــغ جهــدهم هــو

فلـم یـصلوا فـي فهمهـم .. البیتین المتجاورین، وقد أطلقوا علیه التحام الأجزاء فـي عمـود الـشعر
  . 3"له إلى وحدة الموضوع، ولا إلى تآلف أجزائه في داخله، فضلا عن وحدة التجربة العضویة

ّادنـا القـدامى یرجعهـا إلـى تـأثر غـامض بمـا وهـو ذاتـه عنـدما یـستعرض تلـك الأقـوال لنق
ّقالــه أرســطو فــي مجــال الوحــدة العــضویة، ولــم یكــن فهمهــم لهــا كمــا أراد هــو، كمــا أن مــواقفهم 
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ّوتقفنــا مثـل هــذه النــصوص علــى أن "  :هـذه لــم تــأت بثمارهـا فــي واقــع القــصیدة العربیـة، یقــول ّ
و، ولكــن علــى نحــو خــاص، إذ العــرب تــأثروا بفكــرة الوحــدة العــضویة التــي كــشف عنهــا أرســط

ٕفهموا أن معنى هـذه الوحـدة هـو إجـادة وصـل أجـزاء القـصیدة القدیمـة بعـضها بـبعض، وان لـم  ّ
ّیكن بین الأجزاء نفسها صلة، فبعدوا بذلك بعدا كبیرا عما أراد أرسطو، ولم یؤثر إدراكهم شیئا 

  .1"ثر في ذلك التجدیدفلم یكن لفكرة الوحدة العضویة أي أ...یذكر في بناء القصیدة القدیم
ّلذلك یمكـن القـول بـأن مـا نـادت بـه جماعـة الـدیوان مـن وحـدة عـضویة یعـد قفـزة مهمـة  ّ ّ
ّفــي تــصور النمــوذج الجدیــد للقــصیدة العربیــة، فقــد بــدأت هــذه الوحــدة المنــشودة غامــضة عنــد 
ٕمطـران واتـضحت معالمهــا عنـد العقـاد وشــكري خاصـة، هـذا وان انتقــد بعـض الدارسـین العقــاد  ّ
في فهمه لهذه الوحدة إذا جعلها وحـدة موضـوع ووحـدة معنـى بحیـث لا یمكـن تقـدیم بیـت علـى 

  .ّآخر، أما شكري فقد فهمها على أساس وحدة الصورة فهي خیالیة متأثرة بنظریة كولردج
  : ـــ الوزن والقافیة11

ّیعتبر كل من الوزن والقافیـة أهـم ركـائز الـشعر العربـي، وقـد كـان علیهمـا مـدار م ّ فهـوم ّ
الشعر قـول : " ّالشعر ومقیاس التفریق بینه وبین النثر في النقد القدیم حتى اشتهر قول قدامى

ّظـل للقافیــة والـوزن ســلطانهما فـي الـشعر العربــي لـدى الكثــرة الغالبـة مــن "، وقــد "ّمـوزون مقفـى ّ
ـــشعراء  ـــى العـــصر الحـــدیث، وفـــي هـــذا العـــصر لا یـــزال بعـــض المجـــددین مـــن ال ّالـــشعراء حت

  .2"همایلتزم
ّولا نظن أنه لم تحدث محاولات منذ القدیم للخروج عن سلطانهما والثـورة علیهمـا  فقـد " ّ

ــاقوا إلــى التنویــع والتجدیــد، وكــان أهــم  ــنظم علــى وتیــرة واحــدة فــي القــصائد، وت ّمــل الــشعراء ال ّ
ّتجدید في ذلك هو الموشحات، ویبدو أنها نشأت في أواخر القرن الثالث، ولكنها لـم تـرج لـد ى ّ

ـــت  ـــرن الثـــامن، وذلـــك أنهـــا كان ّكبـــار الـــشعراء إلا فیمـــا بـــین أواخـــر القـــرن الخـــامس وأوائـــل الق ّ
ّمقــصورة علــى الأدب الــشعبي ومجــال اللهــو والمجــون، ولمــا راجــت وكثــرت أغراضــها تكلــف  ّ

  ...كثیر من الشعراء في موسیقاها ونظمها فكسدت سوقها
ّلقوافي، فعلى الرغم من أنها نظمـت والموشحات ثورة على نظام القصیدة في الأوزان وا

ّأولا في البحور القدیمة، ما لبثت أن تحررت منها في بحور كثیر تألفها الأذواق ولكن لا عهد 
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ّللعربیة بها، أما القافیة فكانت القصیدة ربما تبـدأ بمطلـع  وهـو یتفـق فـي وزنـه مـع القـصیدة ... ّ
ّولكنه ذو قافیة على حدة، ثم یأتي بعده ما یسمى ّ وهـو ذو قافیـة مختلفـة عـن قافیـة ...  غصنا ّ

ّالمطلع، مع اتحاده معه في الوزن، ثم یأتي بعد ذلك ما یسمى قفلا، وهـو متحـد مـع المطلـع ــــ  ّ
ـــ فــي قافیتــه وفــي البحــر والغــصن مــع القفــل یــسمى مجموعهمــا بیتــا، وآخــر قفــل فــي  ّإذا وجــد ـــ

  .1"ّالقصیدة یسمى خرجة
ّوینبغي التنبه إلى أن هذه ّ الثورة لم تكـن إلا علـى مـستوى الـشكل، ولـم تبلـغ مـن العمـق ّ

ّمـا یخـول لهـا توسـیع المجـال الموسـیقي للقـصیدة العربیـة، یقـول غنیمـي هـلال ّولكـن شــعراء : " ّ
ّالموشحات لم یهدفوا إلى سوى التحرر مـن نیـر القافیـة والـوزن فـي القـصیدة القدیمـة، ولـم یـدر 

ام القـصیدة لیوسـعوا المجـال للموسـیقى الإیحائیـة، لیـصفوا بخلدهم أن یثوروا على المعاني ونظ
ــنفس، مراعــاة للناحیــة  ـــ مــا لا یوصــف مــن المــشاعر وأحــوال ال ــالنغم ـــ ـــ عــن طریــق الإیحــاء ب ّــ ّ
ّالــشعوریة واللاشــعوریة والفكریــة، وهــذا مــا دعــا إلیــه المجــددون فــي أوزان الــشعر العربــي فــي  ّ

ّیوان بعـث هـذه الثـورة مـن جدیـد فـي الـشعر العربـي، ، وقـد حـاول جماعـة الـد2"العصر الحدیث
وقد اعترف العقاد بأن تجدیده وجماعتـه فـي الـوزن والقافیـة، لـم یكـن للثقافـة الغربیـة فـضل لهـا 
ّعلیهم فیه، بل كان مرجعهم الأساسي الشعر العربـي القـدیم خاصـة الموشـحات، وقـد أورد فـي  ّ

شــواهد علـى تنویــع القافیــة والأوزان مــن التــراث، ّمقدمتـه للجــزء الثــاني مــن دیـوان المــازني عــدة 
ّوبالمثـل جـدد المـازني فـي الأوزان والقـوافي فـأتى بالمرسـل منهـا والمـزدوج، وكـذلك فعـل شــكري 

ّوأكثر من ذلك لقد فكر أصحاب هذا المنزع الرومانسي في : " من قبلهما، یقول شوقي ضیف
ّفأخذ شكري یجدد في قوافیـه، واسـتخدم الـشعر ّالأوزان ورأوا أن یجددوا فیها فنونا من التجدید، 

ّالدوري الذي تتغیر فیه القافیة في كل بیتین منه، وحاول أن یستخدم ضـربا جدیـدا مـن الـشعر  ّ ّ
ّیعرف عند الغربیین باسم الشعر المرسل، وفیـه یتقیـد الـشاعر بـالوزن ولكنـه لا یتقیـد بـالقوافي،  ّّ

ّفلكل بیت قافیته أو لكل بیت نهایته ّ"3.  
ــــوافي  ــــشعر الحــــر، وقــــالوا بتنویــــع الق ــــضوا ال ــــدیوان بــــالوزن ورف ّوقــــد تمــــسك جماعــــة ال ّ
ّوارسالها، خاصة في الشعر التمثیلي والقصصي، هذا مع تراجع العقاد في مرحلـة متـأخرة مـن  ٕ

 ...ّحیاته عن القول بإرسال القافیة نظرا لنفور المزاج العربي منها
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  یین وجماعة الدیوانالمصطلح بین الإحیائ:    المبحث الثاني
  

ّتعتبر حركة الإحیاء في الشعر العربي في أول عهدها حركـة تجدیدیـة فقـد ثـارت علـى 
ّشـعر عــصر الـضعف الــذي تمیـز بالركاكــة وغثاثـة الزخــرف اللفظـي الفــارغ وذلـك بــالعودة إلــى  ّ

ّالــشعر العربــي فــي عنفوانــه، واتخــذت مــن النمــوذج العباســي نبراســا لهــا، ولكــن بمجــرد انفتــ ّ اح ّ
ّالأجیــال التــي جیــل الإحیــاء علــى الثقافــة الغربیــة حتــى غــدت الحركــة، حركــة تقلیدیــة محافظــة 
ّقامت حركة التجدیـد الممثلـة فـي جماعـة الـدیوان بمناهـضتها وتقـویض مفاهیمهـا للـشعر ولغتـه 
ــاء  ومــا یتبــع ذلــك مــن قــیم أدبیــة ونقدیــة، وفــي هــذا المبحــث ســنجري مقارنــة بــین حركــة الإحی

ّیوان فیمــا یتعلــق بمــدلولات مجموعــة مــن المــصطلحات النقدیــة المدروســة، لرصــد وجماعــة الــد
  ... التحولات وأوجه الاختلاف أو أوجه التشابه بین الاتجاهین

  : ـــ مفهوم الشعر1
ّ رائــد شــعراء الإحیــاء، وقــد كتــب مقدمــة لدیوانــه بــین فیهــا ّ البــاروديّیعــد محمــود ســامي ّ

ّلمتعلقة به، فبین أن مفهومه للشعر وجملة من القضایا ا ّ ّالشعر لمعة خیالیة، یتـألق ومیـضها " ّ
ّفــي ســماوة الفكــر، فتنبعــث أشــعتها إلــى صــحیفة القلــب، فیفــیض بلألائهــا نــورا، یتــصل خیطــه 

  .1"...ي بدلیلها السالكبأسلة اللسان، فینفث بألوان الحكمة ینبلج بها الحالك، ویهتد
ّار التقلیدي الذي یحصر الشعر في جانـب ّواللافت في هذا المفهوم أنه خرج عن الإط

ّالعروض، وهو رغم غموضه یمـس جوانـب مهمـة فـي طبیعـة الفـن الـشعري كالخیـال والعاطفـة  ّّ ّ
ّوالفكر، لكنه لا یوضح كجماعة الدیوان أنه یعبـر عـن ذات صـاحبه وینطلـق منهـا، لأنـه قـال ّ ّّ ّ :

 .ولیس منه" تنبعث إلى صحیفة القلب"
ّ ابن خلدون الذي ینص على أن  تعریف فقد آثرئد نقاد الإحیاء المرصفي راّأما حسین ّ

ّ إنـه الكـلام المـوزون المقفـى لـیس بحـد لهـذا الـشعر الـذي )الـشعر (ّقول العروضیین في حـده"  ّ ّ
ّفلا جرم أن حدهم ذلك لا یصلح لـه عنـدنا فـلا بـد مـن .. نحن بصدده ولا رسم له وصناعتهم  ّ ّ

الشعر هو الكلام البلیغ المبني علـى الاسـتعارة : ّیثیة، فنقولتعریف یعطینا حقیقته من هذه الح
ـــروي مـــستقل كـــل جـــزء منهـــا فـــي غرضـــه  ـــوزن وال ـــي ال ـــة ف ـــأجزاء متفق ّوالأوصـــاف المفـــصل ب ّ ّ ّ

                                                
  7 و6:  ص،1952محمود سامي البارودي، دیوان البارودي، المطبعة الأمیریة، القاهرة،  1
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فالمرصــفي هنــا . 1"ّومقــصده عمــا قبلــه وبعــده الجــاري علــى أســالیب العــرب المخــصوصة بــه
خل فـي جانبـه الـصیاغة والخیـال ّیرفض كما رفض ابـن خلـدون ذلـك التعریـف العروضـي، ویـد

ّبمعنــاه البلاغــي، ولكنــه مــا زال یحــصره فــي الجانــب التقلیــدي مــن وجــوب الــسیر علــى طریقــة  ّ
ونجد الموقف عند الرافعي ـــ وهو من متأخري الإحیاء ـــ أوضح ... العرب والقول بوحدة البیت

ّاجتمـاع أسـبابه، وانمـا أول الـشعر : " ّفالشعر عنـده تعبیـر عـن عواطـف الـنفس، لـذا فهـو یقـول ٕ
ّیرجع ذلك إلى طبع صقلته الحكمة، وفكر جلا صفحته البیان، فما الشعر إلا لسان القلب إذا 

ّخاطـب القلـب، وسـفیر الـنفس إذا ناجـت الـنفس ّ، فهـذا شـيء جدیـد فـي الـشعریة الإحیائیـة 2..."ّ ّ
ّلأن الرافعــي أیــضا یــرفض حــصر مفهــوم الــشعر فــي الجانــب العروضــي، یقــول  ولــو كــان : "ّ

ّالشعر هذه الألفاظ الموزونة المقفاة لعددناه ضربا من قواعد الإعراب لا یعرفها إلا من تعلمها  ّ
ّولكنــه یتنـــزل مـــن الــنفس منزلـــة الكـــلام فكـــل إنــسان ینطـــق بـــه ولا یقیمـــه كــل إنـــسان، وأمـــا مـــا  ّ ّ ّ ّ

لإعــراب، یعــرض لــه بعــد ذلــك مــن الــوزن والتقفیــة كمــا یعــرض الكــلام مــن اســتقامة التركیــب وا
ّوانك إنما تمدح الكلام بإعرابه، ولا تمدح الإعراب بالكلام ، وكذلك الأمر عند الشاعر جمیل 3"ٕ

الشعر ما ینظمـه الـشاعر مـن إحـساس یجـیش فـي نفـسه بـأوزان " : صدقي الزهاوي الذي یقول
ّموســیقیة فیهــز بــه الــسامع ّغیــر أنــه مــن المهــم أن ننظــر إلــى موقــف الرافعــي والزهــاو. 4" ...ّ ي ّ

ّعلى أنه لا یعبر عـن الغالـب فـي المدرسـة المحافظـة التـي انحـصرت رؤیتهـا للـشعر علـى أنـه  ّّ
وكــان ذلــك أوضــح فــي شــعر المحــافظین أمثــال شــوقي وحــافظ، وهــذا هــو الــذي ) لفــظ ومعنــى(

 فنـي فـي جمهـوره "ّنعته جماعة الدیوان، وقد وصـف شـوقي ضـیف الـشاعر أحمـد شـوقي بأنـه 
ّصیة أي انطباع في دواوینه إلا بعض خیوط قلیلـة تظهـر فـي بعـض حتى لم یعد لحیاته الشخ ّ

ّالأطــراف، وحتــى صــح أن یــسمى شــاعرا غیریــا فهــو فــي شــعره ودواوینــه لا یتحــدث عــن نفــسه  ّ ّّ ّ
ّوأهوائه وانما یتحدث عن غیره، عن عباس صاحب القصر، أو عن الجمهـور وعواطفـه، وهـو  ّ ّ ٕ

ّحتـى فــي مدیحـه لعبــاس إنمـا یتحــدث عـن ال ّ ّ جمهــور نفـسه ومــا یریـده مــن صـاحب القــصر فــي ّ
  .5"توجیه حیاته

                                                
 467:هـ، ص1292، 1، ط2مطبعة المدارس الملكیة، القاهرة، ج )نسخة مصورة (ّحسین المرصفي، الوسیلة الأدبیة 1
 468و
  3: ، ص1903 ،1 جمطبعة الجامعة، الإسكندریة،، ، دیوان الرافعي مصطفى صادق الرافعي2
  5:  نفسه، ص3
 أ: ، ص1924صر، جمیل صدقي الزهاوي، دیوان الزهاوي، المطبعة العربیة بم 4
 51: شوقي ضیف، الأدب العربي المعاصر في مصر، ص 5
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هــــو "  الـــشعر لماهیــــة م فــــي تحدیـــدهم كــــان یـــشغلهفـــي حــــین نـــرى العقــــاد وصـــاحبیه 
ّمـــضمونه وصـــلته بـــنفس قائلـــه، والتأكیـــد علـــى أنـــه لـــیس فنـــا لغویـــا وحـــسب، وانمـــا هـــو كـــذلك  ّ ّٕ

ـــداخلها فهـــو تجربـــة ـــدور ب ـــر عمـــا ی ـــنفس والوجـــدان، وتعبی ّتـــصویر لل ـــع مـــن أعمـــاق ّ ـــة تنب  ذاتی
ّالـشاعر، ویـصدر فیهــا عمـا یحــس ویـشعر، ولیــست شـیئا مفروضـا علیــه خـارج ذاتــه، كمـا هــو  ّ
ّالـشأن فــي شـعر أصــحاب المدرســة المحافظـة وعلــى رأســهم شـوقي، الــذي كــان یعـد فنــه أقــرب  ّ

ّإلى النظم منه إلى الشعر والى الزیف الفني والصنعة منه إلى الصدق الفني والطبع ّ ّٕ..."1  
ّ على فهم الرافعـي للـشعر بأنـه یتفـق وهـذا الفهـم الحقیقـي 2ّویعلق الدكتور عثمان موافي ّ

ّفـن الــنفس الكبیــرة الحــساسة الملهمــة، : "ّلطبیعتـه الفنیــة، فهــو عــلاوة علـى كونــه كلامــا منظومــا ّ ّ
  .3"ّحین تتناول الوجود، من فوق وجوده في لطف روحاني ظاهر، في المعنى واللغة والأداء

  :ــ وظیفة الشعر ـ2
ــــم یــــستعملوا المــــصطلح فــــي ذاتــــه، فهــــذا  ــــشعر وان ل ــــم الإحیــــائیون عــــن وظیفــــة ال ٕتكل ّ

ّالمرصـفي یبــین أن الغــرض مـن الــشعر هــو التـأثیر فــي الطبــاع، وتحویلهـا إلــى المیــل الــذي : " ّ
ّیریـده الــشاعر والكاتــب، ففــي الحمــاس مــثلا یكــون الكــلام مهیجــا للقــوى، مثیــرا للغــضب، باعثــا 

ــا للموافقــة علــى ا ّلحمیــة، وفــي الغــزل یكــون ســارا للنفــوس مریحــا للخــواطر، وفــي العتــاب هادی
فالمراد بالشعر ـــ أي نظم الكلام : " ّوكذلك الرافعي یقر بهذه الوظیفة قائلا ،4..."ومولدا للرضا

ّــ هو في رأینا التأثیر في النفس لا غیـر، والفـن كلـه إنمـا هـو هـذا التـأثیر والاحتیـال علـى ّّ ّ رجـة ّ
ّها بألف الشعر ووزنه وادارة معانیه وطریقة تأدیتها إلى النفس، وتـألیف مـادة زّالنفس له، واهتزا ّ ٕ

 یقــولو  ،5"الــشعور مــن ذلــك تألیفــا متلائمــا مــستویا فــي نــسجه لا یقــع فیــه تفــاوت ولا اخــتلال
ــة: " أیــضا ّفــن الــشاعر هــو فــن خصائــصها الجمیلــة المــؤثرة، وكــأن الخیــال الــشعري نحل ّ ّ  مــن ّ

ّالنحــل تلــم بالأشــیاء لتبــدع فی فبالإضــافة إلــى التــأثیر یقــول  6"ّهــا المــادة الحلــوة للــذوق والــشعورّ
ّالرافعي بوظیفة الإمتاع واحداث اللذة ٕ.  

                                                
 21:  ، ص2عثمان موافي، من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي الحدیث، ج 1
 17: صنفسه،  2
 277: ص ،3ج ،د درویش الجویدي، المطبعة العصریة، صید ـ بیروت: الرافعي، وحي القلم ، راجعه واعتنى به 3
  473:  ، ص2رصفي، الوسیلة الأدبیة، جحسین الم 4
 228: ، ص3الرافعي، وحي القلم ج 5
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وشارك الزهاوي شعراء الإحیاء بالقول بوظیفة التأثیر العاطفي فـي المتلقـي فهـو عنـدما 
ّعرف الشعر بـین أن غایتـه هـز المتلقـي وتحریـك  ّ ّ الـشعر مـا ینظمـه الـشاعر " : مـشاعره فیقـولّ

ّمن إحساس یجیش في نفسه بأوزان موسیقیة فیهز به السامع ّ:  
  إذا الشعر لم یهززك عند سماعه     فلیس خلیقا أن یقال له شعره

  : ویقول
  ّحبذا الشعر إذا كـــــــــــا    ن مثیرا للشعور

    1"ـها    كأغارید الطیورــــــــــوٕاذا كان نزیـ
الـشعر مـا : " شـكريكـذاك قـال و" ر من یـشعر ویـشعرالشاع"ّ أن ّ العقادوقد وجدنا عند

شعر تمامـا كمـا عنـد جماعـة فالتعبیر عن الشعور ونقله هـو جـوهر هـذا المفهـوم للـ..." أشعرك
ّكـل : " كّـد الزهـاوي قـائلاأ ، وكما لاحظنا إشارات إلى وظیفـة التعبیـر عنـد الرافعـي، فقـدالدیوان

: "  ویقـول أیــضا،2"نطقنــي شـعرا هــو شـعور كـان یجــیش فـي نفــسي قبـل أن أنطـق بــهذلـك قـد أ
وسـوف تبقــى بعــدي كلمـاتي معربــة عــن شــعوري ومـا كابدتــه فــي حیـاتي مــن شــقاء واضــطهاد، 
فهــي دمــوع ذرفتهــا یراعتــي علــى الطــرس ناطقــة بــآلامي، وهــي خلیقــة بــأن تــذرف مــن عیــون 

   .3..."ّقارئها دمعة هي كل جزائي من نظمها
ــة فــي صــقل النفــوس  ــدیوان حــدیث عــن الوظیفــة الأخلاقیــة للــشعر والمتمثل ّولجماعــة ال ّ

لـو لـم یكـن مـن حـسنات الـشعر : " وتهذیبها، وجدنا مثل هذا الكـلام عنـد البـارودي الـذي یقـول
ّالحكیم إلا تهذیب النفوس، وتدریب الأفهام، وتنبیه الخواطر إلى مكارم الأخلاق، لكان قد بلـغ  ّ

  .4"ي لیس وراءها مسرحالغایة الت
فالإحیـــائیون وجماعـــة الـــدیوان یتفقـــون فـــي وظیفـــة الـــشعر علـــى وظـــائف التعبیـــر عـــن 
ّالإحساس والتوصیل العـاطفي والإمتـاع الفنـي، وعلـى أنـه مـن الممكـن أن یـؤدي وظیفـة خلقیـة  ّ

ولكـــن جماعـــة الـــدیوان اســـتعملت هـــذا المـــصطلح بلفظـــه، وأكثـــرت مـــن .. ّدون أن یتعمـــد ذلـــك
عنــه فــي تنظیرهــا وتطبیقهــا وقــد أخــذت علــى المحــافظین غیــاب بعــض الوظــائف فــي الكــلام 

ّإنتاجهم الشعر خاصة وظیفة التعبیر عن الذات والتأثیر العاطفي في المتلقي ّ.  
                                                

 أ: صه، جمیل صدقي الزهاوي، دیوان 1
 و: نفسه، ص 2
 و: نفسه، ص 3
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  :ّ ـــ التجربة الشعریة3
ــارة مبهمــة عنــدما تعــرض للــشعر فــي  ّلقــد اكتفــى الــشاعر محمــود ســامي البــارودي بعب

ّف عن موقف محدد، فهو لا یحدد هل یتفق مع مـن یـردون الإلهـام إلـى ّمقدمة دیوانه، لا تكش ّ ّ
ــه إلــى قــوة خارجیــة عنــه، أو هــو خلــیط ذاتــي  ّقــوة ذاتیــة لــدى الــشاعر أم یتفــق مــع مــن یردون ّّ

ّفــإن الــشعر لمعـة خیالیــة، یتــألق ومیـضها فــي ســماوة الفكــر، ": " وخـارجي مــن القــوى، فقـد قــال ّ
ب، فیفیض بلألائها نورا، یتـصل خیطـه بأسـلة اللـسان، فینفـث ّفتنبعث أشعتها إلى صحیفة القل

  .1"...ي بدلیلها السالكبألوان الحكمة ینبلج بها الحالك، ویهتد
ّواذا كان موقف رائد الإحیائیین غامضا ولغته شعریة غیر محددة الدلالات فإن موقف  ّ ّ ٕ

قي الإلهــام منحــة ّزعــیمهم، فــي مقدمــة الطبعــة الأولــى مــن دیوانــه واضــح، فقــد جعــل أحمــد شــو
لا یلبـــث أن یفــتح االله علیـــك فــإذا الخــاطر أســـرع، والقــول أســـهل، والقلــم أجـــرى : " إلهیــة، قــال

  .2..."ّوالمادة أغزر
ّونجد المرصفي في تفسیر عملیة الإبداع الشعري یتابع القـدامى، وأخـصهم ابـن رشـیق  ّ

ّلكثیـر، أي حفـظ النمـاذج ّ، فیرى المرصفي أن ملكة الشعر تكتـسب بـالحفظ ا"العمدة"في كتابه 
ّالــشعریة العربیــة لینــسج علــى منوالهــا، ثــم الدربــة علــى الــنظم، ویخلــو بنفــسه فــي مكــان جمیــل  ّ
ّالمناظر والأصـوات، ویعطـي أهمیـة للأوقـات وحـالات الـنفس والبـدن، ولكنـه یقلـل مـن الباعـث  ّ ّ ّ

ّالعاطفي، ویقول بالتأمل والتنقیح، فعملیة الخلق الفني لیست بالیـسیر ّاعلـم أن لعمـل : " ة، یقـولّ
ٕالشعر واحكام صناعته شروطا أولها الحفظ من جنسه أي مـن جـنس شـعر العـرب حتـى تنـشأ 

ّفي النفس ملكـة ینـسج علـى منوالهـا بتخیـر المحفـوظ مـن الحـر النقـي الكثیـر الأسـالیب ّ ّ ومـن .. ّ
.. ة المحفـوظّكان خالیا مـن المحفـوظ فنظمـه قاصـر رديء ولا یعطیـه الرونـق والحـلاوة إلا كثـر

ّثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القریحة للنسج على المنوال، یقبل على النظم وبالإكثار منه  ّ
ــد لــه مــن الخلــوة واســتجادة المكــان المنظــور فیــه مــن المیــاه .. تــستحكم ملكتــه وترســخ ّثــم لا ب ّ

ّم مـع هـذا كلـه والأزهار وكذا المسموع لاستثارة القریحة باستجماعها وتنشیطها بملاذ السرور ثـ ّ
ّفشرطه أن یكون على جام ونشاط، فذلك أجمع له، وأنشط للقریحة أن تأتي بمثل ذلك المنوال 
ّفي حفظه، قالوا وخیر الأوقات لذلك أوقات الذكر عند الهبوب من النوم وفراغ المعـدة ونـشاط 

                                                
  7 و6: ، صالمدرجع السابقمحمود سامي البارودي،  1
ّجیهان السادات، أثر النقد الإنجلیزي في النقاد الرومانسیین في مصر، :  نقلا عن6: ، ص1ج أحمد شوقي، الشوقیات 2 ّ
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ّالفكــر وفــي هــؤلاء الجمــام، وربمــا قــالوا إن مــن بواعثــه العــشق والانتــشاء اجــع شــعره بعــد ولیر.. ّ
ّالخلاص منه بالتنقیح والنقد ولا یضن به على الترك إذا لم یبلغ الإجادة ّ"...1.  

ّأمــا الرافعــي فینتبــه إلــى التجربــة الذاتیــة ففــي ســاعة الــنظم تهــیج عواطــف الــنفس، وبعــد  ّ ّ
ّوكأنمـــا هـــو بقیـــة مـــن منطـــق الإنـــسان : " ّهـــدوء العواطـــف یحـــدث التأمـــل والاســـترجاع، یقـــول

ّ زاویة من النفس فما زالت بها الحواس حتى وزنتها على ضـربات القلـب وأخرجتهـا اختبأت في ّ
ّبعــد ذلــك ألحانــا بغیــر إیقــاع، ألا تراهــا ســاعة الــنظم كیــف تتفــرغ كلهــا ثــم تتعــاون كأنمــا تبحــث  ّّ ّ ّ

  .2"بنور العقل عن شيء غاب عنها في سویداء الفؤاد وظلماته
ّهـــا لعملیـــة الخلـــق الفنـــي، وذلـــك تـــابع وجماعـــة الـــدیوان تبـــدو أوضـــح وأعمـــق فـــي رؤیت

ّلرؤیتها للشعر كلیة بما یختلف تماما عن الرؤیة الإحیائیة، فالشعر عند جماعة الدیوان تعبیـر 
ّذاتــي یتــصل بــنفس قائلــه، أمــا عنــد الإحیــائیین فهــو صــناعة، لــذلك شــاع عنــد جماعــة الــدیوان 

ّ الـــــنظم، والـــــصناعة، وعمـــــل :وعنـــــد الإحیـــــائیین... الـــــوحي، الإلهـــــام، الإبـــــداع: كلمـــــات مثـــــل
ّلذلك تدخل جماعة الدیوان في تفسیر الخلق الفني الطبع وفیض العواطف والتجربة ... الشعر

ّالذاتیة والثقافة والانفعال والتأمل، وقد لعبت المرجعیة الرومانسیة دورا هاما في تعمیق رؤیـتهم  ّ
ّللتجربة الشعریة لأنها كانت مرتكزهم في تحویل جوهر الشعر ّ من مجـرد كونـه صـناعة تجـري ّ

  .على أسالیب العرب إلى تعبیر هو صورة لنفس قائله
   :ّ ـــ اللغة الشعریة4

ّذم الإحیائیون التكلف في اللغـة، ومـنهم البـارودي الـذي یقـول خیـر الكـلام مـا ائتلفـت : "ّ
  .3"ّألفاظه، وائتلفت معانیه، وكان قریب المأخذ، بعید المرمى سلیما من وصمة التكلف

وكــذلك المرصــفي یــدعو الــشاعر إلــى تــرك الــضعیف والمبتــذل مــن الألفــاظ والتراكیــب 
ّوالاقتــصار علــى الفــصیح الــصحیح، وتجنــب التعقیــد والتــزام الوضــوح والــسهولة، كمــا دعــا إلــى 
ّتجنـب ازدحـام المعـاني، بــل أن تكـون الألفـاظ مطابقــة للمعـاني مـع التنــزه عـن الألفـاظ الــسوقیة  ّ

ّوالمنحطــة لأنهــا ت مــن ) الــشعر(ولا یــستعمل فیــه : " ّخــل وتنــزل بروعــة التعبیــر الــشعري، یقــولّ
ـــزل  ّالكـــلام إلا الأفـــصح مـــن التراكیـــب والخـــالص مـــن الـــضرورات اللـــسانیة فلیهجرهـــا فإنهـــا تن ّ
ّبــالكلام عــن طبقــة البلاغــة، ویجتنــب أیــضا المعقــد مــن التراكیــب جهــده، وانمــا یقــصد منهــا مــا  ٕ ّ

                                                
  469 و468:  ، ص2حسین المرصفي، الوسیلة الأدبیة، ج 1
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ّلــى الفهــم، وكــذلك كثــرة المعــاني فــي البیــت الواحــد فــإن فیــه نــوع كانــت معانیــه تــسابق ألفاظــه إ
ّتعقیــد علــى الفهــم وانمــا المختــار منــه مــا كانــت ألفاظــه طبقــا علــى معانیــه أو أوفــى فــإن كانــت  ٕ
ّالمعاني كثیرة منع ذلك الذوق عن استیفاء مدركـه مـن البلاغـة، ولا یكـون الـشعر سـهلا إلا إذا 

ولیجتنـــب الـــشاعر أیـــضا الحوشـــي مـــن الألفــــاظ .. الـــذهنكانـــت معانیـــه تـــسابق ألفاظـــه إلـــى 
ّوالمقــصر وكــذلك الــسوقي المبتــذل بالتــداول بالاســتعمال فإنــه ینــزل بــالكلام عــن طبقــة البلاغــة  ّ

ــادة ّ، والمرصــفي یــرى أن الابتــذال یكــون فــي 1..."أیــضا فیــصیر مبتــذلا ویقــرب مــن عــدم الإف
  .ي العبارة والتراكیب لا الألفاظالألفاظ خلاف جماعة الدیوان التي ترى الابتذال ف

ّوذم الرافعي أیضا التكلف في الألفاظ وفي المعاني، فتكلف الألفاظ هو تأنقها في غیر  ّ ّ ّ
ّولقـد رأینـا فـي النـاس مـن : " ّطائل المعنى، وتكلف المعنى هو الإفراط منه إلى درجة الابتـذال
ّء لیقرهـا فــي مواضــعها وربمــا ّتكلـف الــشعر علــى غیـر طبــع فیــه فكــان كـالأعمى یتنــاول الأشــیا ّ

وضع الشيء الواحد في موضعین أو مواضع وهو لا یدري، وأبصرنا كذلك من یجـيء بـاللفظ 
ّالمونق والوشي النظر فإذا نثرت أوراقه لم تجد فیها إلا ثمرات فجة، ورأینا في المطبوعین مـن  ّ ّ

ى سـمجت فـصرفت عنهـا ّأثقل شعره بأنواع من المعاني فكـان كالحـسناء تزیـدت مـن الزینـة حتـ
ّالعیون بمـا أرادت أن تلفتهـا بـه، علـى أن أحـسن الـشعر مـا كانـت زینتـه منـه وكـل ثـوب لبـسته  ّ

  . 2"الغانیة فهو معرضها
ّوهـذا الزهـاوي فــي المـسار نفـسه یــذم التكلـف فـي لغــة الـشعر، فقـد وصــف شـعره قــائلا ّ :

ّ، ورغــم أنــه یعطــي 3"...طلــة، والخیــالات البامــا اســتطعت مــن الــصناعات اللفظیــةّوقــد جردتــه "
ّللشاعر الحریة في تولید الألفاظ إذا احتاج إلى ما لم یـسبق إلیـه فإنـه لا یستـسیغ خروجـه عـن  ّ

ّلا یــسوغ للــشاعر العربــي مخالفــة قواعــد اللغــة فــإن الإعــراب : " القواعــد الــصحیحة للغــة، قــال ّ
ــد فــي اللغــة إذا ّدلیــل المعــاني، كمــا لا یخــالف الــشاعر الغربــي لغتــه، وللــشاعر الفحــ ّل أن یول

ّمست الحاجة كلمـات لـم یـأت بهـا مـن جـاء قبلـه فتغنـي بـذلك اللغـة، واللغـة التـي لا یتولـد فیهـا  ّ
ّكل سنة عدد من الكلمات ولا یموت كذلك عدد، هي میتة ّ"4 .  
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ّوهكــذا فـــإن مدرســـة الإحیـــاء تـــذم التكلـــف والتـــصنع فـــي لغـــة الـــشعر، وتعطـــي للـــشاعر  ّ ّ
ّ دون أن یخــالف قواعــد اللغــة الــصحیحة، هــذا علــى الأقــل نظریــا، أمــا مــن ّالحریــة فــي التعبیــر ّ

ّالناحیــة التطبیقیــة، فقــد تحــرى شــعراء الإحیــاء اللغــة الجزلــة تقلیــدا ومحاكــاة، وكــل مــن جماعــة 
ّالدیوان والإحیائیین متأثرون في رؤیتهم للغة الشعر بنظرة النقد العربي القـدیم فـي الفـصل بـین 

  ...ّلدعوة إلى البساطة والوضوح والبعد عن التعقید والتكلفاللفظ والمعنى، وا
  : ـــ العاطفة5

ّن فـي كتابـه النقـد الأدبـي أن مـصطلح العاطفـة لـم یـستعمل إلا حـدیثایّیقرر أحمد أمـ ّ ّ
1 ،

ـــم  ـــاء ل ـــاد الإحی ـــع نق ـــي هـــذا أن جمی ـــم یتحـــدث عنهـــا، ولا یعن ـــاء ل ـــد الإحی ّولكـــن المرصـــفي ناق ّ ّ
) وحــي القلــم(ا الرافعــي فــي كثیــر مــن مؤلفاتــه، ومــن ذلــك قولــه فــي ّیتناولوهــا، فقــد تحــدث عنهــ

ّالإنسان من الناس یعیش في عمر واحد، ولكن الشاعر یبدو كأنه فـي أعمـار : " الجزء الثالث ّّ
ّ لأنــه 2"ّكثیــرة مــن عواطفــه، وكأنمــا ینطــوي علــى نفــوس مختلفــة تجمــع الإنــسانیة مــن أطرافهــا

  .3"ّ العظیم تكاد تكون حاسة من حواس الكونّلا ریب أن نفس الشاعر" حسب رأیه 
 جماعـة الـدیوانقاصر، على حین حدیث ومجمل عن العاطفة حدیث الإحیائیین ّولكن 

ّمفــصل دقیـــق یتـــردد كثیـــرا فـــي جمیـــع أقـــوالهم ، وكــان علیهـــا المـــدار فـــي بیـــان مفهـــوم الـــشعر 4ّ
ّووظیفتـه والتجربــة الــشعریة، وتحـدثوا عــن أنــواع العواطـف، وربطــوا بی ّنهــا وبـین التأمــل والخیــال ّ

  .والذوق
  :  ـــ الخیال6

ّ بحثنــا فــي رأي الإحیــائیین عــن الخیــال لــم نجــد إلا إشــارات خاطفــة لا تؤلــف  إذا نحــن ّ
ولـم یـذكر " ّإن الـشعر لمعـة خیالیـة: "ٕنظریة واضحة، وان كانت تعلي من شأنه، قال البارودي

  .5)"الخیال(المرصفي رائد نقاد الإحیاء كلمة 
ــدیوان بــین الخیــال والعاطفــة، فالعاطفــة عنــدهم روقــد  لخیــال، قــال تثیــر ابــط جماعــة ال
ّالــشاعر لا یــصور الــشيء كمــا هــو ولكــن كمــا یبــدو لــه، ولا یرســم منــه هیكلــه : " المــازني مــثلا ّ
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ّ أما الإحیائیون فقـد تحـدثوا ،1"ّالعریان بل یخلع علیه من حلل الخیال بعد أن یحركه الإحساس ّ
ّیال كلا على حدة، أما الربط بینهما فغیر موجود خاصة على هذا النحوعن العاطفة والخ ّ ّ ّ ّ.  

ّ تحدث جماعة الدیوان عن الخیال الخالق والمؤلف والنشیط، أمـا الإحیـائیون فلـیس كما ّ ّ ّ
ّلدیهم حدیث عن الخالق أو المؤلف لأنهم لم یتعرضوا لعمل الخیال في الشعر ّ ّ ّ.  

ــسلیم، فــإن وٕاذا كــان شــكري قــد جعــل مــن الــشعر ك ــذوق ال ّلمــات للعواطــف والخیــال وال
ّفــن : "   كمــا یقــول2"الخیــال روح الــشعر: " الرافعــي لا یحیــد تقریبــا عــن الفلــك ذاتــه فهــو یقــول

ـــم  ّالـــشاعر هـــو فـــن خصائـــصها الجمیلـــة المـــؤثرة، وكـــأن الخیـــال الـــشعري نحلـــة مـــن النحـــل تل ّ ّ ّ ّ
ــوة للــذوق والــشعور،  ّوالأشــیاء باقیــة بعــد كمــا هــي لــم یغیرهــا ّبالأشــیاء لتبــدع فیهــا المــادة الحل

   .3"ّالخیال وجاء منها، وهذه القوة وحدها هي الشاعریة
ّوقد كان الربط بین الحقیقة والخیـال مـن أهـم مرتكـزات فهـم جماعـة الـدیوان للخیـال فـي 

ّالـــشعر، وقـــد مـــر بنـــا قـــول المـــازني مؤكـــدا علـــى أن  ّ ّالخیـــال یجـــب أن یحلـــق بجنـــاحین مـــن " ّ
ّوالمعاني التي یأتي بها الـشاعر یجـب أن تكـون فیهـا مزیـة : " قولهوافقهم الرافعي بو ،4"الحقیقة

ّبخاصتها من الجمال والبیان، وأن تكون أخیلتها هي الحقائق التـي أول مواضـعها فـوق حقـائق 
   5"البشر

ّإن الخیال الشعري یزیغ بالحقیقة في منطق الشاعر لا لیقلبها عـن : " یقول أیضااه ونر ّ
ّا ویجــيء بهــا ممــسوخة مــشوهة، ولكــن لیعتــدل بهــا فــي أفهــام النــاس ویجعلهــا تامــة فــي وضــعه ّ ّ

ّتأثیرها، وتلك معجزاته، إذا كانت فیـه قـوة فـوق القـوة عملهـا أن تزیـد الموجـود  وجـودا بوضـوحه ّ
ّولعلماء الأدب العربي كلمة ما أراهـم فهموهـا علـى حقهـا ولا نفـذوا إلـى ، ّمرة، وبغموضه أخرى ّ

ولا ینفـذون إلـى مـا : ّیعنون أن قوام الشعر المبالغة، والخیال! أعذب الشعر أكذبه:  قالواّسرها،
 وقد سبق بیـان شـكري لفـساد هـذا 6..."ّوراء ذلك، وما وراءه إلا الحقیقة رائعة بصدقها وجلالها

ّالمذهب في فهم الخیال، ونعى على الذي یربطون جمال الشعر بكذبه ومبالغتـه ورد ذلـك إلـى 
ّوقد فسد ذوق القراء حتى إنهم إذا رأوا خیالا یفسر حقیقة لـم تـتملكهم هـزة : " د الذوق قائلافسا ّ ّ ّ ّ
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ّالطرب التـي تنـوبهم عنـد قـراءة الخیـال الفاسـد، وانمـا یعجـبهم مـن الخیـال اسـتحالته وبعـده عـن  ٕ
ّإذن كـل خیـال فاسـد، وزعمـوا أن حـلاوة الـ: ٕالمألوف عقلا، واذا أوضحت لهم فساده قالوا شعر ّ

ٕفي قلب الحقائق واخراجنا من هذا العالم إلى عـالم لـیس للعقـل فیـه سـبیل، عـالم یـرفض المـرء 
ّمن أجل ذلك شاع عندهم أن الشعر نوع ...ّلعقله أن یتنزه فیه أینما شاء من غیر خشیة رقیب

ّمن الكذب، ولیس أدل على جهلهم وظیفة الشعر من قرنهم الشعر إلـى الكـذب، فلـیس الـشعر 
   1"ّبل هو منظار الحقائق المقلوبة، ووضع كل واحدة منها في مكانهاكذبا، 

وفــي رؤیــة الرافعــي للخیــال كوســیلة مــن وســائل الإیــضاح مــا یــذكرنا بقــول العقــاد عــن 
ٕومــا ابتــدع التــشبیه لرســم الأشــكال والألــوان محــسوسة بــذاتها كمــا تراهــا وانمــا ابتــدع : " التــشبیه

ّ من نفس إلى نفس، وبقـوة الـشعور وتیقظـه وعمقـه واتـساع لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان
مـداه ونفـاذه إلــى صـمیم الأشـیاء یمتــاز الـشاعر علـى ســواه، ولهـذا لا لغیـره كــان كلامـه مطربــا 
ّمؤثرا وكانت النفوس تواقة إلى سماعه واسـتیعابه لأنـه یزیـد الحیـاة حیـاة كمـا تزیـد المـرآة النـور  ّ ّّ ّ

ویزیـــد الوجـــدان ..دان مـــا یـــصفه فیزیـــد الموصـــوف وجـــوداوالـــشعر یعكـــس علـــى الوجـــ.. نـــورا 
ّ تمامـا كمـا یؤكـد الرافعـي فـي موضـع آخـر أن ،2"إحساسا بوجـوده ّ ّالخیـال هـو الـوزن الـشعري  "ّ

ّللحقیقة المرسلة، وتخیل الشاعر إنما هو إلقاء النور في طبیعة المعنى لیشف به ّ ّ ّ"3.   
ــال، فــإن مــا ورد عنــد ورغــم هــذا الموقــف الــذي یحــسب للرافعــي وحــده فــي م ّجــال الخی

ّبعض الإحیائیین عن الخیال لا تقوم به نظریة كالتي طرحتها جماعـة الـدیوان متـأثرة بكـل مـن 
  .ّوردزورث، وكولردج خاصة في نظریته للخیال

  :  ـــ الذوق7
" الـذوق"ّمعتمـدا علـى ابـن خلـدون الـذي یـرى أن " الذوق"تناول الشیخ المرصفي قضیة 

ــنظم حــصول ملكــة" هــو  ّ البلاغــة للــسان، واذا كانــت ملكــة البلاغــة تهــدي البلیــغ إلــى وجــوه ال ٕ
ویــشرح محمــد مــصایف  4"وحــسن التركیــب الموافــق لتراكیــب العــرب فــي لغــتهم ونظــم كلامهــم

ـــه ـــد المرصـــفي بقول ـــن خلـــدون شـــبیه (: معنـــى الـــذوق عن فالـــذوق عنـــد المرصـــفي إذن تبعـــا لاب
باشرة، هذه السلیقة هي التي تجعل صاحبها یهتـدي بالسلیقة التي تحصل للمرء بالممارسة والم
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لـذوق إذن یحـصل بالممارسـة ّإلى أصح التعابیر، وأكثرها موافقة لتراكیـب العـرب فـي لغـتهم، فا
 وهـو یمنـع صـاحبه مــن ارتكـاب الأخطـاء فـي تعبیــره، ومـن الإتیـان بتراكیـب مخالفــة ...والدربـة

ّ المرصــفي إلــى كیفیــة حــصول الملكــة أو  ویــشیر الــشیخ،1"لتراكیـب العــرب حتــى ولــو أراد ذلــك
ّفـــإذا كـــان الإنـــسان ذا حافظـــة قویـــة، واســـتعملها فـــي حفـــظ مـــا اتفـــق أســـلافه : "  فیقـــول،الــذوق

ــدیا بفهمــه إلــى معــاني محفوظاتــه ومقاصــدها، وتمییــز كــل فریــق  ّومعلمــوه علــى اســتجادته مهت ّ
ّك لــه، ثــم اســتخدم منهــا بمالــه مــن المحاســن، ومــا لغیــره مــن المــساوئ حــسب مــا ســلف إرشــاد

ّذاكرتــه فــي إحــضار مــا أراد مــن ذلــك متــى شــاء فهــو حینئــذ متهیــئ لتحــصیل تلــك الــصناعة، 
  .2"وبالغ منها بتوفیق االله غایة منیته، ومنتهى مقصوده

 أدمن الإنسان وٕانّالحفظ تعني الفهم والتمییز بین الجید والرديء، ّفسعة الاطلاع وقوة 
 أمـرا ملكة التمییز بین الحسن وغیر الحـسن صارت، ا طویلازمن الاطلاعهذا الحفظ، أو هذه 

ّ المرصــفي أن العــرب لــم تكــن تنطــق بــالطبع والــسلیقة، وانهــا إنمــا كانــت ّوقــد أكــدّطبیعیــا فیــه،  ّ ٕ ّ ّ
ّتنطــق بملكـــة رســـخت فیهـــا بممارســـة الكـــلام الجیــد وهـــذا بعبـــارة أخـــرى أن الـــذوق لا یولـــد مـــع  ّ

ّالإنسان، بل یتكون فیه تدریجیا بف    .3ضل الممارسة بفضل الممارسة والمخالطةّ
ّهـو الـربط بینـه وبـین " الـذوق"مـن ــــ كمـا یـرى مـصایف ــــ ّوالجدید في موقف المرصفي 

ّبــین الأشــیاء تناســبا بحیــث متــى اســتوفت عنــد اجتماعهــا حظهــا منــه "ّالجمــال، فهــو یــرى أن 
ّقامت منها صورة یتفاوت الناس في إدراك حسنها طبعا وتعلما ّ"4.  

والجدید أیضا في موقفه هو تفسیره للجمـال، فهـو عنـدما تناسـب بـین الأشـیاء والتـي لـم 
ّتخلق بصفة عشوائیة، بل خلقت بحیث تؤدي وظیفـة معینـة، ومـن وظائفهـا هـذا الجمـال الـذي  ّّ

ّلا یتحقق إلا باتصالها وتناسبها في أحجامها وأوضاعها ّ.  
 عنـــد ربطـــه بالجمـــال، وتفـــسیر ّویلتقـــي المرصـــفي وجماعـــة الـــدیوان فـــي قـــضیة الـــذوق

ّالجمال بالتناسب، فالعقاد یفسر الجمال بالحریـة، لكنـه یـرى التناسـب شـرطا لهـذه الحریـة، كمـا  ّ ّ ّ ّ
: " یلتقــي المرصــفي مــع شــكري فــي اعتبــار الــذوق ملكــة استحــسان واســتقباح، یقــول المرصــفي
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ــــــق بتناســــــب الأشــــــیاء، ویوجــــــب الاستحــــــسان والاســــــتقباح  ّهــــــو المــــــسمى ّالإدراك الــــــذي یتعل
  . 1..."بالذوق

ّویلتقي المرصفي مع شكري في أن ما یعین على امتلاك ذوق مفید هو كثـرة الاطـلاع 
ّعلى الجید من الآثار الأدبیة ّ2.  

ویناقش المرصفي طویلا كلام ابن خلدون في الذوق، حتى ینتهي هـو إلـى مفهومـه لـه 
ّلاستحــسان والاســتقباح هــو المــسمى ّالإدراك الــذي یتعلــق بتناســب الأشــیاء، ویوجــب ا: " بقولــه

ّبالــذوق، وهــو طبیعــي ینمــو ویتربــى بــالنظر فــي الأشــیاء والأعمــال مــن جهــة موافقتهــا للغایــة  ّ ّ
  .3"المقصودة منها

ــدون  حجــر واســع "فــذلك عنــد المرصــفي ) ّفــي الأســالیب العربیــة(ّوأمــا اشــتراط ابــن خل
ّلوك طریــق بعینهــا، وانمــا هــي ّوحظــر مبــاح فــإن أنفــس الــشعراء مــن العــرب لــم یتفقــوا علــى ســ ٕ

لا یصلح تقلیـد العـرب فـي جمیـع مـا نطقـوا : "  أیضا ویقول،4"مذاهب مختلفة وطرق متشاغبة
ّبه فقد عرفت مما سلف أن بعـض كلامهـم یجـب اجتنـاب مثلـه وأنهـم لا یتـابعون إلا فیمـا كـان  ّ ّ ّ

یر فـي الطبـاع أوفق للغرض من الكلام وهـو التفـاهم وفـي خـصوص الـشعر والإنـشاء مـن التـأث
  .5"وتحویلها إلى المیل الذي یریده الشاعر والكاتب

ــذوق أكثــر تفــصیلا، فجــاء عنــدهم الــذوق  ــدیوان فقــد كــان حــدیثها عــن ال ّأمــا جماعــة ال
ّالخاص والذوق العام كما یبدو في كلامهم أثر المرجعیة الرومانسیة الإنجلیزیة، خاصة شلي،  ّ ّ

  ... وكیتس، وكارلیل
  : ـــ الصدق8

ّا لم ینشغل النقد التراثي بمسألة الـصدق الفنـي، كـذلك نقـاد الإحیـاء لـم ینـشغلوا بهـا وكم
بموقــف مــن الــصدق یمكــن أن  الزهــاوي علــى حــساب تجویــد الأســالیب والــصیاغة، وقــد جــاء

ّنعتبره موقفـا شخـصیا لا یمثـل مدرسـة الإحیـاء ولا الاتجـاه التجدیـدي أیـضا، وذلـك عنـدما ربـط  ّ
ّوالشاعر الحر الشجاع : " دق في المشاعر والواقعیة في الوصف، یقولبالص" ّإحساس النفس"

                                                
 30: ، ص في النقدعة الدیوانمصایف، جما: وینظر، 473: ص  المرصفي، المرجع السابق،.نفسه 1
 28: مصایف،جماعة الدیوان في النقد، ص 2
 473: ، ص2المرصفي، الوسیلة الأدبیة، ج 3
 . والصفحة نفسهانفسه، 4
 .والصفحة نفسهانفسه،  5
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:  فالـصدق عنـد الزهـاوي یكـون فـي أربـع خـصال، الأولـى1"لا یهاب في الصدق لومة اللائمین
ــال الباطــل، ومطابقــة الواقــع، الثانیــة ــو : تجریــد الــشعر مــن الــصناعة اللفظیــة والخی ّتجنــب الغل

عــدم تردیــد معــاني الــشعراء الــسلف، وأن : یس حقیقیــا، الثالثــةّوالإغــراق والمبالغــات، وكــل مــا لــ
 ،2ّیعبــر عــن شــعوره هــو لا عــن شــعور آبائــه، والرابعــة توافقــه مــع روح العــصر الــذي قیــل فیــه

وأنــزع أن أمــشي بــشعري فــي ســبیل الحیــاة الطبیعیــة متجنبــا المبالغــات : " وهــذا مــا یعنیــه بقولــه
أن یخرق التقالید التي ورثها الأبناء من الآبـاء فیقـول ّوكل ما لیس حقیقیا، وما أخلق الشاعر ب

ـــاؤه  ـــه آب ـــشعر ب ـــه هـــو، لا مـــا ی ـــشعر ب ـــد جردتـــه ... مـــا ی ـــشعر( ّوق مـــا اســـتطعت مـــن ) أي ال
الـــصناعات اللفظیـــة، والخیـــالات الباطلـــة، وحرصـــت أن یكـــون منطبقـــا علـــى الواقـــع خلـــوا مـــن 

ّن في أن مـن الـصدق تـرك التقلیـد، ، فهو یلتقي مع جماعة الدیوا3"الإغراق، ماشیا مع العصر
ّوأن یكون التعبیر الشعري ذاتیا، غیر أنه یقول بالحقیقـة الواقعیـة، وذلـك حتـى فـي تطبیـق هـذا  ّ

ّأمــا الــذین ینقــدون الــشعر مــن حیــث عــدم انطباقــه علــى : " ّالمقیـاس مــن الناحیــة النقدیــة، یقــول
  .4"ّالواقع أو قلة روعته فهم في الغالب على هدى

ف جماعة الدیوان مـن الـصدق فقـد اختلـف عـن مدرسـة الإحیـاء عمومـا، وذلـك ّأما موق
ّأنهــم اهتمــوا بــه اهتمامــا بالغــا وجعلــوه أســاس التــأثیر ودلیــل الطبــع فــي الــشعر، وعلــى أساســه  ّ
ّأیـضا انتقــدوا شـعر شــوقي وحــافظ وغیرهمـا، كمــا أنهــم قـالوا بالــصدق الفنــي الممثـل فــي صــدق  ّ ّ

  .ّ لم یتطرق إلیه الإحیائیونّالتجربة الشعوریة، وهذا ما
  : ـــ الطبع9

مصطلحا تراثیا وقد كثر الكلام علیه في النقد القـدیم لـذلك لـم " الطبع "یعتبر مصطلح 
ّأول الشعر اجتمـاع أسـبابه، وانمـا  : "یقول الرافعيیغب في كلام نقاد الإحیاء، ومن ذلك مثلا  ٕ

ّان، فمـا الـشعر إلا لـسان القلـب إذا یرجع ذلك إلى طبع صقلته الحكمة وفكر جلا صفحته البیـ
ّخاطـب القلـب، وسـفیر الـنفس إذا ناجـت الـنفس، ولا خیـر فـي لـسان غیـر مبـین، ولا فـي سـفیر  ّ

  ". ّطیرا یتغرد لكان الطبع لسانه) الشعر(ولو كان : "، ویضیف في نفس الموضع5غیر حكیم

                                                
 ب:  ص دیوانه،،الزهاوي 1
ّأحمد بن صالح الطامي، مجلة جامعة أم القرى، مج : ینظر 2  414:  ، ص1427 ، 36 ، ع 18ّ
 أ: ، صهالزهاوي، دیوان 3
  هـ: ، صنفسه 4
  3: ، صهالرافعي، دیوان 5
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عراء الإحیـائیین ّوقد قام أحمد بن صالح الطامي بدراسة ثلاث مقدمات من دواویـن الـش
ّحافظ إبراهیم، ومصطفى صادق الرافعـي، وجمیـل صـدقي الزهـاوي، وقـد لاحـظ فـي كثیـر : هم

ّمن كلامهم النظري فـي الـشعر ومختلـف قـضایاه بـذورا للتجدیـد سـبق بهـا مـن جـاء ب دهم مـن عـّ
ــدیین، وممــا یلاحــظ كــذلك فــي مقــدماتهم إیثــار للــصدق والطبــع وذم للتكلــف والتــصنع، ّالتجدی ّ ّ ّ ّ 

ّولكن النتیجة التي توصل إلیها  ّأن أفكارهم النظریة عن الشعر لم تتوج بتطبیق لها فـي  ": هيّ ّ ّ ّ ّ
وقـد انتقـد العقـاد الـشاعر أحمـد شـوقي كثیـرا فـي كتـاب الـدیوان فـي ضـعف ، 1ّكتاباتهم الشعریة

ّشعره وخلطه وسوء اختیاراته للألفاظ والمعاني، رادا ذلك كله إلى رداءة طبعه وتصنع ّ   .2هّ
  : ـــ الوحدة العضویة10

ّلقد سارت الشعریة الإحیائیة على النموذج العباسي، والقصیدة فـي ذلـك العهـد رغـم مـا  ّّ
ّشــهدته مــن تجدیــد فلــم تخــرج عــن بنــاء القــصیدة الجاهلیــة المؤســسة علــى اســتقلالیة البیــت إلا 

ّمرصـفي بعـد انتهائـه  الفیما ندر، فهي تبعا لذلك لم تحفل بقضیة الوحدة العضویة، ولكننا نجد
انظر هداك االله ـــ لأبیات هذه القـصیدة، : " ، یقول هذا الكلام قصائد الباروديإحدىمن شرح 

ّفأفردها بیتـا بیتـا تجـد ظـروف جـواهر، أفـردت كـل جـوهرة لنفاسـتها بظـرف، ثـم اجمعهـا وانظـر  ّ
ّجمــال الــسیاق وحــسن النــسق، فإنــك لا تجــد بیتــا یــصح أن یقــدم أو یــؤخر، ولا ّ ّ ّ  بیتــین یمكــن أن ّ

ـــي  ـــت مـــن أهـــل الرغبـــة ف ـــو همتـــك إن كن ـــك إلـــى ســـلامة ذوقـــك وعل ّیكـــون بینهمـــا ثالـــث، وأكل ّ
  .3"الاستكمال لتتبع هذه الطریقة المثلى

ّوهذه العبارات ـــ وان تكن تقریظا خالصا ـــ إلا : "ّوقد عقب مندور على هذا الكلام قائلا ٕ
ّأننا نحس فیها بشيء یعتبر جدیدا كل الجد ّ ّ ّة في عصر الشیخ حسین، وهذا الشيء هو حدیثه ّ

ّد بیتا یصح أن یقدم أو یؤخرّعن نسق القصیدة وأنك لا تج ّ ّفمثل هذا النقد لم نسمع بـه فـي .. ّ
ّنقــدنا الأدبـــي المعاصــر إلا بعـــد ذلــك ممـــا یقــرب نـــصف قــرن، عنـــدما رأینــا الأســـتاذین العقـــاد  ّ ّ ّ

ّوالمازني یطالبان متأثرین بالشعر الغربـي  بوحـدة القـصیدة العـضویة، وتنـسیق تـصمیمها، حتـى ّ
ّرأینا الأستاذ العقاد ینقد قـصیدة شـوقي فـي رثـاء الـزعیم مـصطفى كامـل نقـدا لاذعـا، ویـستخدم 

                                                
ّأحمد بن صالح الطامي، مجلة جامعة أم القرى، ص 1 ّ  :418 
 27: الدیوان، صالعقاد، : ینظر 2
 479:  ، ص2المرصفي، الوسیلة الأدبیة، ج 3
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ّفي هـذا النقـد تفكـك القـصیدة وانعـدام النـسق فیهـا، بحیـث اسـتطاع أن یقـدم ویـؤخر كیفمـا شـاء  ّ ّ ّّ
  .1"صورةو إحساس أو من أبیات القصیدة، دون أن یضطرب فیها معنى أ

ّلا یـزال یقـرر أن للبیـت ّلكننا إذا عدنا إلى كلام المرصفي فـي تعریـف الـشعر وجـدناه و ّ
ّمــثلا وحــدة شــعریة مــستقلة بــذاتها، حیــث یقــول ّإنــه كــلام مفــصل قطعــا متــساویة فــي الــوزن : " ّ ّ

ّمتحدة فـي الحـرف الأخیـر مـن كـل قطعـة، وتـسمى كـل قطعـة مـن هـذه القطعـات عنـدهم بی تـا، ّّ
ّویسمى الحرف الأخیـر الـذي تتفـق فیـه رویـا وقافیـة، وینفـرد كـل بیـت بإفادتـه فـي تركیبـه حتـى  ّ ّ
ّكأنه كلام وحده مستقل عما قبله ومـا بعـده، واذا أفـرد كـان تامـا فـي بابـه، فـي مـدح أو تـشبیب  ّٕ ّ ّ

 یعتبـر ّ، وقد یوهمنا كلام المرصفي الأول بأنـه یـشیر إلـى الوحـدة العـضویة، لـذلك2..."أو رثاء
ّلا یخـرج فـي شـيء عـن مـنهج النقـد التقلیـدي عنـد العـرب " ما قال به المرصـفي مندور محمد  ّ

ّهو ما یعتبر الیوم قدیما بالیا بالنسبة إلینا، بعد أن اتسعت آفاقنا النقدیة ّ"3.  
ّواذن فالمرصــفي لا : " ّ مــصایف فیعلــق علــى كــلام المرصــفي الــسابق قــائلامحمــدّوأمــا  ٕ

ّصیدة كما تصورتها جماعة الدیوان فیما بعد، إذا لا زال یـتكلم علـى المقاصـد ّیتصور وحدة الق ّ
) بإفادتـه فـي تركیبـه( وعـن اسـتقلال البیـت،..ثاء والتشبیب والمدح ومـا إلیهـاالر: ّالمتعددة، مثل

ّكل ذلك یجعلنا نتأكد من أن المرصفي لم یكن یدع مطلقا إلى الوحدة العضویة فـي القـصیدة،  ّ ّ
ّوأنه إنم   .4"ّا یدعو إلى طریقة الربط بین أجزاء القصیدة الواحدةّ

ّویؤكد كل من شـوقي ضـیف ّ أن الـشاعر خلیـل مطـران هـو أول مـن 6، وغنیمـي هـلال5ّ ّ
ّنبه إلى قضیة الوحدة العضویة من خلال ملاحظة التفكك في القصیدة العربیـة التقلیدیـة، وقـد  ّ ّّ

ّصور وجهة نظره الجدیدة هذه في مقدمة دیوانه   .19087: الذي أصدره، سنة ّ
                                                

 17: مندور، النقد والنقاد المعاصرون، ص 1
 464:  ، ص2المرصفي، الوسیلة الأدبیة، ج 2
 18: ّمندور، النقد والنقاد المعاصرون، ص 3
 27: مصایف،جماعة الدیوان في النقد، ص 4
  158:  ّشوقي ضیف، في النقد الأدبي، ص: ینظر 5
  381: غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص: ینظر 6
علــى غیــر قــصده، یقــال فیــه المعنــى هــذا شــعر لــیس ناظمــه بعبــد، ولا تحملــه ضــرورات الــوزن أو القافیــة " : یقــول مطــران 7

ولا ینظر قائله إلى جمال البیت المفرد ولو أنكر جاره وشاتم أخاه، ودابـر المطلـع وقـاطع المقطـع . الصحیح في اللفظ الفصیح
ّفــي تركیبهــا وفــي ترتیبهــا، وفــي تناســق معانیهــا وتوافقهــا، مــع نــدور التــصور وغرابــة الموضــوع ومطابقــة كــل ذلــك للحقیقــة ّ، 

ّه عن الشعور الحر، وتحري دقة الوصف واسـتیفائه فیـه علـى قـدروسفوف ّ  محمـد غنیمـي هـلال، النقـد الأدبـي الحـدیث، :عـن. "ّ
  381: ص
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ّولكــن غنیمــي هــلال یلاحــظ أن  ّالأســتاذ العقــاد أوضــح منهجــا وأكثــر عمقــا فــي دعوتــه "ّ
  .1"إلى الوحدة العضویة في القصیدة

ّویــشیر شــوقي ضــیف إلــى أن العقــاد أكثــر الثلاثــة  حــدیثا عــن ) هــو وشــكري والمــازني(ّ
ّیـه نقـده لـشوقي فـي كتابـه الـذي ألفـه هذه الوحدة في كتاباتـه، وقـد جعلهـا المحـور الـذي دار عل

  .2)الدیوان(مع المازني باسم 
ّوبینمــا تــضم الـدكتورة ســعاد جعفــر رأیهـا إلــى رأي الــدكتور لطفـي عبــد البــدیع فــي . هـذا

ّاعتبار شكري أول من فهـم الوحـدة العـضویة كمـا أرادهـا الرومـانتیكیون الإنجلیـز خاصـة مـنهم  ّ
  .3)كولردج(

   : ـــ الوزن والقافیة10
ّأمـــا قــــول  : " إبـــراهیم تقـــولّ مقدمــــة دیـــوان حـــافظّیـــذكر أحمـــد بـــن صـــالح الطـــامي أن

ّأصحاب العروض إن الشعر هو الكلام المقفى الموزون فلیس هذا من بیان الشعر فـي شـي ّ ء ّ
ّأن شعریة الكلام لا تنحصر فـي المـوزون فمعنى ذلك : " ّ، ویعلق علیه قائلا"ّبل یراد به النظم ّ

ّالمقفــى، ولكــن رغــم صــدور هــذا الــرأي ...ّ الــوزن والقافیــة یزیــدان الكــلام الــشعري جمــالا وتــأثیراّ
ّالجريء الذي یتصدر دیوانه، فلم یخـرج شـعر حـافظ فـي شـعره كمـا تجـرأ فـي نثـره، ولـم یعـرف  ّ
ّفي شعره تجدیـد فـي الأوزان أو حتـى فـي الأسـلوب والخیـال، وانمـا انحـصر مجـال تجدیـده فـي  ٕ ّ

 حیـث یقـول ّ أحمد أمین فـي مقدمـة دیـوان حـافظّیؤكده وهذا الكلام  ،4الموضوعات والأغراض
ّلم یجدد في بحوره وأوزانه، ولم یجدد في أسلوبه وبیانه، ولا تفكیـره وخیالـه، وانمـا " : عن حافظ ٕ ّ ّ

ّجدد في شيء هو فوق ذلك كله، جدد في موضوعه وأغراضه ّّ"5.  
ا مـیرفض قصر مفهوم الـشعر علیهّ یقلل من شأن الوزن والقافیة، وونجد الرافعي أیضا

ّویؤكــــد أن الــــشعر لــــیس الــــوزن والقافیــــة، لأنـــه لــــو كــــان كــــذلك لأصــــبح الــــشعر علمــــا ...فقـــط ّ ّ
ـــي ...ّیـــتعلم ـــوزن فـــي الـــشعر إن لـــه دوره ف ـــك أن الرافعـــي یهمـــش عنـــصر ال ّولكـــن لا یعنـــي ذل ّّ ّ

                                                
 381: غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث،  ص 1
 159:  ّشوقي ضیف، في النقد الأدبي، ص 2
 284: ، صسعاد محمد جعفر، التجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان: ینظر 3
ّأحمد بن صالح الطامي، مجلة جامعة أم القرى، ص 4  406 و405:  ّ
  77: ، ص1987، 3ّ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط)المقدمة (أحمد أمین، دیوان حافظ إبراهیم 5
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ّ فالـشعر لا یبلـغ أثـره إلا بـالوزن، وأثـر الكـلام المـوزون ،استكمال عناصره ّفـي الـنفس لا یقـارن ّ
  .1"بالمنثور

ّیؤكد الزهاوي علـوكذلك   يومفهومـه للـوزن الـشعر.. ّى ضـرورة بنـاء الـشعر علـى الـوزنّ
وأجیــز للــشاعر أن یــنظم علــى : " مفهــوم واســع لا یقتــصر علــى أوزان الخلیــل المعروفــة، یقــول

  .2"ّأي وزن شاء سواء كان من أوزان الخلیل أو غیرها
ّر فــي ابتــداع أوزان شــعریة جدیــدة، ومــع الحریــة فــي موســیقى ّفهــو یطلــق حریــة الــشاع ّ

ّالشعر تأتي الحریة فـي القافیـة التـي یـرى فـي تغییرهـا فـي القـصیدة الواحـدة إراحـة للـشاعر مـن 
ّولا أرى مانعــا مــن تغییــر القافیــة بعــد كــل بــضعة : " ّكــد الــذهن فــي البحــث عــن قافیــة متمكنــة
ّل إلى آخر كما فعلت في عدة قصائد، لا دفعـا لملـل أبیات من القصیدة عند الانتقال من فص

ّالسامع من سماع القافیة الواحدة في كل بیت كما یـدعي بعـضهم، فتلـك حجـة مـن یعجـز عـن  ّ ّ
ّإجادتها، والا لمل الناظر وجوه الناس لوجود أنف بارز فـي وسـط كـل وجـه بـل إراحـة للـشاعر  ّّ ّ ّ ٕ

ّمن كد الذهن لوجدانها فإن الإتیان بها متم ّ    .3"ّكنة لیس في قدرة كل شاعرّ
ّأما جماعة الدیوان فإنها تختلف عن المدرسة الإحیائیة إذا اسـتثنینا الزهـاوي فـي كونهـا  ّ
ـــت بالقافیـــة المرســـلة  ـــي إنتاجهـــا الـــشعري، فأت ـــوافي، وجربـــت ذلـــك ف ـــت بتنویـــع الأوزان والق ّقال ّ

ّولكننا ینبغي أن نذكر بأنهـا تمـسكت بـالأوزان العرب.. والمزدوجة ّیـة، بـل إن العقـاد فـي المرحلـة ّ
ّالأخیرة مـن حیاتـه تراجـع عـن القـول بالقافیـة المرسـلة، وقـد عـارض هـو وشـكري حركـة الـشعر 
ّالحر، فصحیح أن الشعر عندهم لیس العروض ولكنه لا یستغني عنه، وفـي رأیـي أن جماعـة  ّّ ّ

ّحیائیین إلا في بعض ّالدیوان في هذه القضیة لم تخرج عن الإطار التقلیدي، ولم تبعد عن الإ
  . ّالتنویعات التي لها جذور في الأدب العربي

  
  
  
  
  

                                                
ّأحمد بن صالح الطامي، مجلة جامعة أم القرى، ص 1 ّ  :409 
  ب:  ص دیوانه،جمیل صدقي الزهاوي، 2
  ب:، صنفسه 3
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   النقد الحدیثفي ة جماعة الدیوان النقدیاتمصطلحأصداء : المبحث الثالث
  

ّإن الكلام عن امتداد مذهب جماعة الدیوان وتأثیره في الحیاة الأدبیة والنقدیة یقود إلى 
 باعتبـارهم جماعـة أدبیــة مكانـة بـارزة فــي هـاأفراد ّ احتــلّالحـدیث عـن المكانـة التــي تبوأتهـا، فقـد

ّالثلـث الأول مـن هـذا القــرن، وهـذا للمفـاهیم الأدبیــة الجدیـدة التـي دعــوا إلیهـا، وللحركـة النقدیــة  ّ
  1...ّالتي أثاروها، وقادوها طوال هذه المدة

ّویحدثنا عبد المنعم خفاجي عن هذه المكانة التي احتلتها جماعة الـدیوان ود ّورهـا الهـام ّ
ّجدیـدة بعـد مدرسـة البـارودي شـعریة درسـة مدرسة الـدیوان موتعتبر : "في حركة التجدید، یقول

وقــد قــام ّوشـوقي وحــافظ ومطـران، تزعمــت حركــة التجدیـد فــي الــشعر وألحـت فــي الــدعوة إلیـه، 
ّأعلامهــا الثلاثــة شــكري والمــازني والعقــاد بــدور كبیــر فــي خدمــة نهــضتنا الــشعریة، وفــي نــشر  ّ

  .2"...ّحركة التجدید في الشعر العربي الحدیث
ّللعقــاد والمــازني بمثابــة المنبــه القــوي لوجــود هــذا التیــار ) الــدیوان(وكــان صــدور كتــاب  ّ

ّأحدث ضجة كبیرة في الجو الأدبي والشعري في مصر والعالم العربي، وكـان "  ّالتجدیدي فقد ّ ّ ّ
ّله تأثیره على شوقي والمنفلوطي، وغیر من نظریة    .3"...عمود الشعر القدیمةّ

ّ حقیقیـة فـي نقـد تجدیـدّفكـر العـالمي حركـة إلـى ال ّتوجـه جماعـة الـدیوانّوقد ترتب علـى 
استفاد ّجد مفهوم للشعر لم یكن معروفا من قبل، وأرسیت قواعد وتقالید نقدیة للأدب فالشعر، 

 العناصــر هــدم اولتحــّ الفكــر العربــي وأثرتــه وفتحــت أبــواب التجدیــد أمامــه، ومــع ذلــك لــم منهــا
ّیلة فــي تراثنــا الأدبــي والنقــديالأصــ ّ لــشعر التجدیــد فــي ا ســعاد محمــد جعفــر، وبعــد أن درســت ّ

ّ خلــصت إلــى أنهــم قــدموا خــلال مــسیرتهم والنقــد عنــد جماعــة الــدیوان،  الكثیــر مــن المبــادئ "ّ
ــدة التــي كــان عــصرهم بمــا یــسوده مــن عوامــل القلــق والتــردد والــضعف فــي أشــ ّالقیمــة الجدی دّ ّ

الحاجة إلیها، فأخذوا بیـد الأدب والأدبـاء والمجتمـع ورفعـوهم جمیعـا مـن مهانـة التقلیـد والاتبـاع 
ّإلى أوج التحرر والاستقلال وذلك بما حثوا علیه من الإعلاء من شـأن الفـرد والمنـاداة بالحریـة  ّّ ّ

                                                
 382 و381: محمد مصایف،جماعة الدیوان في النقد، ص: ینظر 1
  6 : ص2عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحدیث، ج 2
  6 :نفسه، ص 3
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أن ینكـــروا ّ قــد یختلـــف البــاحثون حــول تقــویمهم ولكـــنهم جمیعــا لــن یــستطیعوا ..وتأكیــد الذاتیــة
ّآثارهم الواضحة سلبا وایجابا في تاریخنا الفكري المعاصر ٕ"1.  

ّومما یؤكد تأثیر جماعة الـدیوان فـي مـسیرة الأدب والنقـد العـربیین هـي الحالـة التـي آل  ّ
ّإلیها كل منهما بعد ظهـور ونـشاط أفرادهـا، ویبـین محمـد مـصایف أن هـذه الجماعـة قـد تركـت  ّ

ّد العربي المعاصر وهذا لسبب واحد، وهو أن جماعة أدبیة احتلت ّأثرا ملحوظا في حركة النق" ّ ّ
ّالمكانــة الأولــى فــي النهــضة الأدبیــة طــوال هــذه المــدة لابــد أن تتــرك أثــرا قویــا أو ضــعیفا یــدل  ّ ّ ّ ّ
ّعلیها، ویشیر إلى إمكاناتها الفكریة والروحیة التي كانت تتمتع بها، ویمكن لمـس هـذه الحقیقـة  ّ

ّ التي صار إلیها النقد العربي بعد ظهور جماعة الدیوانّفي الحالة العامة ّ"2.   
 وهــو الأمــر ة،حضــاومــا تمتعـوا بــه مــن مواقـف  ّویبـدو أن الــسبب فــي اتـساع أثــرهم هــو

لا تلتـبس "  :، هذه المرحلة كمـا یقـول مـصایفّ یجعل من منهجهم في النقد مرحلة جدیدةالذي
كـاف لأن یجعلنـا نـؤمن بعمـق الأثـر الـذي تركتـه أبدا بما قبلها من المراحل، وهذا الفرق وحـده 

  .3"ّجماعة الدیوان في نقدنا العربي الحدیث
ّ النقــد العربــي ّوقــد تمیــز ــدیوان باعتمــاده علــى مرجعیــة ّ ــة الــسابقة لجماعــة ال فــي المرحل

ّماضویة هي التراث العربي القـدیم فقـط، أمـا بعـد ظهورهـا، فقـد أصـبح النقـد العربـي كمـا یقـول 
ــ: " مــصایف ــا ی ّستوحي مناهجــه وأســلوبه ممــا توصــل إلیــه النقــد الغربــي الحــدیث، وهكــذا عرفن ّ ّ ّ

ّبفضل جماعة الدیوان، شعر النفس، والصدق في التعبیر، والشعر الوجداني، وشعر الصنعة،  ّ
وشـعر الطبــع، وغیرهـا مــن القـضایا النقدیــة الكثیـرة التــي أثارتهـا جماعــة الـدیوان ودافعــت عنهــا 

ّا كله یعود الفضل الأكبر فیه إلى اتصال شكري والعقاد والمازني اتصالا عشرات السنین، وهذ
ــد المنــاهج والمــذاهب  ــا بالثقافــات الأجنبیــة التــي كانــت قــد قطعــت أشــواطا بعیــدة فــي تقعی وثیق
ّالنقدیة، وهذا لا یعنـي أن الجیـل الـسابق كـان یجهـل الثقافـات الأجنبیـة تمـام الجهـل، بـل یعنـي  ّ

ّ الثقافات لم یفد النقد العربـي فـي شـيء، إذ ظـل النقـد العربـي تقلیـدیا كمـا ّفقط أن اتصاله بهذه ّ ّّ
  4"ّایة النهضةكان في عصور الانحطاط وبد

                                                
 450 و449: سعاد محمد جعفر، التجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان، ص 1
 382: ّمحمد مصایف، جماعة الدیوان في النقد، ص 2
 384: ، صنفسه 3
 .والصفحة نفسهانفسه،  4
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ولا یكتفــي محمــد مــصایف بتأكیــد أثــر جماعــة الــدیوان فــي معاصــریها، بــل یــرى امتــداد 
 ّكتــب النقـــدإلــى هــذا التــأثیر إلــى أبعــد مــن ذلــك، إلــى الحركــة النقدیــة المعاصــرة، فلــو نظرنــا 

 مـدى مـا "ّ فإننا سنلاحظ  التي صدرت منذ ظهور جماعة الدیوان،والبحوث والدراسات الأدبیة
ّوصل إلیه النقد من حریة، ومـدى طمـوح النقـاد المعاصـرین إلـى الأصـالة فـي الـرأي والتعبیـر،  ّ

ّونظـرة أخـرى إلـى قـضایا النقـد فـي عهـد العقــاد، وقـضایاه فـي هـذه الـسنوات، تبـین مـا ل ّ جماعــة ّ
ّالـــدیوان مـــن فـــضل مؤكـــد علـــى النقـــد العربــــي الحـــدیث فـــلا تـــزال قـــضایا الوحـــدة العــــضویة،  ّ ّ
ّوالصدق، والطبع، والأصالة هي القضایا التي تهم النقاد بالدرجة الأولى وقد تكون بعض هذه  ّ
ّالقضایا قد تطورت وأخذت تحمل أسماء جدیدة في أقلام بعـض النقـاد، غیـر أن هـذا لـیس إلا  ّ ّ ّ

ّورا لا بــد منــه، وهــو علــى كــل حــال لا ینفــي تــأثر هــؤلاء النقــاد بــروح ومــنهج أفــراد جماعــة تطــ ّ ّ ّ
   .1"ّالدیوان في النقد

وسنكتفي في بیان هـذا الامتـداد لمـذهب جماعـة الـدیوان باسـتطلاع المـصطلحات التـي 
تولیـة راجت في مدرستین تجدیدیتین إحداهما جاورت جماعة الدیوان تاریخیا، والأخـرى تلتهـا م

ّریـــادة التجدیـــد فـــي عـــصرها، ســـنتحدث عـــن أدبـــاء المهجـــر، وعـــن جماعـــة أبولـــو باعتبارهمـــا 
جماعتین تجدیدیتین لهما برنامجهما الذي یهدفان إلى تحقیقه، وقد شاع في نقد المدرسـتین مـا 

  .ّروجت له جماعة الدیوان من مصطلحات
  ): ّالرابطة القلمیة( ـــ أدباء المهجر 1

ّمهجر من الحركات التجدیدیة الرائدة في العالم العربـي خاصـة الرابطـة تعتبر جماعة ال ّ
، وقـد تـزامن ظهورهـا مـع ظهـور جماعـة الـدیوان، الأمـر يّالقلمیة في المهجر الأمریكي الـشمال

ّأیهما أثرت في الأخرى؟ ویجیبنا : الذي یجعلنا تساءل  منـدور علـى هـذا المـسألة طارحـا محمـدّ
ّهنــاك مــسألة تاریخیــة هامــة یجــب أن نفــصل فیهــا أولا، وهــي ظهــور و: " ، یقــولالإشــكال نفــسه ّ

 وظهـر 1921في وقتین بالغي التقارب، إذ ظهـر الـدیوان فـي سـنة " الغربال"و" الدیوان"كتابي 
، والكتابـان یرمیـان إلـى هـدف واحـد هـو الهجـوم العنیـف علـى مدرسـة 1923الغربال فـي سـنة 

ــأثیر أحــدهما ّالأدب التقلیــدي، أي مدرســة البعــث، والــد ّعوة إلــى أدب جدیــد، ممــا قــد یــوحي بت
ّعلى الآخر، ولكن الاستقراء التاریخي السلیم یؤكد أن هذا التأثر المتبادل لـم یحـدث، وقـد أكـد  ّّ ّّ
ّالأستاذان نعیمة والعقاد لنا شخصیا عدم حـدوث هـذا التـأثر، وقـررا أن كـلا مـن الاتجـاهین قـد  ّ ّ ّ
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ّف متشابهة هي اتصال الجـانبین المهجـري والـشرقي بـالآداب تولد بطریقة تلقائیة ونتیجة لظرو ّ
ّوالثقافات الأوربیة، ثم إحساس كل من الجـانبین بـأن اتجاهـات الأدب العربـي التقلیـدي لـم تعـد  ّ ّ ّ ّ ّ
ّتكفي حاجات العصر المتطورة، واذا بكل منهما یسیر في خط مواز للآخـر دون سـبق التقـاء،  ّ ٕ ّ

ّوقد اكتفى كل منهما بأن یحی ّي الآخر تحیة حارة ویـشد علـى یـده علـى بعـد المـزار، إذ حـدثني ّ ّ ّ ّ
ّالأدیبان نعیمة والعقاد لم یسبق لهما التقاء شخصي إلا في مـؤتمر الأدبـاء العـرب الـذي انعقـد  ّ

  .1"1957في القاهرة في دیسمبر سنة 
ن ّولكن مثل هذا التأكید لا یمنعنا من البحـث فـي خطـوط التقـارب بـین هـاتین المدرسـتی

ّخاصة وأنهما یسیران في اتجاه واحد هو الاتجاه الوجداني ّ ّ...  
ّویتجلى هـذا التقـارب بـین المدرسـتین فـي شـیوع أهـم المـصطلحات المعبـرة عـن الاتجـاه  ّ ّ

ّالوجــداني فــي الــشعر، وأصــداء النقــد الرومانــسي، كالعاطفــة والخیــال والــشعور والإحــساس ّ ...
یعـــرف " الرابطـــة القلمیـــة" بعـــضهم لـــسانا ناطقـــا بحـــال ّلمیخائیـــل نعیمـــة یعـــده" الغربـــال"وكتـــاب 

مــوافي عــن هــذا التقــارب مــثلا عثمــان ّانتــشار هــذه المــصطلحات ومــدلولاتها الجدیــدة، ویحــدثنا 
ّویكــاد یتفــق الناقــد المهجـري میخائیــل نعیمــة مـع العقــاد حــول كثیــر : " ّبـین نعیمــة والعقــاد قـائلا

ّالفــن الــشعري، والتــي یتحــدد علــى هــدى منهــا ّمــن الخــصائص الفنیــة التــي یجــب توافرهــا فــي  ّ ّ
  .2..."ّماهیته وطبیعته الفنیة

ّفنعیمــة یــرى أن الــشعر لغــة الــنفس، التــي تــصاغ فــي عبــارة جمیلــة التركیــب، موســیقیة  ّ ّ
ّإن عواطفنـا وأفكارنـا مــشتركة لأن مـصدرها واحـد هـو الــنفس، " : ّالرنـة، ویتـضح هـذا مــن قولـه ّ ّ

ّوان في الواحد منا ما في ّ ّ الآخر من العواطف والأفكار، لكنها قد تكون مستیقظة فـي بعـضنا، ٕ
ٕغافلة في الآخر، وأن هذه العواطف والأفكار وان استیقظت في بعضنا فقد تكـون خرسـاء فـي  ّ

  .الآخر
ّوأن العواطف والأفكار إذا مـا اسـتیقظت بنفـسها بعبـارة جمیلـة التركیـب موسـیقیة الرنـة،  ّ

  .كان ما ننطق به شعرا
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ّمن استیقظت عواطفه وأفكاره، وتمكن مـن أن یلفظهـا بعبـارة جمیلـة موسـیقیة الرنـة ّوأن  ّ
ّواذ أن العواطف والأفكار هي كـل مـا نعرفـه مـن مظـاهر الـنفس فالـشعر إذن هـو  .كان شاعرا ّ ّ ٕ

ّلغة النفس، والشاعر هو ترجمان النفس ّ"1.   
لـــشعر خیـــال فقـــط إذن ــــــ تـــسألونني ــــــ هـــل ا: " یقـــول نعیمـــة" الخیـــال"وفـــي مـــصطلح 

  ّوتصویر ما لیس كائنا كأنه كائن؟ 
   2"ّوأنا أسألكم بدوري ـــ ما هو الفرق بین الحقیقة والخیال، وهل من حد فاصل بینهما؟

 بالمبالغات أو الأوهـام، فالخیـال يّوهذا التساؤل إنما هو إنكار منه لخلط الخیال الشعر
ّحقــائق ملموســة موجـــودة لتتــشكل منهـــا ّعنــده لا یعــدو كونـــه لمــا وتنــسیقا لأشـــتات صــور مـــن 

ّصـورة مكتملـة یریـدها الــشاعر ویطمـح إلـى تحققهــا، ومـا ذلـك إلا حقیقــة ومـا التـشكیل إلا فعــل  ّ ّ
ّألیــست كــل هــذه التفاصــیل جــزءا مــن : " ّ وبعــد أن یمثــل نعیمــة لهــذا الــرأي یتــساءل3.ّالمخیلــة

ـ نعـم، ولكـن صـورتكم كاملـة بـدونها الحقیقة التي أمامكم والتي تتمكنون من رؤیتهـا لـو شـئتم؟ ـــ
ّوجمالها في أنها مركبة من جمال المجموع لا تفاصیل الفرد ّ.  

  أ هي خیال أو وهم إذن؟
  .4"  وهما ولا خیالا بل حقیقة محسوسةفلیست. ّكلا

ــم یخلــق الحــب ولا العــدل ولا المــساواة ولا الإخــاء فقــد وجــدها فــي العــالم ... ّفالــشاعر ل
ّوتغییـر النـسبة  " :، یقـول أیـضاّتواجدها في شعره عما هي علیه في الواقـعّولكنه زاد من نسبة 

ّلكن خیال الشاعر حقیقـة، والـشاعر الـذي یـستحق أن " خیالا"هو اختلاق الشاعر الذي ندعوه  ّ
ّیدعى شاعرا لا یكتب ولا یصف إلا ما تراه عینه الروحیة ویختمر به قلبه حتـى یـصبح حقیقـة  ّ

   5."راهنة في حیاته
ّولقــد أكــدت جماعــة الــدیوان علــى الــصلة الوثیقــة بــین الخیــال والحقیقــة، ورفــضت . اهــذ

سائد للخیـال ّأنواع المبالغات المختلفة، ومیز شكري بین الوهم والخیال، ونعى المازني الفهـم الـ
 بمــصطلح آخــر یزیــل مـا علــق بــه مـن أوهــام ومغالطــات، وكــان  عنـهّحتـى تمنــى أن یــستعیض
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ٕال النـــشیط یتمثـــل فـــي اســـتحداث صـــورة مـــن أشـــتات صـــور واحـــضارها ّالمــازني یـــرى أن الخیـــ ّ
  .بوضوح، كما اشترط تحلیق الخیال بجناحین من الحقیقة
فــي مفهــوم الــشعر " الخیــال"و" العاطفــة"وفــي الوقــت الــذي أدخــل فیــه جماعــة الــدیوان 

لـشعر وكیـف یكـون ا: "باعتبارهما من أصوله الأساسیة تساءل نعیمة منكرا قیام الشعر دونهمـا
   1"بدون عاطفة وخیال؟

ّالـوزن ضـروري أمـا القافیـة فلیـست مـن : " یقـول نعیمـةف" الوزن والقافیة"ّوأما في مسألة  ّ
ّضــروریات الــشعر لا ســیما إذا كانــت كالقافیــة العربیــة بــروي واحــد یلزمهــا فــي كــل القــصیدة،  ّ ّ ّ

" والـت هویتمـان"فقنـا ولكـن سـواء وا" بالشعر المطلـق"عندنا الیوم جمهور من الشعراء یكرزون 
ّوأتباعه أم لا، فلا مناص لنا من الاعتراف بأن القافیـة العربیـة الـسائدة إلـى الیـوم لیـست سـوى  ّ

  .2"ائنا ـــ وقد حان تحطیمه من زمانقید من حدید نربط به قرائح شعر
ّواذا كان نعیمة یفسر الوزن بأنـه انـسجام وتـوازن یتناسـب مـع تـدفق العواطـف والأفكـار  ّ ٕ

ّإن القصد الأساسي من الوزن هو التناسق والتـوازن: "  حیث یقوللشعرفي ا  فـي التعبیـر عـن ّ
ّ فإن المازني،3"العواطف والأفكار وتعلیل ذلك فیما نعلم أن كل عاطفـة تـستولي علـى : " یقول ّ

ولـم تـزل العواطـف .. النفس و تتدفق تدفقا مستویا لا تزال تتلمس لغة مستویة مثلها في تدفقها
قة الطویلة الأجل ـــ مذ كان الإنسان ـــ تبغي لها مخرجا و تتطلب لغة موزونة وكلمـا كـان العمی

  .4"الإحساس أعمق كان الوزن أظهر وأوضح وأعمق
وكـذلك قـضیة الوحــدة العـضویة التــي دنـدن حولهــا جماعـة الــدیوان فقـد عمــل بهـا أدبــاء 

فـي ) الوحـدة العـضویة(فكـرة ّوثبـت ال: "یقـول شـوقي ضـیفالمهجر من أمثال میخائیـل نعیمـة، 
  .5"ّشعرنا الحدیث شعراء المهجر الأمریكي وكثیر من شعرائنا وشعراء البلاد العربیة

  ": وأبول" ـــ جماعة 2
ّعنـــد الحـــدیث عـــن تـــأثیر جماعـــة الـــدیوان فـــي مدرســـة أبولـــو ربمـــا تعترضـــنا مـــشكلتان 

ّجماعـة الـدیوان، بـل إن عدم إقرار شـعراء هـذه المدرسـة صـراحة بأعـضاء : أساسیتان، أولاهما
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ّهـي ضـم جماعـة أبولـو : ، والثانیـة1رائدها أبو شـادي قـد نفـى أن یكـون غیـر مطـران أسـتاذا لـه
ـــسیین ـــارات مـــنهم المحـــافظین والرومان ـــي التی ـــت .. لـــشعراء مختلف ـــي تناول ـــد أن الدراســـات الت ّبی

منهـا تردیـد الأدب الحدیث ونقده قد لاحظت تأثیر جماعـة الـدیوان فـي جماعـة أبولـو واضـحا و
ــدیوان، أمــا إشــكالیة احتــضان  ّهــذه الأخیــرة لكثیــر مــن المــصطلحات التــي أشــاعتها جماعــة ال
ّأبولو لشعراء من مختلف الاتجاهـات فـسنحلها بـالتركیز علـى الـشعراء الـذین بـدا علـیهم المنـزع 

ّأحمد زكي أبو شادي، وابراهیم ناجي، والشابي: ّالرومانسي واضحا، ونخص منهم ٕ...  
ولقــد حــدث فــي ســبتمبر : " یقــول عبــد المــنعم خفــاجين تأســیس هــذه الجماعــة فّأمــا عــ

ة أدبیـة ّ أن أعلن الشاعر المصري الدكتور أحمد زكي أبو شادي في القاهرة میلاد هیئ1932
وجعل مركزها القاهرة، وتجمع طائفة من أعلام الأدباء والـشعراء ) لوجماعة أبو(ّجدیدة سماها 

  .2..."ّوالنقاد
ّوأما مدرسة أبولو التي كان رائدها الدكتور أحمد زكـي أبـو شـادي فهـي : " ضاویقول أی

ّامتــداد لمدرســة الرومانــسیین فــي الــشعر الحــدیث، وامتــداد كــذلك لمطــران وفكــره الــشعري، وقــد 
ّدعــا أبــو شــادي إلــى الأصــالة والفطــرة الــشعریة، والعاطفــة الــصادقة، والــى الوحــدة التعبیریــة،  ّٕ

ّلیم للفكــرة والمعــاني والموضــوع، ودعــم وحــدة القــصیدة، ونظــم مــن الــشعر ّوالتنــاول الفنــي الــس
ٕالقصصي والتمثیل وشعر الطبیعة، وان كانت أخیلته وأسـالیبه قـد طعمهـا بـالكثیر مـن الـصور 
ّالغریبــة، ومــن مدرســته إبــراهیم نــاجي والــصیرفي ومختــار الوكیــل وصــالح جــودت ومــصطفى 

   3..."السحرتي وعبد العزیز عتیق
ّلنص السابق إشارة واضحة لتأثیر مذهب الدیوان في جماعة أبولو، یؤكـده أیـضا وفي ا ّ

ّومن المحقق أن شعراء هذا الدورة أتیح لهـم مـا لـم یـتح لـشعراء الـدورتین : " قول شوقي ضیف ّ
الـــسابقتین، فقـــد ازداد اتـــصالنا بـــالآداب الغربیـــة عـــن طریـــق الجامعـــة وطریـــق كتابـــات الجیـــل 

ّ حسین وهیكل والعقاد والمازني من آراء جدیدة في الأدب والشعرّالمجدد وما أذاعه طه ّ"4  

                                                
 . وما بعدها110: ، ص1934، 2الفجر، مطبعة التعاون، طأحمد زكي أبو شادي، أنداء :  ینظر1
 .56: ص،2عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحدیث، ج 2
 306:  ص،1نفسه، ج 3
 71: شوقي ضیف، الأدب العربي المعاصر في مصر، ص 4
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ّفجماعة أبولو لم تكن أول مدرسة في التجدیـد، وانمـا واصـلت مـا تـم البـدء بـه مـن قبـل  ّ ٕ
ّخلبـــت ألبـــابهم نزعـــة مطـــران التجدیدیـــة، وجـــرأة مدرســـة  "متـــأثرة بـــه فعنـــدما قامـــت، كانـــت قـــد 
"ّام الوجدان التي عزفتها مدرسة المهاجر الأمریكيالدیوان على هدم أصنام التقلید وأنغ

1.  
وهـذا عبــد العزیــز الدســوقي الـذي أفــرد كتابــا لدراســة جماعـة أبولــو، ودرس حیــاة رائــدها 

ــو، یقــول ــه جماعــة أبول ــأثیر الــذي تنكــرت ل ــدیوان فیهــا، هــذا الت ــأثیر جماعــة ال وكــان ": یثبــت ت
ـــواء  ـــد(یحمـــل ل ـــرحمن) جماعـــة التجدی ـــد ال ـــشاعر عب ـــاد، هـــذه ال ـــاس محمـــود العق ّ شـــكري، وعب

ّوابراهیم عبد القادر المازني، وكان هؤلاء الشبان من الطبقة الوسطى التي بدأت بعد ثورة عام  ّ ٕ
ّ تحس بذاتها إحساسا حادا، فأحدثوا في حیاتنـا الأدبیـة بحكـم ظـروفهم النفـسیة وثقـافتهم 1919 ّ ّ

ّ، وأشـعلوا عـدة معـارك أدبیـة حامیـة مجرى وسیعا في أدبنـا المعاصـر، وأثـاروا كثیـرا مـن الغبـار ّ
ٕالـوطیس كـان أبــو شـادي یتابعهــا فـي شـغف واعجــاب وهـو نــاء عـن وطنـه وبعــد أن عـاد إلیــه، 
ّفتأثر بهم بلا ریب، وقد اعترف لنا في شعره بأثر هذا الثالوث فـي الحیـاة الأدبیـة بقولـه تعلیقـا 

  :على شعر شكري
  ّه النهى فیعــــــــادُـاد     وتشوق فتنتَأبدا یرافق شعرك الإنشـ
  )ّوالعقاد(ـوك أخـــــــ) المازني( ذمارها    ّأسست مملكة یصون

  ـا     وتسیر خلف لوائها الأحفــــــادولسوف یحترم الزمان مآله
  دادـــت به الأجـل لاحتفلــت به     من قبـدین بعثت له ولو علم

ّوالتجاوب بین ظروف أبي شادي النفسیة والاجتماعیة و بین جماعـة التجدیـد هـذه، هـي ّ
ّالتـــي جعلتــــه یتــــأثر بهــــم ویــــسیر فــــي تیــــارهم وفــــي المجــــرى الأدبــــي الــــذي خطــــوه فــــي حیاتنــــا  ّ ّ

   .2"المعاصرة
كما ینفي الدسوقي أن یكون مطران هـو أسـتاذ أبـي شـادي الوحیـد دون أن تكـون هنـاك 

 أسـتاذ أبـي شـادي ّولـذلك نحـن لا نمیـل إلـى أن خلیـل مطـران هـو": روافد أخـرى لثقافتـه، یقـول
ّولكـن نحـب أن " : ، ویـضیف3"الوحید وهو الذي قاده إلى منابع التجدید كما یعتـرف هـو بـذلك

ّنقرر أن هذا الصراع الناشب بین جمـاعتي البعـث والتجدیـد أثمـر تیـارا جدیـد یمكـن أن نـسمیه  ّ ّ ّ ّ
                                                

ّمحمد مصطفى هدارة، دراسات في الأدب العربي الحدیث، دار العلوم العربیة، بیروت  1  35: ، ص1990، 1ـ لبنان ـ طّ
ّعبـــد العزیـــز الدســـوقي وآخـــرون، أعـــلام الـــشعر العربـــي الحـــدیث، منـــشورات المكتـــب التجـــاري للطباعـــة والنـــشر والتوزیـــع،  2 ّ

  151 و150: ، ص1970، 1بیروت، ط
 151: نفسه، ص 3
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ح النقدي نورد ولإبراز بعض وجوه التأثر عند هذه الجماعة في جانب المصطل. 1)"ّتیار أبولو(
  :ّهنا ما شاع من مصطلحات عندهم كانت ترددها جماعة الدیوان قبلهم

  : مصطلح الشعر
كـــان مـــصطلح الـــشعر عنـــد جماعـــة الـــدیوان یـــشیر إلـــى التعبیـــر عـــن وجـــدان الـــشاعر 

 عن هذا السیاق إذ هـو یوافـق رسـكن علـى أبو شاديٕوعواطفه واشعار المتلقي بها، ولم یخرج 
ّفــالتعبیر عــن عواطــف الــشاعر  : " عــن العاطفــة باســتعمال الخیــال، یقــولربــط الــشعر بــالتعبیر

ّوقــد صـدق رســكن فـي قولــه إن  ..یره فیهـا هــو أسـاس الـشعرقبـل الاتـصال بمــشاعر غیـره وتــأث
  .2"بلغة الكلام) الشعر إبراز العواطف النبیلة عن طریق الخیال(

ّوكـــان نـــاجي یعـــرف الـــشعر بأنـــه مـــن حیـــث كـــان " رٕموســـیقى واقنـــاع وخیـــال وتـــصوی": ّ
ّشكري یعرفه بأنه     .3" كلمات العواطف والخیال والذوق السلیم"ّ

ّوالتعبیــر عـــن الــشعور بـــصیاغة جمیلــة مـــع التــأثیر وهـــز نفــس المتلقـــي هــو مـــا رددتـــه  ّ
) جـران العـود(عـن دیـوان : الـذي یقـولإسـماعیل مظهـر جماعة الـدیوان كثیـرا، ونجـد هـذا عنـد 

ّمعـان مـن الوجـدان تعبـر عنهـا : " ن اسـتعرض أبیاتـا أعجبتـهفي قصیدة قالها في زوجته بعد أ
ّصناعة قویة وسبك ظاهر الجودة، ومطاوعة بین المعنى واللفظ، وتصویر لحادث هز أعماق  ّ
ّالـــنفس فـــسایر الإلهـــام إلـــى مـــا تـــرى مـــن معنـــى تـــسیغه الـــنفس، ویرقـــق حواشـــیها، ویمـــزج بـــین  ّ ّ

ّشــعورك ومــا أحــس الــشاعر فتتلابــسا كأنكمــا نفــس  الــشعر، ومــا دونــه وهــذا عنــدي هــو ! واحــدةّ
  .4"ّالنظم والصناعة

  : وظیفة الشعر
ّتحــدثت جماعــة الــدیوان عــن وظــائف كثیــرة للــشعر منهــا التعبیــر عــن الوجــدان والتــأثیر 
العاطفي، وكشف حقائق الحیاة، والسمو بالإنسان بتهذیب نفسه وصـقلها، وتربیـة المجتمعـات، 

ــاولون وظیفــة الــشعر ورســالته، ولنتأمــل وهــذا مــا شــاع أیــضا فــي كــلام جماعــة ــو وهــم یتن ّ أبول
   :هم في ذلكالوقأ

                                                
 158:  ص المرجع السابق،،عبد العزیز الدسوقي 1
ّ نقـلا عـن جیهـان الـسادات، أثـر النقـد الإنجلیـزي فـي النقـاد الرومانـسیین 197: صأحمد زكـي أبـو شـادي، أطیـاف الربیـع،  2 ّ

 234 و233: في مصر، ص
  108: ، ص2عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحدیث، ج: ینظر 3
 60: ، ص1932 سبتمبر ،1الأول، مج : ، العدد"أبولو"ّمجلة إسماعیل مظهر، جران العود النمیري،  4
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ّفالتعبیر عـن عواطـف الـشاعر قبـل الاتـصال بمـشاعر غیـره وتـأثیره  : "أبو شاديیقول 
ّ، ولــیس العكــس هــو الــصحیح كمــا یــذهب فریــق مــن النظــامین الــذین فیهــا هــو أســاس الــشعر

، لهـا مـن التـأثیر فیـه مـا لهـا لاعتبـارات وقتیـة، یجارون الجمهور بمقالات منظومة وفق أهوائـه
ّثم یسمون هذا اللفظ شعرا،  الـشعر إبـراز العواطـف النبیلـة عـن (ّوقد صدق رسكن في قوله إن ّ

  .1"بلغة الكلام) طریق الخیال
ــاة الخالــدة : " ویقــول أیــضا ّهــذا الــشعر العــالي یجــب أن یكــون مــرآة صــادقة للــب الحی

  .2"المتفائلة
ّلا شك عندنا في أن : " أبو شادي وظیفة الشعر التربویة الإنسانیة، یقولكما لم یهمل  ّ

ّأسمى رسالة للشاعر هي النهـوض بالإنـسانیة عـن طریـق هـذا الفـن الجمیـل، فهـو مـرب جلیـل  ّ ّ
  .3"أثره) ّللذوق الفني(ّیقدر 

ٕوالحــق أنــه شــيء قــائم بذاتــه وان : " وهــذا إبــراهیم نــاجي یــصف شــعر أبــي شــادي قــائلا ّ ّ
ّ ـــ بلا شك ـــ من مدرسة الـصوریین الـذین تتـألف مـواد فـنهم مـن حقـائق الحیـاة، مـن صـور كان ّ ّ ّ

مجتمعـة، وكتـل متماسـكة، مـن الخـوالج العقلیـة والعاطفیـة، ووظیفـتهم أن یبرزوهـا لنـا بــدون أن 
ــاة  ّتــشوه، یبــدونها بكــل نــضارتها وقوتهــا، فنحــسها كمــا هــي مباشــرة قبــل أن تعبــث بهــا یــد الحی ّ ّّ

ّ، ووظیفة التعبیر عن الوجدان الذاتي التي تحدث عنها ناجي لم تنس جماعة 4"ّملیة الجبارةالع
ــة فــي تربیــة النفــوس وتهــذیبها والــسمو بهــا عــن  ّأبولــو الكــلام عــن الوظیفــة الاجتماعیــة المتمثل

ّفالقــصد الأول والأهــم مــن الأدب عامــة، : " الــسفاسف، وفــي هــذا یقــول حــسن صــالح الجــداوي ّ
ّ خاصة، التهذیب النفساني للمجتمعومن الشعر لـیس الأدب وسـیلة لمحـض اللهـو والتـسلیة ... ّ

ـــ الــذي تنحــصر  ـــ إن صــح أن یــسمى أدبــا ــ ّفــإن غایتــه الأولــى التهــذیب، ولا كــان ذلــك الأدب ــ ّ ّ
ّمهمتـه فـي بـث الأوهـام والـدعوة إلـى اللهـو، أو تردیـد الفخـر الكـاذب وتـصویر مظـاهر الغـرور  ّ

  . 5" إلیهافي سبیل التشویق

                                                
ّ نقـلا عـن جیهـان الـسادات، أثـر النقـد الإنجلیـزي فـي النقـاد الرومانـسیین 197: مد زكـي أبـو شـادي، أطیـاف الربیـع، صأح 1 ّ

 234 و233: في مصر، ص
ّجیهان السادات، أثر النقد الإنجلیزي في النقاد الرومانسیین في مصر، ص 2 ّ :202 
  245: ، صهنفسجیهان السادات، س نقلا عن :  أبو شادي، فوق العباب، ص3
  236: ، صنفسهل نقلا عن : أطیاف الربیع، صأبو شادي،  4
  243: ، صنفسه:  نقلا عن185 و184: أنین ورنین، صأبو شادي،  5
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  :ّالتجربة الشعریة
ّكان فیض العاطفـة، واهتـزاز الوجـدان مـن أهـم أسـس عملیـة الخلـق الفنـي عنـد جماعـة  ّ

ّأي نظــم یــسمى شــعرا لــن یــستحق هــذه التــسمیة إذا مــا  : " أبــو شــاديأیــضا بهــذا وقــالالــدیوان  ّ ّ
ّتجـرد عـن العاطفـة فهــي العنـصر الأساسـي الـذي یخلــق الـشعر الموهــوب وهیهـات للـشاعر ... ّ

ّأن یــسف مهمــا كــان الــدافع إلــى قرضــه الــشعر مــا دام ولیــد عاطفــة حــارة، ســواء اقترنــت أم لــم  ّ
ّتقتـرن بفكــرة، وانمــا یــأتي الإســفاف ـــــ حتــى مــن مــشاهیر الــشعراء ـــــ حینمــا ینظمــون بــدافع غیــر  ٕ

  .1"ّوجداني مصطنع
  :مصطلح العاطفة

صطلح العاطفــة، ومــن ذلــك ّوانطلاقــا مــن مفهــوم الــشعر رددت أیــضا جماعــة أبولــو مــ
ّإن الشعر القوي لا بد أن تدعمه عاطفة وشخصیة وحریة: "  أبي شاديلوق ّ ّ ، والعاطفة كمـا 2"ّ

رأینا عند جماعة الـدیوان أصـلا مـن أصـول الـشعر، فهـي كـذلك عنـد جماعـة أبولـو، یقـول أبـو 
ـــن یـــستحق هـــذه التـــسمیة إذا مـــا تجـــرد عـــن العاط ": شـــادي ـــسمى شـــعرا ل ّأي نظـــم ی ّ ّ فـــة فهـــي ّ

ّ وهیهات للشاعر الموهـوب أن یـسف مهمـا كـان الـدافع ..ّعنصر الأساسي الذي یخلق الشعرال
ّإلــى قرضــه الــشعر مــا دام ولیــد عاطفــة حــارة، ســواء اقترنــت أم لــم تقتــرن بفكــرة، وانمــا یـــأتي  ٕ ّ

  ."ّالإسفاف ـــ حتى من مشاهیر الشعراء ـــ حینما ینظمون بدافع غیر وجداني مصطنع
  :ّتأملالفكر وال

ــدیوان بــین العاطفــة والفكــر، وعــرف عنــدهم التأمــل، فالوجــدان عنــدهم و ّربــط جماعــة ال
ــو مثــل هــذا  ّلــیس وجــدانا خالــصا بــل هــو مــزیج مــن الوجــدان والفكــر، وقــد رددت جماعــة أبول

فــي : "قــالّالجانــب الفكــري فــي شــعر أبــي شــادي ّ أشــاد حــسن كامــل الــصیرفي بالكــلام، فعنــدما
ّتحــول شــعر أبــي شــادي  ..والخیــالات، ومجــال فــسیح للتفكیـرّ التـأملات هـذه القــصیدة دنیــا مــن

ّناحیة الفلسفة والتفكیر، وكان هذا الدور دور نضوجه الشعري فأصبح لشعره مدى بعیـد، كـان 
ّلا ینظــر إلــى الــشيء كمــا ینظــر النــاس بــل ینظــر لیبحــث، ولا یقنــع بالبحــث الــسطحي وانمــا  ّٕ ّ

ّیتعداه إلى العمق الذي تكل الع   3..."یون وترجع حسیرة دون أن تبلغ من إدراكه وطراّ
                                                

ّجیهان السادات، أثر النقد الإنجلیزي فـي النقـاد الرومانـسیین فـي مـصر، : ، نقلا عن200: بو شادي، أطیاف الربیع، ص أ1 ّ
  149: ص
 .نفسه 2
  197: ، صنفسه نقلا عن جیهان السادات، 131: ، صنفسه 3



 ثالنقد الحدیو  والتراث والإحیاءالدیوان جماعة بینمصطلح ال               الفصل الثاني

 153 

  : الــالخی
ّتنـــاول جماعـــة أبولـــو مـــصطلح الخیـــال مـــن عـــدة جوانـــب تـــشبه فـــي أكثرهـــا مـــا تناولتـــه 

ّیـصح : "  أبـو شـاديلوقـجماعة الدیوان، فهو عندهم من أصول الشعر إلى جانب العاطفـة، ی
ّأن یعرف الخیال بأنه من روح الشعر ّ"1.  

ل إبـراهیم نـاجي فـي قاو الذي یلبس الشعر الحلل كما أشار المازني، وبمثله والخیال ه
ّمیـزة أخـرى فـي شـعر أدبـاء الـشباب لا یجـب أن تفوتنـا الإشـارة : "تقدیمه لكتـاب أطیـاف الربیـع

ّإلیها، میزة سیجدها القارئ ظاهرة في شعر أبي شادي من أول دیوانـه إلـى آخـره، ولـو لـم یكـن 
ّا، ولكـان جـدیرا بالإشـادة والـذكر، تلـك المیـزة الأرضـیة البـسیطة، إنمـا هـي فیه غیرها لكفاه فخر

مواضـــیع لـــشعر الـــشاعر الـــذي یكـــسبها جـــلالا ویغـــدق علیهـــا مـــن خیالـــه، ویلبـــسها مـــن ثیـــاب 
ّالروعة مما یجعل لها قیمة الظواهر العلویة والروائع الكونیة ّ ّ"2  

ور البلاغیة المعروفة، وهـذا ونفى شكري أن یكون الخیال منحصرا في التشبیه أو الص
ّوأمـــا الخیـــال فبـــإطلاق الـــنفس : "  عنـــدما رفـــع مـــن شـــأن الخیـــال قـــائلا نـــاجيمـــا فعلـــه إبـــراهیم ّ

  .3"للتصورات العالیة لا للاستعارات والكنایات اللفظیة
الخیــال (كتــاب بعنــوان  أحــد شــعراء جماعــة أبولــو البــارزین لــه ّأبــو القاســم الــشابيوهــذا 

محاضـرات ألقاهـا علـى جمهـرة مـن المتـأدبین فـي تـونس " وهو عبارة عـن )الشعري عند العرب
 وقــد نقـــد مختـــار الوكیــل هـــذا الكتـــاب معترفـــا أولا ،4"یعــالج فیهـــا الخیـــال الــشعري عنـــد العـــرب

ّبفــضل الــشابي ودقــة بحثــه وأمانــة فكــره ورجاحــة رأیــه فــي أغلــب المواضــع، ولكنــه أنكــر علیــه  ّ ّ
ّلهم بفضل كبیر على الخیال الشعري، ورآه في ذلك مغالیـا سخریته من القدامى وعدم اعترافه 

ــال الــذي فهمــه الناقــد مختــار الوكیــل غیــر 5كثیــرا ّ، ورد الــشابي علــى هــذا النقــد، وبــین أن الخی ّ ّّ ّ
ّالذي أراده هو، وبین أن الخیال نوعان ّ:  

                                                
ّجیهان السادات، أثـر النقـد الإنجلیـزي فـي النقـاد الرومانـسیین فـي مـصر، :  ، نقلا عن49:  شادي، الشفق الباكي، صوأب 1 ّ

 162: ص
 165:  صنفسه، : ق، نقلا عن: أطیاف الربیع، صأبو شادي،  2
 77، ص، 2لحدیث ومدارسه، جعبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي ا 3
 833: ، ص1933 مارس 1السابع، مج : ، العدد"أبولو"ّمجلة مختار الوكیل، الخیال الشعري عند العرب،  4
 . والصفحة نفسها.ینظر نفسه 5
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ابیر ـــ الخیـال الـصناعي وهـو خیـال المجـاز والاسـتعارة والتـشبیه وبراعـات الألفـاظ والتعـ
ّالتي أشبعتها كتب البلاغة بحثا ودرسا، وهذا الضرب من الخیال لا ینكره الشابي على الأدب 

ّالعربي
1.   

ّوانمـا أردت منـه معنـى جدیـدا لا یخلـو مـن دقـة وعمـق، فقـد : "یقـول: ّــــ الخیـال الـشعري ّ ٕ
ن ورائــه ذلــك الخیــال الــذي اتخــذه الإنــسان لا للتزویــق والتــشویق، ولكــن لیــتفهم مــ.. عنیــت بــه 

ّوقلت إني أسمیه ... ّأسرار النفس وخفایا الوجود ّلأن فیه تتـضح النظـرة الفنیـة ) ّبالخیال الفني(ّ ّ ّ
ّلأنه یـضرب بجـذوره إلـى ) ّالخیال الشعري(ّالتي یلقیها الإنسان على هذا العالم الكبیر وأسمیه 

تلتقــي فیــه الــروح ّأبعــد غــور فــي صــمیم الــشعور، فالخیــال الــشعري بهــذا المعنــى العمیــق الــذي 
ّالفنیــة والفلــسفیة فــي آن، والــذي نفهــم منــه نفــسیة الأمــة ونــدرك مــا الــذي لآفاقهــا الروحیــة مــن  ّّ

  .2"عمق وسعة وضیاء
ّوهذا یذكرنا بأقوال العقاد في الخیال الخالق وكونه مصدرا للمعرفـة، كمـا یـذكرنا بـأقوال  ّّ

ّشـــكري فـــي أن الخیـــال كـــشف  ّ، ویـــذكرنا بتفریـــق العقـــاد شـــیاءّعـــن الـــصلات الحقیقیـــة بـــین الأّ
  .3والمازني بین الخیال السامي والخیال الآري وتفضیل هذا الأخیر

ّوهذا فؤاد القرقوري عندما یحدثنا عن ثقافة الشابي یثبـت تـأثره بجماعـة الـدیوان، یقـول ّ :
ّاللقاء بین الشابي والثقافة الغربیـة قـد تـم بفـضل جملـة مـن الوسـاطات، أولهـم تـأثره مـع " رفیقیـه ّ

الحلیوي والبـشروش بجملـة مـن الأدبـاء العـرب الـذین بـدأ صـیتهم یـذیع خـلال العقـد الثـاني مـن 
ّهذا القرن من أمثال جبران والعقاد ونعیمة والمازني، والـذین تـأثروا بالثقافـة الغربیـة وسـعوا إلـى 

ّإطلاع الناس علیها، على نحو ما یعترف الحلیوي بذلك في مقدمة  :  إذ یقـول)ّرسائل الـشابي(ّ
والمــازني ) المطالعـات(و) الفـصول(ّوكنـا فـي ذلـك الوقـت قـد بـدأنا نكتـشف العقـاد فـي كتابیـه " 

الأجنحـة (و) العواصـف(وجبـران فـي ) الغربـال(ومیخائیل نعیمة في ) حصاد الهشیم(في كتابه 
ّولاشك أن هؤلاء المفكرین هم الذین قادونا إلى قراءة المعري وابـن الرومـي) المتكسرة ّ ّ ّ، كمـا أن ّ

   .4..."ّجبران أغرى الشابي بالبحث عن الأدب الرومانتیكي المترجم للعربیة

                                                
 :، ص1933 یونیـه 1العاشـر، مـج : ، العـدد"أبولـو"ّمجلـة ) رّد علـى نقـد( أبو القاسم الشابي، الخیال الشعري عنـد العـرب  1

1172 
 1173: نفسه، ص 2
  136: ، ص2ّمقدمة دیوان شكري ج:  ینظر مثلا3
ّ أهم مظاهر الرومنطیقیة في الأدب العربي الحدیث، ص،فؤاد القرقوري 4 ّ :73  
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  : الوحدة العضویة

وٕان كان الدارسون یرجعون انطلاق الدعوة إلى الوحدة العضویة في أدبنا الحدیث إلـى 
ّالـــشاعر خلیـــل مطـــران فـــي مقدمـــة دیوانـــه الأول، لكـــن جماعـــة الـــدیوان كجماعـــة شـــعریة لهـــا  ّ

ّنامجها واستراتیجیتها في تصور النص الجدید كانت دعوتها إلى هذه الوحدة أوضح وأعمـق بر ّ
إلــى العنایــة بالوحــدة العــضویة للقــصیدة وبالانــسجام ) أبولــو(دعــا أدبــاء ونقــاد  "ّأثــرا، ومــن ثــم 

"ّالموسیقي
1.  

بالوحــدة : "  یقــولمــصطفى الــسحرتيّوكمــا نظــر العقــاد إلــى القــصیدة كبنیــة حیــة نجــد 
عــضویة تــرى ذكــاء الـــشاعر وبراعتــه فــي التوفیــق بـــین الــصور والأشــكال والظــلال والألـــوان ال

  .2"وحذقه في إیقاظ الحیاة في ألفاظه وأسالیبه وأفكاره وأخیلته
ـــاجي أحـــد تلامـــذة  ـــو"والخف ــــ " أبول ـــسمیتها ب ـــة: "ّیفـــضل ت ـــد ورد هـــذا 3"ّالوحـــدة الفنی ، وق

  . الجزء السابع من دیوانهالمصطلح ذاته عند عبد الرحمن شكري في مقدمة
ّوكـــان أبـــو شـــادي یـــسمیها الوحـــدة التعبیریـــة، یقـــول نـــسیب نـــشاوي ّ جماعـــة (ودعـــت " : ّ

ّوهـي اتجـاه رومانـسي واضـح، فعنـد الرومـانتیكیین أن ... إلى الوحدة العضویة للقـصیدة) أبولو ّ
ّالقصیدة في داخل التجربة تصبح كـل صـورة مـن صـورها بمثابـة عـضو حـي فـي بنیتهـا ا ّلفنیـة ّ

فالقــصیدة الغنائیــة ذات وحــدة عــضویة نامیــة، وهــذه الوحــدة هــي مــا كــان یعنیــه أبــو شــادي .. 
ّدائما من دعوته إلى الوحدة التعبیریة والوحدة الفنیة في ال   .4"قصیدةّ

 لا یـــدعو إلـــى هـــذه الوحـــدة مـــن جانـــب الـــشاعر فحـــسب، بـــل الناقـــد عنـــده أبـــو شـــاديو
كوحـدة لا ) القـصیدة مـثلا(ّیجـب نقـد الأثـر الفنـي : " قولمطالب بمراعاتها في عمله النقدي، ی

ّتتجزأ بحیث یوجه النقد إلى جوهرها ولبها ّ ّ"5.  

                                                
 .72: ص،2خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحدیث، ج: ینظر 1
 75: نفسه، ص 2
  .والصفحة نفسهانفسه،  3
ســة المــدارس الأدبیــة فــي الــشعر العربــي المعاصــر، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــر، ّنــسیب نــشاوي، مــدخل إلــى درا 4

 228 و227: ، ص1984
ّجیهـــان الــــسادات، أثـــر النقـــد الإنجلیـــزي فـــي النقــــاد :  ، نقـــلا عـــن1199: أحمـــد زكـــي أبـــو شـــادي، الــــشفق البـــاكي، ص 5 ّ

 263: الرومانسیین في مصر، ص
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  : الوزن والقافیة

ّبـین ) الـشعر المرسـل وفلـسفة الإیقـاع(بعنوان " أبولو"ّنشر رمزي مفتاح مقالا في مجلة 
ّالموســـیقى مــــن أعظـــم محاســـن الــــشعر، واعتقـــادي الشخـــصي أن" ّفیـــه أن  ّ هــــا مـــن ضــــرورات ّ
ّ كمــا تحــدث عــن التــزام القافیــة وارســالها، وبــین أن فــي الثانیــة حریــة للتعبیــر وســموا ،1"الــشعر ّّ ٕ ّ

ــا للعــبء علــى الــشاعر، ثــم تحــدث عــن أصــل القافیــة،  ّبالــشعر عــن الــصناعة اللفظیــة وتخفیف ّ
ّویرى أنه لا بأس بالتخلص منها لسبب فني كبعض المجالات، كالـشعر القصـصي أو الـشع ر ّّ

ّشدید العمق لأن القافیة فیها تقیید للشاعر، وتحدث أیضا عن نفـرة الـذوق الـشرقي مـن الـشعر  ّ ّ
  .2المرسل

  .وهذا الكلام شدید الشبه بكلام العقاد في ضرورة الوزن والقول بتنویع القافیة
ودواوین شعراء جماعة أبولو حافلة بهـذا التنـوع فـي موسـیقى الـشعر، وهـو مـا سـبق أن 

  .اعة الدیوانبدأت به جم
ّإذن هذه جملـة مـن المـصطلحات المهمـة التـي كانـت جماعـة الـدیوان قـد أثارتهـا وجـدنا 
ّأصــداءها تتــردد عــن شــعراء أبولــو، ولــم نقــف معهــا وقفــة مقارنــة عمیقــة، هــذا لأن الهــدف هنــا  ّ
ّإبراز وجوه التأثر عند جماعة أبولو التـي قامـت إثـر جماعـة الـدیوان، وقـد تربـى أعـضاؤها فـي  ّ

ٕحضان جو تجدیدي خلقته جماعة الدیوان بالدرجة الأولى فـلا سـبیل لإنكـار ذلـك التـأثر، وان أ ّ ّ
ّاعتــرض معتــرض بحجــة أن رواد أبولــو قــد اتــصلوا مباشــرة بالثقافــة الغربیــة، فنقــول إذن ّّ مــن : ّ

ّوجه الثقافة العربیة آنذاك إلى المرجعیة الغربیة؟ وهل من جدید معتبر فـي المـصطلحات أتـت 
ّبولو یتعدى ما رددته جماعة الدیوان؟  به أ ّ  

  
  

                                                
  192: ، ص1933 نوفمبر 2الثالث، مج : ، العدد"أبولو"ّفة الإیقاع، مجلة الشعر المرسل وفلس رمزي مفتاح، 1
 . وما بعدها192: ص ،نفسه 2
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  ــــــاتمةـــــــــخــ

  
وبعــد هــذه الدراســة للمــصطلحات النقدیــة عنــد جماعــة الــدیوان، وقــد كــان الهــدف منهــا 
ّتقصي دلالة تلك المصطلحات عندهم، ومنهـا النفـاذ إلـى رؤیـتهم النقدیـة، وتـصورهم المتكامـل 

الجدیـد الـذي دعـوا إلیـه، وكـذلك رصـد التحـولات والإضـافات التـي حـدثت علـى أیـدیهم، ّللنص 
ّوهي ولا شك دراسة متشعبة إلى حد ما إذ لم تنحصر في مصطلح واحد أو مؤلف واحـد، فقـد  ّ ّ
ّحاولت سبر أغوار المصطلحات في تراث الجماعـة، ولا یخفـى مـا فـي هـذا مـن عـسر ومـشقة 

ّونتائجها، ولعل أهم ما ركزت علیه هذه الدراسة ما یليّقد تؤثر على سیر الدراسة  ّّ:  
  .ـــ ضبط دلالات متنوعة للمصطلح النقدي عند جماعة الدیوان

  .ـــ رصد الفروق وأوجه الاختلاف في المصطلح الواحد بین جماعة الدیوان
ّـــ مقارنة دلالات المصطلح النقدي عند الجماعة وفي التراث النقدي العربي ّ ّ.  

ـــ مق ّارنـــة دلالات المـــصطلح النقـــدي فـــي تـــصورات جماعـــة الـــدیوان بمـــا اســـتقر عنـــد ـ
  .الإحیائیین

  . ـــ بیان أصداء مصطلحات جماعة الدیوان في النقد العربي الحدیث
وكــان لهــذه المنجــزات نتــائج یمكــن حوصــلتها فــي نقــاط حــسب الفــصول، فمــن خـــلال 

  :الفصل الأول توصلت إلى ما یلي
ـــ تبــدو دلالات ومفــ ــدیوان متفاوتــة فــي ــ اهیم المــصطلح النقــدي عنــد أعــضاء جماعــة ال

معظمها ولیـست متطابقـة، رغـم انطلاقهـم مـن مرجعیـة واحـدة، ودعـوتهم إلـى غایـات مـشتركة، 
ّوذلك راجع إلى الطبیعة الشخـصیة لكـل واحـد مـنهم، إذ أن العقـاد غلـب علیـه الجانـب الفكـري  ّ

ّكفیلــسوف ومفكــر، والمــازني كانــت طبیعتــه تهی ّئــه إلــى النثــر أكثــر مــن الــشعر، فكــان التنظــیم ّ ّ
ّوالترتیــب إلــى درجــة اللــف والــدوران أحیانــا هــو مــن ســمات كتاباتــه الغالبــة علیــه، وكــان شــكري 

  ...ینفذ إلى دلالات المصطلح بطبیعة الشاعر المبدع، والمستوعب للثقافة العربیة والغربیة
ّإذ قـــارب بـــدلالاتها الـــشعریة ّلـــذلك أثبـــت شـــكري تفوقـــه فـــي العدیـــد مـــن المـــصطلحات 
  ...الرومانسیة الإنجلیزیة، لاسیما الخیال والعاطفة، والوحدة العضویة
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ّـــ غلبت النزعة الوجدانیة على مفهوم المصطلح عندهم، إذ رجعوا بالشعر إلى التجربـة 
ّالشعریة الذاتیة، وركزوا على صدقها ودور التأمل فیها ّ ّ...  

ّء جهـازهم الاصـطلاحي یلـوح إلـى ملامـح نـص لـصیق بـذات ّـــ كان التـصور القـابع ورا ّ
  ...ّصاحبه یعبر عن تجربته وتفاعل عاطفته بخیاله وفكره لابسا ثوب عصره ناطقا بروحه

ّــــ كانــت الـدعوة إلــى الحریــة والاسـتقلالیة واضــحة مــن خـلال مــصطلحاتهم ذات المنــزع 
  ...ّالذاتي، والحریة في التعبیر
ّ الإنساني في مدلولات المـصطلح عنـدهم، فقـد ركـزوا علـى عاطفـة ّـــ یتجلى أیضا البعد

  ...ّالإنسان، وخیال الإنسان، والذوق العام، ورفضوا شعر المناسبات والقومیات
ــــ أبعـاد المــصطلح عنـدهم تعكــس روح جیـل بكاملــه عـانى ویــلات الاسـتعمار، وضــیاع 

  ...ّیق الذات وحریتهاالروح الفردیة والاستقلالیة الشخصیة، فكان تواقا إلى تحق
ـــ كــان جماعــة الــدیوان أحیانــا یبــسطون المفــاهیم عاریــة مــن المــصطلحات مثلمــا فعلــوا  ـ

  ...التجربة الشعریة ووظیفة الشعر والوحدة العضویة: مع
ّــــ كـان للرومانـسیة الإنجلیزیــة ممثلـة خاصـة فـي هازلــت وكـولردج وشـلي وغیـرهم الأثــر 

  ...للمصطلح النقديالأكبر في مفاهیم جماعة الدیوان 
ّـــ فضلت جماعة الدیوان في صوغ مصطلحاتها الترجمة على التعریب، فما أخذتـه مـن 
تراث الغرب قامـت بترجمتـه إلـى العربیـة بمـا یقاربـه مـن مفـردات فـي اللغـة العربیـة، ولـم تختـر 

  ... طریقة تعریب المصطلحات
  :ومن خلال الفصل الثاني یمكن أیضا حوصلة نتائجه فیما یلي

ّـــ إن صلة جماعة النقاد لم تنقطع تماما بـالتراث النقـدي العربـي، فقـد نهلـوا عنـه بعـض 
  ...ّالمفاهیم وطوروها بما یلائم توجههم الرومانسي كالطبع والذوق والوزن والقافیة

ّـــ كما أن فعل المثاقفة والتأثر بثقافة الغرب كان واضحا في هذا الجیـل ــــ جیـل جماعـة 
ــــ  علـــى عكـــس أجیـــال الإحیـــائیین، وأعنـــي هنـــا مجـــال المـــصطلح النقـــدي، فقـــد تلقفـــوا الـــدیوان ــ

  ...بعضها من النقد الغربي، وحوروا وأضافوا إلى الموروث مما استفادوا من ثقافتهم الجدیدة
ّـــ یبـدو أن لجماعـة الـدیوان أثـرا عمیقـا فـي الحركـات التجدیدیـة التـي تلتهـا، وهـو أثـر لا  ّ

  ...ّدت مصطلحاتهم عند كثیر من النقاد والأدباء من بعدهمّیستهان به، فقد ترد
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ّــــ یتمثــل جهـد جماعــة الــدیوان فـي جانــب المـصطلح فــي أنهــا أشـاعت مــصطلحات فــي  ّ
كما منحت لمصطلحات أخرى دلالات .. النقد العربي لم تكن متداولة كالعاطفة والوحدة الفنیة

  ...وأبعاد جدیدة تناسب روح العصر وثقافته الجدیدة
ّوأخیرا لست بمعتقـد كمـالا أو تمامـا فـي هـذا البحـث، ولا أظننـي وفیـت الموضـوع حقـه،  ّ
ّأو أحطـــت بمختلـــف جوانبـــه، فالتقـــصیر ولا شـــك موجـــود، ولكـــن حـــسبي أنـــي اجتهـــدت، وفـــي  ّ
الاجتهاد خطأ وصواب، وفي نفسي عزم على مواصلة البحث أكثر فـي جانـب المـصطلح فـي 

  ...نقدنا العربي الحدیث
  .كمال وحده، ومنه العون والتوفیقوالله ال
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  : المصادر: أولا
ّعبـــاس محمــــود العقـــاد و إبــــراهیم عبـــد القــــادر المـــازني، الــــدیوان فـــي النقــــد والأدب،ــــــ   دار ، ّ

   1996 ،4ط ّالشعب، القاهرة،
  :أ ـــ مؤلفات عباس محمود العقاد

  1969 ،2ط الكتاب العربي بیروت لبنان،حیاة قلم، ، دار  ـــ 1
  1995خلاصة الیومیة والشذور، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  ـــ 2
  1995اللغة الشاعرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ــــ  3
لكاملـة لمؤلفـات المجموعـة ا(مطالعـات فـي الكتـب والحیـاة ومراجعـات فـي الآداب والفنـون  ـــ 4

  1983 ،1ط ، دار الكتاب اللبناني، بیروت،)2، الأدب والنقد25العقاد، مج
ـــ أبــو العــلاء : 1یرتــراجم وســ(المجموعــة الكاملــة  ـــــ 5 ، دار الكتــاب اللبنــاني ـ )ابــن الرومــي ـ

  1991 ،2ط ،15مج  ر الكتاب المصري ـ القاهرة،بیروت ـ ودا
  2005ّة والتوزیع والنشر، القاهرة، عابر سبیل، نهضة مصر للطباع ــــ 6
ـــشذور(الفـــصول  ـ 7 ـــة وخطـــرات ال ـــالات أدبیـــة واجتماعی ـــة ، منـــشورات ا)مجموعـــة مق لمكتب

  .، د ط، د تالعصریة، صیدا ـــ بیروت
، ، دار الكتــاب اللبنـاني، بیــروت)3المجموعـة الكاملــة، الأدب والنقـد(ســاعات بـین الكتــب  ـ 8

   1984 ،1ط ،26مج
  1950ّر وبیئاتهم في الجیل الماضي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، شعراء مص ـــ 9

  ، د ت2ط  دار الكتاب العربي، بیروت ـــ لبنان ـــیسألونك،ـــ  10
  :ب ـــ مؤلفات إبراهیم عبد القادر المازني

ـــ 1 ـــ الأعمــال الإبداعیــةمهرجــان القــرا(حــصاد الهــشیم ـــ ـــ ءة للجمیــع ــ مــة الهیئــة المــصریة العا) ــ
  1999للكتاب، 

  2000  مصر،المجلس الأعلى للثقافة،دیوان المازني، ــــ  2
  1971الریح، دار الشعب، القاهرة، قبض  ــــ 3
 1990 دار الفكر اللبناني، بیروت، ،يالشعر غایاته ووسائطه للمازن ـــ 4
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  :جـ ـــ مؤلفات عبد الرحمن شكري
ــــ 1 ـــي، ــ ـــشعر العرب ـــي ال ـــومي، امحمـــد رجـــ: ج ت دراســـات ف ـــة، ّب البی ـــدار المـــصریة اللبنانی ل

  1994، 1ط ،القاهرة
 ،1ط یوســف نقــولا، المجلــس الأعلــى للثقافــة،: جمــع وتحقیــق دیــوان عبــد الــرحمن شــكري، ـــــ 2

1998  
  .1998 ،1 ط،1مج الأعلى للثقافة، المجلس ، الكاملةالمؤلفات النثریة ــــ 3

  : المراجع: ثانیا
:  تحقیـقفـي محاسـن الـشعر وآدابـه ونقـده،، العمـدة  القیروانـيقابـن رشـیـــ أبو علي الحـسن  1

   1981 ،5 ط،2ج  دار الجیل، بیروت، لبنان،محمد محي الدین عبد الحمید،
ّأحمد أمین، النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ــــ 2    1963، 3، ط1ج ّ
  1934، 2ط أحمد زكي أبو شادي، أنداء الفجر، مطبعة التعاون،ـــ  3
  1924المطبعة العربیة بمصر، جمیل صدقي الزهاوي، دیوان الزهاوي،  ـــ 4
ّجیهان السادات، أثر النقد الإنجلیزي في النقاد الرومانسیین في مصر، دار المعارف،  ــــ 5 ّ
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العقــاد والمــازني (ّیقــدم هــذا البحــث دراســة فــي المــصطلح النقــدي عنــد جماعــة الــدیوان 
ریخیـــة ومجموعـــة أخـــرى مـــن مؤلفـــاتهم، وهـــي دراســـة تا" الـــدیوان" مـــن خـــلال كتـــاب ) وشـــكري

 حیث تحاول ضبط دلالات عدد من المصطلحات  النقدیة عند هـؤلاء الأدبـاء ،وصفیة ونقدیة
ــنهم ،النقــاد ــنهم وبــین التــراث النقــدي وبی  والمقارنــة بیــنهم فــي ذلــك، كمــا تقــارن دلالاتهــا فیمــا بی

ّوبین النقد الإحیـائي، ثـم تتعـرض لأثـرهم فـي النقـد العربـي الحـدیث بإشـاعة هـذه المـصطلحات  ّ
  .فیه

Résumé: 
Cet exposé présente une étude pour le terme critique chez le 

"Groupe AL Diwan" (Akkad et Mezni et Chokri) à travers le livre «Al 
Diwan» et d'autre parmi leurs œuvres.  

Il s'agit, également, d'une étude historiques, descriptive et 
critiques dans laquelle on tente de presses la signification des quelques 
termes critique chez ces lettrés critiques et de comparative enter eux. 

Et enfin, la comparaison enter eux et l' héritage critique, entre 
eux et la critique classique. 

Cette présente étude cherche aussi drue leurs traces en critique 
arabe moderne grâce à expansion de ces termes.       

  
Abstract:  
This research presents a study in term critic  when the ''Group Al 

Diwan'' (Akkad and Mezni and Shokri) through the book " Al Diwan " 
and another set of writings,  

A study of historical and descriptive and cash as it tries to adjust 
the implications of a number of terms of critic in these literary critics 
and compare them in this, as compared significance between them and 
heritage critic  and between them and exchange bio, and then exposed 
to their impact in the modern Arab Monetary spreading these terms. 
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